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الإهداء 


إلى روح والدي العزيزين ... 


برا وكرامة 


المؤلف 


الفهرس 


اموي 1 001 
الميين 0000000 
اك “تمرواف اإلداض وامفية ذراستها 00 
كه + اسلف وتوف 000 
الباب الأول 
ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4 اللفظ والمعنى 
الفضيل :0981 المطق نح ارات ا ا اي 1 
الفصل الثائن #النطقف ىو ا(الفاء) -ذ-__ذ_-_ب- 00000001 
الففيل الاك الساف د رق ) ةءة ز ةز ز د 25 000 
الفعدل اترايد الجطلت بالط ) 8وبب--0 0 0000 
الفصل الأول: العطف ب (الواو) سوا او م 1 
فده حك (الوان -د-ذ-ذ-ب 1 1 000 
لدف الأول “مص اف العاطلفة ب و ا 
المبحث الثاني: ما انفردت به (واو العطف) 000 
البحدك الكانت معان تحرج إليها (الؤاة) 7زز 0000000552 
الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 00000000000227 
مقدمة فك (الفاء) ب 000001 
لكف الأزل كنب القاء العا فس مسب ب 6 
المبحث الثاني: ما اختصت به (الفاء (العاطفة) 0000000 
المبحث القالث: مسائل # (الفاء العاطفة) يي كا 
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سمحنيبس سان لكك 5 .5 3153 115 . بلانالاياا 


الفهرس 


الفصل الثالث: العطف ب (ثم) 11[ 000 
مقدمة 4 (ثم) اا 211 
معنى (ثم) العاطفة ا ل و ا 212 

الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 0 
مقدمة 4 (حتى) ب 0 ا 0 
المبحث الأول: معنى (حتى) العاطفة م و ا ار 2 230 
المبحث الثاني: شروط العطف ب(حتى) ا ا 240 
المبحث الثالث: مسائل 3# (حتى) العاطفة ماسح ا م اهام 249 

الباب الثاني 
ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين ؛ لا بعينه 

الفصل الأول: العطف ب (أو) 0 2001( 

الفصل الثاني: العطف ب (أم) 0 ذ 11111 0 

الفصل الثالث: العطف ب (إما) 2 

الفصل الأول: العطف ب (أو) و ل ل و 261 
مقدمة ب (أو) اي م ااي و ا ل ال 21 
المبحث الأول: معنى (أو) 2 العطف» والاستعمال القرآني لبا 263 
المبحث الثاني: المعاني التي تخرح إليها (أو). 0 

الفصل الثاني: العطف ب (أم) 0 
مقدمة 4# (أم) لمكا لد عو اما وك ل وال 1 ل مالك لطا 1 و 1 293 
المبحث الأول: معنى (أم) العاطفة ل 3011 
المبحث الثاني: ما افترقت فيه (أو) و(أم) اي ا الم م ا 2 
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يحجتييى لسان الغرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


الفصل الشالث: العطف ب(إما) ا 0 
مقدمة # (إما) اا ا ا ا ااا ا 
المبحث الأول: معنى (إما) العاطفة 111[ ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ ا 
المبحث الثاني: تكرار (إما) 1 ا 
المبحث الثالث: إعراب ما بعد (إما) 1[ [ز[ز1ز1111[1 1 

الباب الثالث 
ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين : يعنه 

الفصل الأول: العطف ب (لا) 110[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز [ [ 11111 

الفصل الثاني: العطف ب (بل). 1[ ز[ز[ز[ [ز[ 1[ [  [‏ ا 0 

الفصل الثالث: العطف ب (لكن) ا ل 100 

الفصل الأول: العطف ب(لا) لم ل ل وا لا 3063101711 
مقدمة 2 (لا) 10 ز[ [ ز[ ز[ؤزؤز1ز211111111111ظ 
المبحث الأول: معنى لا العاطفة 1111 ز 1 30 
المبحث الثاني: شروط العطف ب (لا) ا 30 

الفصل الثاني: العطف ب(بل) 50 
مقدمة ل (بل) ااا ا 
المبحث الأول: معنى ( بل) العاطفة لو لف 359 
المبحث الثاني: شروط العطف ب (بل ) 210101010000 

الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 420 
مقدمة 4 (لكن) و 40 
المبحث الأول: معنى (لكن) العاطفة 40 
المبحث الثاني: شروط العطف ب(لكن) 10000 211011111 

الخاتمة ا 41 

المصادر والمراجع 000 1101171 
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محكنيبى لسن القركة 27 . تا" 3153 115 . بنايياييا 


المقدمهة 
المقدمة 

الحمد للّه رب العالمين.وصكى الله وسلم على محمد خاتم رسل اللّه 
أجمعين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين رفع اللّه بهم منار الحق» 
وأوضح بهم سبل البدى؛ فكانوا قدوة» وأعلى مثل يحتذى أ العلم والعمل. 

فقد حظيت حروف المعاني ذا لفتنا الكريمة بعناية بالغة من كثيرمن 
اللفويين والنحاة والبلاغيين» والآصوليينء القدامى والمحدثين» ولا عجب فهذه 
الكلمات الصغيرة مبنى» عدة المتكلم وأدواته 4 تأليف الكلام: بها تأتلف 
أجزاوف :وتفوق التميفة 6ه مداه ودزبتها مندكل دري الحطلة العريية هن حكت 
تركيبها وترتيب أجزائها والمعاني التي تختلف وتتغير بتغير مواقع ألفاظها 
العم 

وإذا كانت حروف المعاني أقل أقسام الكلام : فإنها أكثرها دوراناً على 
اللسان؛ وأولجها # تأليف الجملء وأوسعها تكراراً وانتشاراً . وترتب على 
قلتها عدداًء وأهميتها عدة؛ أن تداخلت معاني كثير منهاء حتى دقت؛ وريما 
خفيت على كثير من أرباب الكلام؛ الأمر الذي حفز الكثير من علماء لغتنا 
على العناية بهذه الحروف»؛ والوقوف على أسرارهاء وأهميتها # تبيّن معاني 
القواة اهبو تداق اخركانه افقو وه انا متسجهيية اللنوييس : التجاة 
والمفسرين # دراسة هذه الحروف: 2# مبناها ومعناهاء وافرادهم لبا بالتأليف 


(1) ينظر نحو المعاني :3 
(2) ينظر: المخصص / المجلد/ 4: السفر/ 14: 45. 
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ا 7 .115315315 . اناا 


اران 


نا 


المقدمه 


والمتأمل # التعبير القرآني يجد دقة وبلاغة عالية 4 استعمال هذه 
الحروفء الأمر الذي جعل عبد القاهر الجرجاني يعد مراعاة مواقعهاء ومعرفة 
معانيهاء وما ينفرد كل حرف بخصوصيته ب ذلك المعنى» ووضع كل حرف 2 
خاض فتاه سييئلا إلى نظلم الكلام واف 

وقد اختار الباحث # هذه الدراسة من بين حروف المعاني طائفة» أطلق 
عليها النحاة (حروف العطف)»؛ موضعها 4 الكلام» كما يصفه ابن الأثير 
(«ت637ه): لطيف المأخذ» دقيق المغزى»: غير أن أكثر الناس يضعونها 2 غير 
وا مي 

ونظرة 4 استعمال (الواو والفاء وثم) وهي أشهر حروف العطف» #4 الآية 
الكريمة الآتية تقفنا على دقة هذه الحروفء ورحابة هذا الميدان» يقول تعالى: 
:9 وَأذّى هو يطعي وَسَسقينِ 0 وَإدَا مضت فَهْوَ مَنْفِين ([8) وى يتن ثم نين * 
[الشعراء 79- 81]. 

فقد عطفت ألفاظ هذه الجمل» بعضها على بعض بحروف ملائمة لمعانيهاء 
فجاء العطف أولاً (بالواو) التي هي للجمع؛ فعطفت (الاسقاء) على (الاطعام): 
وتقديم أحدهما على الآخر جائزء ثم جاء العطف (بالفاء)» لأن (الشفاء) يعقب 
(المرض)؛ بلا زمان خال من أحدهماء وجاء العطف الثالث (بثم) لأن (الأحياء) 
يكون بعد (الموت) بزمان» ولبذا جئ ثش عطفه (بثم) التي هي للتراخي؛ (ولو قال 
قائل 4# موضع الآية: الذي يطعمني ويسقيني ويمرضني ويشفيني ويميتني 
ويحييني؛» لكان للكلام معنى تام؛ إلا انه لا يكون كمعنى الآية؛ إذ كل شيء 
منها قد عطف بما يناسبه ويقع موقع السداد منه)'3) 


(1) ينظر : دلائل الإعجاز: 64. 
(2) ينظر : المثل السائر: 2/ 50. 
(3) المصدر السابق: 2/ 50» وينظر أيضاً: بديع القرآن: 99 


14 


حبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


المقدمهة 


ولآهمية معاني هذه الحروف» ومعرفة مواضعها من الكلام العربي» ولآن 
الدراسات التي كي كيه هذا داكا لم تقف عند هذه الحروف الوقفة التي 
تكشف دقائق معانيهاء ومواطن استعمالباء وأساليب التعبير عنها. وتستوك 
عددهاء كما درسها النحاة » وكما جاء بها الاستعمال القرآني؛: لأهمية كل 
دلق كان احتيانالناتميق الحروف الحملفة بين التدرين التحروي والاس عمال 
القرائي) موضوعا لرسالته #:يضاف إلى ها تقده: 

أولاً: التأكيد على أن (القرآن الكريم) كتاب العربية الأكبر؛ هو 
مصدر هذه اللغة» من حيث ألفاظها ونحوها وصرقفها وأساليبهاء آخذ النحويون 
منه مادة نحوهمء وأن القاعدة التي سندها شاهد قرآني » لبا من القوة والثبات ما 
لين الأيزها امنا ينك عن دليل الوه كالقر ان سوق السو وسكا الفزاء يفول: 
(الكدال عرب راقر يه الحة هن الشفن” ‏ 

قاكن] «تقيوط: وتنك 1 المنقف الفنروااد نوكه الساضه كينا اذ لختطلفك 
الجمل: الدئ شل به البلاغيون:؛ ومتهم :صاحب'نظرية النظم» بلاغته الخاضة: 
وان تعطكة التروات يحكا إلى سسنمة روطت عد الخرايي وكوي و سيار 
مقيخ حقط ات ناك ننفت اتحمال 1 عمق لمرو اح تعنااف حالف نك شمن 
والبلاغة» تبعاً للمقام والحال» وأنّ له أسراره الخاصة؛ التي يجب أن يعنى 
بتحليلها الدارسون ف 


(1)1- الفاءات 4 النحو العربي والقرآن الكريم/ الدكتور شرف الدين علي الراجحي. 
2- عطف النسق # العربية / عبد العزيز مطلك الدليمي/ رسالة ماجستير. 

3- الواوخ العربية/ سهيل نجمان حاجي / رسالة ماجستير. 

4- الفاء # القرآن الكريم / علي رحيم هادي الحلو/ رسالة ماجستير. 

(2)معاني القرآن: 1/ 14. 

(3)ينظر: بلاغة العطف 4# القران الكريم: 101 - 102. 


15 


م اك كقرم» .3" تلاق 5 ]| . بباينيابنا 


المقدمه 


وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أوزع منهجي على ثلاثة أبواب» قبلها مقدمة 
وتمهيد » وبعدها خاتمة بالنتائج. 

تناول التمهيد دراسة موضوعين: 

الأول: حروف المعاني وأهمية دراستها: درس فيه مصطلح (الحرف) لغة 
واضظلذها»-ورديفة عقد 'الكوفيين (الآذاة) » ووظيفية كل سهه] ئة الكاذة 
العربي» وجهود العلماء العرب # الاهتمام بدراسة (حروف المعاني) وتطور هذا 
الافثمام من الحديث عنها خلال أبواب النحو إلى التأليف المستقل فيها. 

والأسوة لطت ووحروفة قفار نز المطفة) الغ واغيطاكها #ووويته عند 
الجكوقيين البو اوقا عرش اجن سيط نجاف اخن رميس | لطت هوي التضا ا 
وموتية (العظلف) جين التواجع الشمسة"إذا ما اجتمعيت :ف الحكيلام: وحيروف 
العطف؛ وخلاف النحاة ‏ عددهاء والأدوات التي قيل إنها تفيد العطف؛ ولم 
يدخلها الباحث # دراسته؛ لأنها من الندرة والقلة 4 الاستعمال؛ ولرقض جمهور 
انتما لاع تصلسئاعسادها عتروها لعلف | لم اعخافي مشروفة | تمشر ةلاكو وق 
جاء ذكرها ث هذا التمهيد من باب الإحاطة بمسائل الموضوع واستكمال 
حزانية كيلا نكا مان نجوية تمق بسنا ل#كقييع بكروف لعلف جنا كدالالتها : 
والخلاف النحوي فيها. 

آنا آكات الدواينة القلاكة)'فقد.وؤعت عليها حروف المظقت العتشرة»:وصنه 
كل باب عدداً منهاء استقل كل حرف بفصلء تتصدره مقدمة للحديث عن 
فال السرف وحص التكاته السو مخيدم كين عترو كا كا نات حك 
واحدء ودلالة واحدة. 

فقد ضم الباب الأول أربعة أحرف؛ هي: الواو والفاء وثم وحتى» استقل 
كل حرف بفصلء يجمع بينها أنها تشترك بين المتعاطفين بذ اللفظ والمعنى. 

أما الفصل الأول». وكان أطول فصول الرسالة؛ فقد خُصّص للعطف 
ب(الواو)؛ لأنها (أم) الباب» وضم مقدمة فيهاء وثلاثة مباحث: درس المبحث الأول 
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يحجتنيى لسان الغرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


-- لس مال 


المقدمهة 


معنى (الواو) العاطفة؛ الذي وضعت له وأفادته 4 الاستعمال» وتتاول المبحث 
الثاني: ما انفردت به (واو العطف) من مسائل كثيرة؛ من دون حروف العطف 
الأكو ذأخكر إتنانة وندوا سيف عضر بالق اننا الت الخالك عن كان تمك 
عنوان ( معان تخرج إليها واو العطف)»؛ فوقف الباحث عند معاني: أو وباء 
الجرء ولام التعليل» والمعية» ورب؛» وواو الثمانية» والحال» والقسم » ولا ينكر 
الباحث انه لم يحط بمسائل الواو جميعاً» أو يعطها حقها من التتبع والدرس, 
ولكن طبيعة الموضوع» والرغبة 4 جمع شمله اقتضت منه هذا الإيجاز # تناولها 
وعرض مسائلها الكثيرة. 

أما الفصل الثاني فقد كان للعطف (بالفاء) وضمّ مقدمة فيها وثلاثة 
مباحث؛ الأول # معنى (الفاء) العاطفة» والثاني فيما اختصت به والثالث ف : 
قلاث مسائل من مسائلها : الآون : الفاء الفصيحة» والثانية: دخولبا على (إذا) 
الفجائية» والثالثة: عطف الصفات بهاء وكان الفصل الثالث للعطف ب(ثم) وضمّ 
حفاكي أقياة وسيننا د معناها. 

أفنا :الفصئل الالكورهة"الباى فقو كمتصن المكه رن وم )وس قف 
فيهاء وثلاثة مباحث: الأول: 4 معناهاء وهي (عاطفة) والثاني : 2 شروط 
المظقايها: والثالك :بق كلات مساكل فق طبيعة استعماليا: 

أما الباب الثاني من الدراسة فقد ضم ثلاثة أحرف؛, هي: أو» وأم» وإماء 
خُصًّ كل حرف بفصل» وتشترك هذه الأحرف بأنها تقفتضي إثبات الحكم لأحد 
المتعاطفين» لا بعينه . خُصص الفصل الأول منه للعطف ب(أو) وضم مقدمة فيهاء 
ومبحثين؛ الأول: # معنى (أو) العاطفة؛ والثاني: # المعاني التي تخرج (أو) إليهاء 
وجعل الفصل الثاني للعطف ب(أم) وضم مقدمة فيها » ومبحثين : الأول 2 معنى 
(أم) العاطفة والثاني 2# ما افترقت فيه (أو)و(أم) » أما الفصل الثالث من الباب 
فكان للعطف ب(إما) المكررة ‏ وضِمّ مقدمة فيها » وثلاثة مباحث : الأول بذ 
معنى (إما) العاطفة» والثاني: ب تكرارها :والثالث: 4 إعراب ما بعدها. 
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المقدمه 


وجاء الباب الثالث والأخير من الدراسة تحت عنوان : ما يقتضي إثبات 
الحكم لأحد المتعطفين » بعينه» وضم ثلاثة أحرف من حروف العطف ؛ هي : 
لا » وبل ؛ ولكن ؛ خُْصّ كل منها بفصل » فجعل الفصل الأول للعطف ب(لا) 
؛ وضمّ مقدمة فيها » ومبحثين ؛ الأول :4# معنى(لا) العاطفة » والشاني :2 
شووكة المطمنها. 

أما الفصل الثاني فخُصّص للعطف ب(بل) وضم أيضاً مقدمة فيها , 
ومبحثين » الأول: 4# معنى (بل) العاطفة . والثاني : 2 شروط العطف بها » 
وتكفل الفصل الثالث من هذا الباب بالعطف ب(لكن) » فْضمٌ مقدمة فيهاء 
ومبحثين: الأول  :‏ معنى(لكن) العاطفة؛ والثاني 4 شروط العطف بها. 

وقد تخللت فصول الرسالة ومباحتها وقفاتٌ عند الاستعمال القرآني لمعظم 
بمبناكن ديرف لسلس ونا مجناد عه رمتو | ماسب الها نه وها اشير ممق 
كاتنت مدوم كتانق نه تمواق عدي لاف ومنقين كن ةد اسه 
والمفسرين» بما يظهر موضع الشاهد منها. 

أما خاتمة الدراسة فقد خصها الباحث بإقامة موازنة2» 4 ضوء ما أسفرت 
عنه نتائج الدراسة » بين الدرس النحوي » وهو يتناول حروف العطف: معانيهاء 
وأساليب التعبير بهاء وصور استعمالها » وما جاء به القرآن الكريم من استعمال 
لبذه الحروف »وما تميزبه هذا الاستعمال من بلاغة 2 الفغبير».ودقة ذ 
الأسلوب وجمال 4 التركيب؛ ولن يخفي القارئ عجبه مما امتازت به هذه اللغة 
الكريمة من دقة # الألفاظ » وسعة # المعاني » وفصاحة 4# التراكيب؛ وكان 
ذلك سر اختيار الله لبا على سائر لغات العالم لتكون لغة كتابه العزيز. 

أها قحبادو هذه الدواسسة عقن الكمدت على ينظ ,ككي النجو الركيسة: 
وكان كتاب سيبويه أول هذه المصادر التي أكثرت الرجوع إليهاء والاستشهاد 
بنصوصهاء وأخذت كثيراً من كتب حروف المعاني: إذ كانت المصادر الرئيسة 
التي اعتمدت عليها الدراسة # استقصاء معاني هذه الحروفء وأساليبها ب 
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المقدمهة 


الكلام العربي» إلى جانب كتب التفسير وإعراب القرآن ومعانيه». كما أفادت 
الدراسة من عدد من كتب علوم القرآن» والقراءات» ومجموعة من كتب 
المحدثين» أبرزها كتاب (دراسات لأساليب القرآن الكريم) للأستاذ محمد عبد 
الخالق عضيمه. 
وفاختاء هذه القدمة لأبد من القول: إن الباحى حاول:مخلضا أن ضيفت 
لبنة إلى صرح الدراسات النحوية والقرآنية» ولا يدّعي أنّه أحاط بالموضوع كله: 
وحسبه أنه جهد وأخلص النية» وأنفق الوقت ‏ خدمة القرآن الكريم» ولغته 
الجليلة» ولابدَ لي » 4# ختام هذه المقدمة » من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي 
بذله أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور أسامة طه الرفاعي راعياً ومشرفاً لبذا 
البحث»؛ فكان علماً غزير العلم ب توجيهه » كريماً غاية الكرم # تعامله؛ فله 
مني الشكر والتقديرء وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام 
على خير من نطق بالضاد رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الباحث 
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يتصمن: 


© العطف وحروفه 


التمهيد 
التمهيد 


أولاً: حروف المعاني وأهمية دراستها 

الحرف ‏ اللفة: الطّرف والجانب» وحرف كل شيء طَرَهْه وشفيره وحده 
ومنه: حرف الجبل» وهو أعلاه المحدد”/» وفلان على حرف من أمره: أي: ناحية 
منهء إذا رأى شيئاً لا يعجبه عدل منه”»: وك التتزيل: 3 وَينَالئَاين ميحد ألَهعكَ 
حَرْفيِ #[الحج 2أي: إذا لم ير ما يجب انقلب على وجهه”” » وعند أبي عبيدة 
(«ت 210ه): كل شاك فهو على حرف لا يثبت ولا يدوه : وذ الكشاف: (على 
حرف): على طرف من الدين؛ لا 4 وسطه وقلبه'”. 

والحرف: اللغة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (نزل القرآن على سبعة 
أحرف كلها شاف كاف) أي: سبع لغات من لغات العرب©: والحرف أيضاً 
الناقة النجيبة الماضية التي انضتها الأسفارء وقيل هي الضامرة الصلبة» وهم 
يقولون: (ناقة حرف) أي: ضامرة””'؛ والحرف: واحد حروف التهجي الثمانية 
والعشدي 0 


(1) ينظر: بصائر ذوي التمييز: 86/1 ولسان العرب: حرف 41/6» وتاج العروس: 6/ 67. 
(2) ينظر: تاج العروس: 67/6. 
(3) ينظر: لسان العرب / 9/ 41. 
(4) ينظر: مجاز القرآن: 2/ 46. 
(5) ينظر: الكشاف: 3/ 141. 
(6) ينظر: مسند ابن حنبل: 1/ 24» وبصائر التمييز: 2/ 452» وتاج العروس: 6/ 68. 
(7) ينظر: سر صناعة الإعراب: 1/ 16» ولسان العرب: 9/ 43. 
(5) ينظر: تاريخ العروس: 3/ 21. 
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حروف العطف 


والحرف في اصطلاح النحاة: 

أطلقه الخليل (ت 175ه) على كل كلمة بنيت اداة عارية # الكلام 
لتفرقة المعاني» وان كان بناؤها بحرفين أو أكثر مثل: حتى» وهلء وبل» ولعل» 
فائها عفد تس بكرف 1 

وعند سيبويه (ت 180ه): ما جاء لمعنى» وليس باسم ولا فعل» نحو: ثم 
وسوفء وواو القسم» ولام الإضافة» ونحو هذا”»؛ وعند غيره من النحاة: ما دل 
على معنى '# غيره©: وقيل فيه أيضاً غير ذلك. 

ويرى ابن فارس (ت 395ه) أن حد سيبويه للحرف أقرب الحدود التي 
أكثر فيها أهل العربية» وفيه يرى سيبويه: انه الذي يفيد معنى ليس 2# اسم ولا 
فعل نحو قولنا: قام زيد» ثم نقول: هل قام زيد؟ فقد أفادت (هل) ما لم يكن 2 
(زيد) ولا ل (قام”» فمعنى (الاستفهام) 4 المثال المتقدم ليس بالفعل الذي هو 
(قام) ولا الاسم الذي هو (زينٌ)””. 

ومعنى قول النحاة: الحرف يدل على معنى أ غيره: أن دلالة الحرف على 
معناها متوقفة على ما يتعلق به من الاسم والفعل» فان لم يذكر متعلقة فلا دلالة 
غلى قيءء يقول الرضني: (الحخرف وحده لا معنى لله أضبلاً» إذ هو كالعلم 


(1) ينظر: العين: 3/ 210. 

(2) ينظر: الكتاب: 1/ 2. 

(3) ينظر: الإيضاح 4 علل النحو: 54: والمسائل العسكريات 2 النحو: 79,؛ والمرتحل: 223 
واسرار العربية: 12: وشرح المفصل / لبن يعيش: 1/ 22: شرح الحدود النحوية/ للفاكهي: 
51 

(4) ينظر: الصاحبي 2# فقه اللغة: 86. 

(5) ينظر: المرتحل: 23- 24. 
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التمهيد 


المنصوب بجنب شيء ليدل على أن ذلك الشيء فائدة ماء فإذا أفرد عن ذلك 
الكوم يس فيووال على ميت صنت 7 

عد اق ادر اناك لنحرنة الس نظ تزيال] لدو لمعه تكو الكو 1 
إنّ ربط دلالة الحرف على المعنى بتعلقه بالاسم أو الفعل مسألة غيردقيقة» فالحرف 
11 ككها يوام تداك كف سفو :تهنا خضنة إلن الدارعية د ها كول الاعلن عالافة فين 
الحدث الذي عبر عنه بالكلمة (ذهب) والذات التي عبر عنها بالكلمة (المدرسة): 
وهي لا تدل على معنى 2# نفسها بل # غيرها؛ أي 2# (ذهب) و (المدرسة). 

(فالعلاقة) التي دلت عليها (الى) وأضفتها على الحدث والذات هو معنى 2 
نفس الحرف «الى)» ولو كانت موجودة ‏ كلمتي (ذهب) و(المدرسة) لآدي المعنى 
من دون حاجة الى وجود الحرف (الى)؛ ولكان من الممكن أن يقال (ذهب محمد 
المقتويية) 7 

أمّالماذا سمي (حرف المعنى) حرفاً. وما العلاقة بين معناه اللفوي 
والاصطلاحيء فقد قيل 4 ذلك الكثير: 

منه قول الزجاجي (ت340ه): انما سمي القسم الثالث من الكلام حرفاً 
(لأنه حد ما بين هذين القسمين ورباط لبماء والحرف حد الشيء؛ فكأنه لوصله 
بين هذين كالحروف التي تلي ما هو متصل به)”. 

وقول ابن جني (ت393ه): (حرف الشيء إنما هو حده وناحيته؛ ... ومن هذا 
سمّى أهل العربية أدوات المعاني حروفاً. ... وذلك لأنها تأتي # أوائل الكلام 
وأؤاكرقغاتن الآمرا قصنازت حك التحرؤف والحدود نه 


(1) شرح الكفاية:1 / 10. 
(2) ينظر دراسات نقدية 4 النحو العربي: عبد الرحمن أيوب: 8. 
(3) ينظر: الإيضاح 4 علل النحو:44. 
(4) سر صناعة الإعراب: 1/ 15. 
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حروف العطف 


وقريب منه قول أبي البركات الانباري (ت577ه) :الأن الحرف ش اللغة هو 
الكلام)”". 
والامتهان» واسم تلك الناقة حرف)2. 

و(حرف المعنى) مصطلح بصريء يقابله عند الكوفيين مصطلح (الأداة)*0 
وجمعها (أدوات)» ويعنون بها ما يعنيه البصريون ب(حروف المعاني)”» والآداة ب 
اللغة:الآلة؛ ولحل ذي حرفة أداق وهي آلته التي تستخدم © العمل» و2 
اصطلاح النحاة يراد بها: الكلمة التي تستعمل للربط بين الكلام» أو الدلالة 
على معنى 2 غيرهاء كالتعريف 4# الاسم؛ أو الاستقبال 2# الفعل”. 

ومدلول «(الأداة) عند النحاة أشمل من مدلول (الحرف»» فالأداة تشمل 
الحرف وغيره؛ يقول السيوطي: (وأعني بالأدوات: الحروف وما شاككلها من 
الأسماء والأفعال والظروف)؛ وهو ما عناه ابن هشام (ت 761ه) 4# المفني 2 
الأسماء والظروضي كانه اللحقاعة انج 7 


(1) اسرار العربية: 12: وينظر أيضاً: الجنى الداني: 88. 

(2) 1/ 209: وينظر أيضاً: بصائر ذوي التمييز: 1/ 86. 

(3) ينظر: معاني القران / للفراء: 1/ 52: ومدرسة الكوفة: 310- 311: والمصطلح النحوي: 
14/. 

(4) ينظر: اصطلاحات الفنون: 142. 

(5) ينظر: القاموس المحيط: 4/ 100» وتاج العروس: 12/10. 

(6) الإتقان:1/ 190. 

(7) مغني اللبيب: 17»: وينظر: الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية: ص1 1. 
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التمهيد 


ويعزو الدكتور مهدي المخزومي تسمية الكوفيين الحرف أداة لسببين: 

الأول: المغايرة بين لفظ يطلق على أحد حروف البجاء» ولفظ يطلق على 
أحد حروف المعاني. 

الآخر: ان الأدوات عندهم هي حروف المعاني. كهل وبلء وهنّ أدوات 
يستعان بهن على التعبير عن الاستفهام والإضراب وغيرهماء فهم» كما يرى 
الدكتور المخزومي أدق من البصريين ‏ مصطاحهم هذاء لأآن (الحرف) يطلق 
عدن | لملمرقي :و الحطو شيا ديينا :ري الدفقة كن رجز كتعادو ار ا سن تصودفت 
المعاني» (بل قد يطلق على الكلمة أيضاء كما جاء 4 كلام سيبويه 4 مواضع 
كثيرة من الكتاب). 

ويرى الدكتور مهدي المخزومي أن التسمية الكوفية أقرب إلى ما يتطلبه 
المصطلح من دقة 4# الدلالة واختصار # اللفظ”»؛ ووافقه على هذا الرأي 
الدكتور أحمد مكحي الأنصاري”» وهو ما أناصرهما فيه؛ إذ إن مصطلح 
(الأداة) أبعد عن التأويل» وأقرب إلى دلالة هذا القسم من الكلام: وأشمل إذ 
يضم الحرف والاسم مما يؤدي وظيفة الربط والتعليق 2 الجملة. 
وظيفة حرف المعنى : 

يؤدي (الحرف أو الآداة) وظيفة نحوية» تتلخص بش التعبير عن المعاني العامة 
التي تطرأ على الجمل» ويقتضيها حال الخطاب؛ ومناسبات القول» نحو: 
الاستفهام»؛ والنفيء» والتوكيدء والشرطء والاستثناء؛ والعطف.... وغيرها”؟, 
ومن حيث التركيب: يؤدي الحرف وظيفة الربط والتعليق # الجملة العربية؛ 


(1) مدرسة الكوفة: 242. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 310- 311. 
(3) ينظر: أبو زكريا الفراء ومنهجه 3 النحو واللغة: 45. 
(4) ينظر كي النحو العربي/ قواعد وتطبيق: 17. 
2 


مت ل كترم .3" تخذزق 5 ]| . بباينيابنا 


حروف العطف 


وتعلق الكلمات بعضها ببعض هي معاني النحو وأحكامه'"'؛ (والتعليق بالآداة 
أشهر أنواع التعليق 2 اللغة العربية الفصحىء؛ فإذا استشنينا جملتي الإثبات والأمر 
بالصيغة».. فأننا سنجد كل جملة ب اللفة الفصحى على الإطلاق تتكل +2 
تلخيص العلاقة بين أجزاتها على الأدا:2. 

ووظيفة أخرى تؤديها هذه الحروف هي أنها تدخل الكلام لضرب من 
الاختصارء وذلك ان الحرف الواحد منها يغني عن الكلام الكثير المتناهي 2 
الابعاد والطول”: فقد يغني قولنا: (كم مالك؟5) عن القول: أعشرة مالك» أم 
عشرون:ء أم ثلاثون» أم مائة»... فلما قلت: (كم) أغنت هذه اللفظة الواحدة عن 
تلك الإطالة غير المحاط بآخرهاء وكذلك بقية حروف المعاني. وكان هذا من 
خصائص لغة العربء لأنّهم الى الإيجاز أميل» وعن الإكثار أبعد”” 

ولبذه الأهمية البالغة التي تحظى بها (حروف المعاني) # الكلام العربي» 
وب الدرس النحوي والبلاغي» ولدورها ب تحقيق الدقة # التعبير» وقدرتها على 
أداء المعاني الخفية» حتى عد مَنْ فهم معانيها وأدرك مواضعهاء مِمّن امتلك ناصية 
اللغة» وأدرك ما فيها من روعة وبيان» لكل هذه الأهمية التي تقدمت فقد احتلت 
هذه الحروف جانباً بارزاً من جوانب النحو العربي» وتوافر على دراستها , 
والوقوف على أساليبهاء والكشف عن معانيهاء والإفاضة # توضيح أسرارها 
ودقائقها خلائق من المتقدمين والمتأخرين من النحاة واللغويين والمفسرين”: مما 
ينم على مدى أثر هذه الحروف 4# تغيير وجوه الكلام. 


(1) ينظر: دلائل الإعجاز: 5. 

(2) اللغة العربية: معناها ومبناها: 123. 
(3) ينظر: الخصائص: 1/ 82: 2/ 273. 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 82. 

(5) ينظر: الإتقان: 145. 
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التمهيد 


وق انك كوهرا دس سد العووف فتن التحاة واللقووين ورا افد فق ابن 
التعناة الوق ودجها لسو هن ع سه ف اتسيف هاه كدوهاه التجور جك لومت 
والجووو الحو :كف يعد ما قاط جالسرقت الواعه سيونا دك انوناق كي 
هو الحال ف كتاب سيبوبه؛ فلم يعقد فصلاً خاصاً بهاء أو بحرف منهاء بل راح 
يذكر الحرف ضمن أسرته» كما فعل 4# أدوات الجزم'"': وك فاء السببية 2 
ونهج مثل هذا النهج عدد من النحاة أمثال الفراء (ت207ه)” والأخفش 
«ت215ه)* ل كتابيهما (معاني القرآن). 

واببطتهرية طائمة ]| خرى دي النساة اسم هذه الحروف دافزها ف انناليه 
الكلام فعقدت لدراستها؛. وتفصيل الكلام ش معانيها » ووجوه استعمالباء وبيان 
الحكاهيا أنوانا' مها صنة نيا حو مة افا طيلة اذخ تق ارك :99 2ه ند مكدايه (فاويل 
مشكل القرآن) إذ خصص باباً سماه (باب تفسير حروف ال معاني)”: وابن السراج 
السراج (ت 316ه) 4# كتابه (الأصول 2# النحو)”: وابن جني: (ت392ه) 2 
كتابه (اللمع 2 العربية)"”. 

غيراق اوس هذه الآيوات: واتككوها إلحافلة وقمولة لواف هذه اللعرو ضهنا 
جاء .4 كتاب (شرح المفصل /لابن يعيش) (ت643ه) إذ تقاول دراسة هذه 
السر وفع عط القن الكالت موركوا بض :وفع انسرهت الحو كاين سه «وضيها 
من العاتسع مدقا نمق (التدرف) تسروف الإاضافة) والحرؤفة اللشنبية بالفعل: 


(1) ينظر: الكتاب: 1/ 478. 

(2) ينظرء المصدر نفسه: 1/ 489. 

(3) ينظر: معاني القران 1/ 233- 237: 2/ 9-8, 312: 393: وغيرها. 
(4) ينظر: معاني القران» فهرس الأدوات: 641- 645. 

(5) ينظر: 519- 563. 

(6) ينظر: 2/ 215. 

(7) ينظر: 102: 108: 151: 153: وغيرها. 
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مت لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


حروف العطف 


وحروف العطف'""'؛ وفعل الشيء نفسه السيوطي(ت 911ه) 4 كتابه (همع 
البوامع» كدراسته لحروف العطف من الجزء الخامس منه2. 
ولم تفن هذه الأبواب المتفرقة لدراسة حروف المعاني أن تذهب طائفة من 
النحاة إلى أن تفرد مؤلفات مستقلة» تدرس معانى كل حرف»؛ وأساليبه أو أن 
اتكدى درف وانكن ا تسريه ل كانه مدا فم قات جف الالفاككب تراه 
واللامات” وممن جمع التأليف + الاتجاهين. كما تذكر كتب اللفة 
والطبقات. كل من الكسائي (ت 189ه)”*» والزجاجيء والرماني(ت 384ه) 
وانتهاءً بابن هشام » وتوسع هذا الاهتمام حتى أصبح غلم فاقيا بذاته» مستقلاً 
بميدانه»: له مصادره ومؤلفاته المتخصصة:؛ التى تشنكل اليوم مجموعة مهمة بين 
أهم مراجعنا 4 هذه الدراسة» نذكر منها: 
1- حروف المعاني: لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي (ت337ه). 
2- معاني الحروف: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني(ت 384ه)9. 
3- الأزهية 4# علم الحروف: لأبي الحسن على بن عبد الرحمن البروي 
7 4 
(ت415ه)”7”. 


.53/9 2/8 )1( 

(2) ينظر: 5/ 223- 2/79. 

(3) ينظر: الفهرست/ لابن النديم: 235 66. 

(4) ينظر: البغية: 2/ 164. والفهرست: 66. 

0 علي توفيق الحمد/ مؤسسة الرسالة/ الأردن 1984. 

(6) حققه: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار نهضة مصر/ القاهرة 1973» وللرماني 
رسالة بعنوان (منازل الحروف) نشرها الدكتور مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني 
ضمن (ثلاث رسائل 3 النحو واللغة). 

(7) حققه: عبد المعين الملوحي/ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1971. 
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مكتنس سان العم 011- 13123 1553| . باايايايايا 


التمهيد 


4- رصف المباني 4 شرح حروف المعاني: لأحمد بن عبد النور المالقي 
(ت702ه20. 

5- الجنى الداني 4 حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي(ت749ه)”. 

6- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري(ت 761ه)”. 

وقد تباينت هذه المؤلفات ب طريقة تناولبا ومعالجتها لحروف المعاني؛» غير 
أن كتاب (مغني اللبيب) لابن هشام الآنصاري» وان كان غير مقصور على 
حروف المعاني» يعد قمة التأليف 4 حروف المعاني» وقد نال شهرة واسعة:» إذ 
حيوسه اككرس جسن ادا هرعة ترقها ب قود قاو زا بسكا تن 
القروا فح القوانية كاضة : كاف كدابة يمو لوكا هن الوان الدواسة القرا نيه 
لم يسبق إليه سابق» ولم يجر 4 ميدانه بعده أحد)2. 

أما ما قدمه الباحثون المحدثون 4# هذا الميدان فان مؤلف الشيخ محمد عبد 
الشالي عطنيئة يمك حيوهنا كن )إذ هه الفران الكريم جما كوي : 
مستعيناً بكتب النحو والتفسير؛ وهو عمل جليل وكبير. 


(1) حققه: احمد محمد الخراط/ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1975م. 

(2) حققه: الدكتور فخر الدين قباوة وزميله: منشورات دار الآفاق الجديدة/ بيروت» الطبعة 
الثانية» وحققه أيضا: الدكتور طه محسن/ مؤسسة دار الكتب / الموصل/ 1976م. 

(3) حققه وفصله: محمد محيي الدين عبد الحميد/ مطبعة المدني/ القاهرة» وحققه وعلق عليه: 
الدكتور مازن المبارك؛ ومحمد علي حمد اللّه» وراجعه: سعيد الأفغاني/ دار الفكر/ بيروت/ 
الطبعة السادسة»: 1985م. 

(4) نحو المعاني: 3: وينظر أيضاً: قسم الدراسة من كتاب (حروف المعاني/ للزجاجي ص17): 
ودراسات 3 الأدوات النحوية: 5 
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مت ل 151315.71|. بنارا 


الم 


راليي؟ 


العطف لفة: الميل» أو الأمالة؛ والرجوع؛ والانصراف إلى الشيء أو عنه: 
يقالت كانه وولف عملفا ١‏ الصدوفا: ولط اطي دنه : رجع عليه بما 
يكره أو له بما يريد » وعطف الشيء تثتّى”'' ٠‏ فالصلة وثيقة بين جذر الكلمة؛ 
ومعنى (الثني)؛ فأصل (الثني): العطف» يقال: ثنيته عن كذاء أي عطفته؛ ومنه 
الأفتاة لمملف ا دوهي غني الاشترك العف «ومته: الشماء» لعملق المناقب ف 
المدح» ومنه الاستثناء» لأنه عطف عليه بالإخراج منه» ومنه قيل للرداء المثني 
عطافء ولجانبي الإنسان عطفاه» فيقولون: ثنى عطفه اذا أعرض وجفاء وجاء 
ثاني عطفه؛ أي لاني عنقي مفطصيرا ب مهرظنا ووه يف الفرنل :3 تاق عطفِهء 
ِيْضِل عَنْسَِ لاش # [الحج 9/22 ©. 

والعطف اصطلاحاً: ضربان: عطف بحرفء؛ وهو موضوع دراستناء وعطف 
بيان بغير حرف»ء أما العطف بالحرف فهو: التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
حروف العطفة. 

ولم يُقتصر 4 التعبير عن معنى هذا التابع على مصطلح (العطف)؛ فكما 
التعهلةسييويةية راسج كن كتاية" "لتيل ند نكلبىة ‏ التبرصة 


(1) ينظر بصائر ذوي التمييز: 4/ 77 ولسان العرب: مادة (عطف): 249/9»: وحاشية الخضري: 
2 59. 

(2) ينظر: أساس البلاغة: عطف: 640» ولسان العرب: عطف 

(3) ينظر: أمالي ابن الحاجب: 2/ 608: وشرح الكافية/ للرضي: 1/ 318: وشرح ابن الناظم: 
9 وشرح ابن عقيل: 2/ 175 وشرح الحدود النحوية/ للفاكهي: 131. 

(4) ينظر: الكتاب:1 / 125: 126: 307 391. 
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حبص لسان الغرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


6 


محتسب د 


التمهيد 


والضمٌ"' للدلالة على معنى (العطف)؛ كما سمّى حروف العطف حروف 
الإشراك”. 


وشاع عند أبي عبيدة مصطلح (الموالاة) بمعنى (العطف) 4# مواضع كثيرة 
من كتابه (مجاز القرآن)7؛ وكما استعمل الفراء مصطلح (العطف)” ؛ استعمل 
|لكنا حضل زا ) حنمت لطر" ار كن رفت زو ملق 3 

و(العطف) من عبارات البصريين» ويقابلها عند الحوفيين عبارة 
(التَسّق)”"'» والتّسّق: بفتح السين» اسم مصدرء بمعنى (اسم المفعول) من: نَسّقت 
الشيء ل ٠‏ بالتتسكين: إذا أتيت به متتابعا'؟؛. وكان ينبغي أن يقال: عطف 
التّسق) بإسكان السين؛ والذي سوغ شيوع (النَسق) عند النحويين أنه من جملة 
الاصطلاحات؛ ولا مشاحة 4# الاصطلاحات”*» (وهو من قولبم: ثفر نَسّق» إذا 
كانت أسنانه مستوية» وكلام نسّق: إذا كان على نظام واحد»؛ فلما شارك 
الثاثي الأول وساواه ك إعرابه عنمي شيق) 00 


(1) ينظر: 1/ 389: 391. 

(2) ينظر: 1/ 247. 

(3) ينظر: 1/ 2,65 172و 2/ 148: 133: 227: 259. 

(4) ينظر: معاني القرآن: 1/ 26. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 17. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 230/1» وينظر أيضاً: المصطلح النحوي: 169. 

(7) ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 88/8؛ وارتشاف الضرب: 629/3, وال موك 4 النحو 
الحوث3: 62 ومدرسة الكوفة: 315: وأبو زكريا الفراء ومنهجه 3# النحو واللغة: 453. 

(85) ينظر: شرح التصريح: 130/2. 

(9) ينظر: حاشية يس على شرح التصريح: 2/ 134. 

(10) شرح المفصل / لابن يعيش: 58/8» وينظر: شرح التصريح: 130/2 وحاشية الصبان: 3/ 
589 
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سان العركة تقزقة .كا" ذذاة 5]|. بنابن 


"رقن 


اران 


حروف العطف 


وعبارة (النسق) عند الدكتور مهدي المخزومي أدق من عبارة البصريين 
لاختصاره»؛ وغناثه عن التخصيص والتقييد”''؛ وعند الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري: تمتاز بالجمع بين الجرس والإيحاء؛ إلى جانب الوظيفة 
الاصطلاحية” ؛ إذ لا يفترق المصطلحان من حيث الدلالة على المتابعة الإعرابية 
بين المعطوف والمعطوف عليه؛» وتمتاز عبارة (النسق) بأنها لا تحتاج إلى التقييد بما 
يمْيَؤْها عن العملف غير الشرف: 

و(العطف) أحد التوابع الخمسة» إذا اجتمعت © الكلام؛. كان (العطف) 
آخرها 4# التردآيب»؛ على الرغم من اختلاف النحاة ْ تقديم بعض التوابع أو 
تأخيرهاء فالزمخشري (ت538ه) 4# مفصله وابن يعيش 4 شرحه رتباها على 
الشكل الآتي: 

التأكيد؛ النعت؛ عطف البيان» البدل» عطف النسقء وعلل ابن يعيش 
تأخير العطف بقوله (وأخر العطف بالحرف لأنه يتبع بواسطة؛ وما قبله يتبع بلا 
ا 

ورتبها ابن عصفور ترتيباً آخرء مبتدثاً بالنعت ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم 
بالعطفء وعلل تقدّم البدل على العطف (لآن البدل على كل حال مبين للأول» 
وكأنه من كمالة: ولا يعطف على الاسم إلا بعد كماله والعطف ليس بمبِين 
لهء فلم يجر لذلك مجرى المكمل له). 

وهناك أكثر من ترتيب”؛ وفيها جميعاً يقع (العطف) آخر التوابع؛ فيقال 


على ترتيب الزمخشري وابن يعيش: 


(1) ينظر: مدرسة الكوفة: 315. 

(2) ينظر: ابو زكريا الفراء: 453. 

(3) شرح المفصل:3/ 53. 

(4) شرح جمل الزجاجي: 271/1. 

(5) ينظر: همع البوامع165/5» وارتشاف الضرب: 3/ 667 وشرح الاشموني: 392/2. 
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ممكتكيى لسان العغرب 5511515-01 ]| . بالايارايارا 


"ا بيدا 
عات 


التمهيد 


جاء أخوك نفسه الكريم محمد رجل صالح ورجل آخر 

ويبدو أن ترتيب النحاة للتوابع» وعلى الشكل الذي تقدّم» يقوم على أساس 
نول قدي لكان اتاؤون :وكين بضان اداه كامل الاتنان مشوهةه دول 
مسر عزن كان أرى وديم ,رموه كان الصرز بن (البجده) وعد 
من التوابع أن (العطف) ليس فيه بيان للمعطوف عليه» بخلاف غيره من التوابع' 
لأن الثاني فيه عير الأول فلم يتضل الأ يغرف» آنا ما كان الات فيه الأول 
فيتصل بغير حرف كالنعت وعطف البيان والتأكيد والبدل”» لأنه 4 النعت 
يبين المتبوع بذكر معنى فيه» وثش عطف البيان يوضح المتبوع بذكر أشهر 
اسميه؛ ويُؤتى بالتأكيد لبيان أن المنسوب إليه مقدماً هو المنسوب إليه يخ 
الحميفةة. 


غير أن الذي يجمع هذه ددري جيك نين كاد , أيا كانت درجة 
علاقتها بالمتبوع » ٠‏ هو الذي يسميه النحاة (إتباعاً): ويسمّون اللفظ الثاني تايغاء 
والأول ووه وهاو القوان يانه (إكن كان ياعراب سايفة من ينه واي 
وفيه جرد اح مر 071 الإعرابية. وقيام فكرة (التبعية) على 
الحكم الإعرابي هو الذي دقع ابوايفيدن [ل أن ست نساكر التوابع لاططنها) واه 
ذلك يقول: (فان قيل: فإذا كان العطف انما هو اشتراك الثاني 4 إعراب الأول؛ 
فيلزم من هذا أن تسمّى سائر التوابع عطفاً لمشاركتها الأول 2 الإعراب© 

ويبدو من كلام النحاة» ومنه كلام ابن يعيش المتقدّم» أنَّ فكرة (التبعية 
الإعرابية) هي التي شغلت أذهانهم وهم يدرسون (العطف) وبقيه التوابع» عن معان 


(1) ينظر: الاشباه والنظائر:2/ 243. 

(2) ينظر: شرح المفضل/ لابن يعيش: 3/ 74و 858/8. 

(3) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 318/1. 

(4) أمالي ابن الحاجب: 2/ 55: وينظر: كشاف مصطلحات الفنون: 235. 
(5) شرح المفضل/ لابن يعيش: 8:88. 
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سان العركة 00 55315 . اباايا'يا 


قرا آي إآيا 


حروف العطف 


اخو تتكل ووللانة تناك لزاب مكو لالنة الحطت فى اويا فا لفك ) 
مثلاًء وهذا المعنى يكاد يكون أكثر تحققاً من (التبعية الاعرابية) ‏ باب 
العطف» كما يرى ذلك صاحب كتاب (إحياء النحو)؛ إذ إن الذي بين المعطوف 
والمعطوف عليه هو اشراك أو تشريك؛ على حد تعبير سيبويه'''؛ وعندها فليس 
جديراً أن يعد العطف من التوابع©: وتابع الدكتور مهدي المخزومي الأستاذ 
إبراهيم مصطفى 4 هذا الرأيء إذ انتهى من دراسته للعطف إلى أن(عطف النسق 
أو العطف بالحرفء؛ ليس من التوابع؛ لآن ما بعد الحرف شريك لما قبله 3 
الحكم:» إسنادا أو إضافة)*”7 كما ذهب إلى الرأي نفسه الدكتور عائد كريم 
غلواة+ وذعنا [لنهدم اشكراظ الشعية 3 الاشراب مين المعطوف والمظوف علي 
لوروده خالياً منها ب كتاب الله الكريم والشعر العربي”. 

والذي نراه ‏ هذا الخلاف أن (التبعية الإعرابية) التي يراها بعض النحاة 
متحققة 4 العطفء ولا يراها بعضهم الآخرء تأتي متسقة مع حد النحاة للعطف»: 
وهو كجل الثاتى :على الأول بك إعرابه» وإشراكه ف عمل العاطل»وآنهنا الزابطة 
التي تجمع كل حروف العطفء أما مسأآلة (التشريك # الحكم) فائه ان صمّ ذخ 
يفطن حروف العطلضم :فاكهال يميم ف مضه الأخن كن حروف الفعلت يالا 
يقي الاريك نه لحك ورنوم سن سانسن يفيتط إن التازيل 
والتقدير» والقول بالزيادة والحذف # تحليل النصوص التي لا يستقيم معناها مع 
فيد (التتجريك 8 الحكن )ايبن امنظوق و اكوك ملية وعلية كان وراسة 
(العطف) ضمن مجموعة (التوابع) التي تجمع بينها (التبعية الإعرابية) بين التابع 
والمتبوع أمر فيه من التيسير ما لا يخفى. 


(1) ينظر: الكتاب: 1/ 209. 

(2) ينظر: احياء النحو: 115- 116. 

() ينظر: 4# النحو العربي: قواعد وتطبيق: 191. 

(4) ينظر: فلسفة المنصوبات 4# النحو العربي: رسالة دكتوراه: 281. 
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6 


محتسب د 


التمهيد 
عدد حروف العطف: 

من مسائل العطف التي اختلف فيها النحاة: عدد حروف العطف» فهي عند 
سيبويه كما يفهم من الكتاب'''؛ وعند أكثر الجماعة” : عشرة حروف» هي: 

الواو» والفاء» وثم» وحتىء؛ وأوء وإما المكسورة المكررة؛ وبل» ولكن 
ولا”*؛ يقول ابن السراج: (حروف العطف عشرة أحرفء يتبعن ما بعدهن ما قبلهن 
من الأسماء والأفعال 2 إعرابها)” وقد تسعها أبو على الفارسي(ت377ه) حيث 
عزل (إِمَا) '”وتابعه الأنباري 2 (أسرار العربية) إذ قال (أن قال قائل: كم حروف 
العطف؟ قيل: تسعة؛» الواوء والفاء» وثم» وأوء ولاء ولكن:ء وأم؛ وحتى)” , 
وذهب آخرون إلى أنها : ثمانية» وأسقطوا منها (حتى) لأنها عندهم غاية”» واختار 
واختار ابن درستويه (ت347ه) أن تكون ثلاثة لا غيرها: الواو والفاء وثم» قال: 
(لآنها تشرك بين ما بعدها وما قبلها ْ معنى الحديث والإعراب» وليس كذلك 
البواقي» لآنهن يخرجن ما بعدهن من قصة ما قبلهن)”*»: وتابعه الدكتور مهدي 
المخزوميء لأن (هذه الأدوات الثلاث أدوات تشريك تشرك ما قبلها وما بعدها 2 


9) 


حكم واحد) : 


(0) ينظر: التوابع 4 كتاب سيبويه: 279. 

(2) ينظر: شرح المفضل / لابن يعيش: 89/8. 

(3) ينظر: الاصول/ لابن السراج: 55/2» شرح المفصل/ لابن يعيش:89/8: / الايضاح 4 شرح 
المفصل/ لابن الحاجب: 204/2»: وأمالي ابن الحاجب: 608/2 وشرح جمل الزجاجي1 / 
3:, والفوائد الضيائية 355/2. 

(4) الأصول:3/ 55. 

(5) ينظر: المقتصد: 2/ 937, 945, والأشباه والنظائر: 8/3. 

.302 )6( 

(7) ينظر: شرح المفضل: 89/8. 

(8) المصدر نفسه:89/8. 

(9) # النحو العربي: قواعد وتطبيق: 191. 
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رص 3 لعرة 7" 3113 5 ]| . برايايايايا 


حروف العطف 


وقد اختار الباحث القول الأول» وهو أن عدد حروف العطف عشرة؛ لأنه 
أولاً» اختيار جمهور النحاة» وثانياً» لأن هذه الحروف كلها يحمل فيها الثاني على 
الأول ْ اعرابه» وان اختلفت معانيها من حيث (التشريك # الحكم أو عدمه), 
وهي معان» كما يرى ابن يعيش»: خارجة عن معنى العطف» شأنها ب ذلك شأآن 
حروف الجرء قائها تجتمع كلها # إيصال معاني الأفعال؛ وان اختلفت معانيها 
من نحو: ابتداء الغاية» 557 والملك؛ وغير ذلك”". 

وان خاني هذه الحتروق العفششرة عداءنق كني التحاة: تكبو عبد مكنم 
الأدوات» قيل إِنْها تفيد معنى (العطف): وهي أدوات نفاها جمهور النحاة”؛ وعد 
وعد ابن السراج دخول بعضها ‏ حروف العطف من الشاذ 4 الحلا : 
ومجيثها بمعنى العطف» عند النحاس لا وجه له ولا يجوز ب شيء من الكلاه”: 
00 وهي أدوات لم توضع للعطف أصلاًء ليحي أن يفشو احرف معدن 


موضوعه ' 5. ومن هذه الأدوات: 


22 
لا: 
2 


1 
حسام 


ينسب القول بأنّ (إن) تأتي بمعنى (الواو) العاطفة إلى الكوفيين © : وعللوا 
وعللوا ذلك بان قالوا: (( إنما قلنا ذلك لمجيئه ب كتاب اللّه؛ قال تعالى: مإ إتَكَا 
يَكْونَ لئاس عَلِتَكُمْ حيَةٌ إلا لذت ظَلَمُوأْتهمْ * [البقرة 150/2] أي: ولا الذين ظلمواء 


(1) ينظر: شرح المفصل: 8/ 90. 

(2) ينظر: الجنى الداني: 479. 

(3) ينظر: الأصول:2/ 60. 

(4) ينظر: إعراب القرآن: 444/1: 2/ 510. 

(5) ينظر: بدائع الفوائد: 55/1. 

(6) ينظر: الأزهية: 187» والإنصاف: مسألة 155:35»: ورصف المبانى: 92: ومغني اللبيب: 
8/1 101 ْ ْ 
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تبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


التمهيد 


يعني: والذين ظلموا لا يكون لبم حجة))"''.وتابعهم من البصريين أبو عبيدة ©, 


وال اما ب 0 


ونفى جمهور النحاة هذا الرأي» وأولوا الآيات على الاستثناء» وذهبوا إلى 
كثيرة» إذ (الواو) للإدخال» و(إلأ) للإخراج: فلا يمكن وقوع أحدهما موقع 


والجدير بالذكر هنا أن الفراء» وهو شيخ المدرسة الكوفية» لم يقل بأن 
(إلا) تفيد (العطف) فقد تعرّض للمسألة ب أكثر من موضع من كتابه (معاني 
القرآن) ولم يقل # موضع منها ما نسب إلى الكوفيين©. 
أبيس : 

نُسب القول بأن (ليس) حرف عطف إلى الكوفيين : فقد نُسب إلى 
الكسائي قوله: (( أجريت (ليس) 2# النسق مجرى (لا) ) , ويقول البروي: 


(1) الإنصاف: مسألة 35: 155» وينظر أيضاً: تفسير الطبري: 33/3: وتنظر الآيات: 92/ 
النساء» إعراب القرآن / للنحاس: 444/1و 114/ النساء»ء ينظر تفسير الطبري: 5/ 276 و 
8 / النساءء ينظر فيها تفسير البيان:3/ 372 والبيان ب غريب إعراب القرآن: 1/ 272 و 
61 يونسء ينظر فيها: تفسير القرطبي: 8/ 357 وغيرها. 

(2) ينظر: مجاز القرآن: 260/1: 282. 

(3) ينظر: معاني القرآن: 152/1, 248. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 630. 

(5) البحر المحيط: 57/7. 

(6) ينظر: معاني القرآن:287/2: والخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف: 
31. 

(7) ينظر: الصاحبي: 169» والأزهية: 205: وشرح الكافية / للرضي: 2/ 378»: وارتشاف 
الضرب: 2/ 630: والجنى الداني: 462: ومغني اللبيب: 1/ 390. 

(8) الصاحبي: 169. 
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م ل 5 .5 31513 115 . بلاياناباا 


حروف العطف 


(وتكون نسقاًء على مذهب الكوفيين؛ بمنزلة (لا): تقول: جاءني زيد ليس 
عمرو ))”©.كما نسب ابن عصفور القول بها إلى البغداديين نقلاً عن شيخه 
الشلويين ( ت645ه) © 

ونفى البصريون هذا الرأي» فلا يجوز عندهم العطف ب(ليس)» فهي لا 
تشبه من حروف العطف شيئاً لأنه يبتدأ بهاء ويضمر فيها ©: يقول ابن السراج: 
السراج: ( واعلم ان قوماً يدخلون (ليس) ب حروف العطفء ويجعلونها كد(لا) 
وهذا شاذ # كلامهم)) *. 
أي: 

ينسب القول بأن (أي) حرف عطف إلى الكوفيين أيضاً ” إذ يرون أنها 
عاطفة حيث وقعت بعد كلمة أخرى مساوية لبا 4 إعرابها. نحو: 

رأيت الغضنفر أي الأسدء وضربت بالعضب أي السيف ©. 

والصحيح فيها. كما يرى أبو حيان ( ت745ه).» أنها حرف تفسيرء يتبع 
بعدها الأجلى للأخفى؛ وهو عطف بيان يوافق 2# التعريف والتنكير ما قبله'” , 
والذي يضعف القول بهذا الرأي أئه لو حذفت (أي) لما اختل الكلام: ويجوز 


(1) الأزهية: 205. 

(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 224/1. 

(3) ينظر: الصاحبي: 169. 

(4) الأصول: 60/2. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 631»: ومغني اللبيب: 106. 
(6) ينظر: ارتشاف الضرب: 631/2 وجواهر الأدب: 125. 
(7) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 631. 
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التمهيد 


الاأمتظس فاب ضوافي "نبو جر نفيك عاط يحت سوط وها ولا راطفا 
ملازماً لعطف الشيء على مرادفه © 

كيف وأين: 

أما (كيف) فقد ذهب قوم » منهم هشام الضرير ( ت209ه) إلى أنْها حرف 
نسقء وزعم أنه لا ينسق بها إلا بعد نفي» وأجاز: مررت بزيد فكيف عمرو: 


واحتجوا بقول الشاعر: 
اذا قل مال المرء لانت قناثه وَهانَ على الأدنى فكيف الأباعد 


على أن (كيف) حرف عطفء و(الأباعد) عطف على (الأدنى)» وردُوا بأن 
(حيف) لو كانت لما دخلت عليها (الفاء)*2. 

ولا يجوز عند سيبويه العطف بأدوات الاستفهام» نقل ذلك عن يونس 
(«ت183ه) (( وأما: ما مررت برجل فكيف امرأة» فزعم يونس ان الجر خطأ» 
وقال هو بمنزلة: أين؛ وَمَن جر هذا فهو ينبغي له أن يقول: ما مررت بعبد الله هَلِمَ 


أخيه. ( 2 


هلاً ولولا: 


ما (هلا ) فالقول بها ينسب إلى الكوفيين»؛ وحجتهم: : أن العرب تقول : جاء 
زيد فهلا عمروؤء واشدرسة نا ا 2 فمجيء و الاسو ير انفكا للأول 23 
الأعراب دل على العطف ” ؛ ورد هذا الرأي بأن الرفع والنصب 2# الاسم الواقع 


(1) ينظر: جواهر الأدب: 125. 

(2) مغني اللبيب: 106. 

(3) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 225/1» وارتشاف الضرب: 632/2» ومغني اللبيب: 2273 
وآراء هشام بن معاوية الضرير: 51. 

(4) الكتاب: 1/ 219. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 732. 
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م ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


حروف العطف 


عدا رهاة) مورعلى عتما التعل: "يقليل امشاع الجن :ف جموة ما مروت يرجل لذ 
ل 

وأما (لولا) فالقول بها يُنسب إلى الكسائيء وأنه أجاز أن يقال: مررت بزيد 
فلولا عمرو بحذف الفاء» وأبى ذلك الفراء» ولولا هذه هي التحضيضية ©. 

وكيب تختلنة التكاة صر خروف الحعاافاخلفوا انها ذه مسيم هده 
الحكزوق مدن عقف امتراكي] نين انين العاطقين 3 اللسفل و لحك ؛ 
فسيبويه لم يقسمها'”»؛ وقسّمها النحاة بعده على أقسام عدة: فقد قسّمها فريق 
عاق قرمين؛ 

الأول: ها يشرك المفظوف مع المعطوف غلينه:مطلقا ؛ 3 الافظ والحكم؛ 
وهي: الواوء والفاء» وثمء وحتى» وأوء وأم» وإما. 

والآخر: ما يشرك المعطوف مع المطوف عليه لفظأاً فقطء وهي: بل» 
لفو م 

وقسمها ابن يعيش وابن الحاجب (ت646ه) وتابعهما الصبان (ت1206ه)» 
على ثلاثة أقسام: 

الأول: حروف تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ب حكم واحد؛ وهو 
الاشتراك 2# الفعل» وهي: الواو» والفاء» وثم» وحتّى» وان كانت تفترق 4 معان 
أخر من جهة الاتصال والتراخي والغاية. 


(1) ينظر: المصدر نفسه / 2/ 632. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 632. 

(3) ينظر: التوابع 4 كتاب سيبويه: 279. 

(4) ينظر:شرح جمل الزجاجي: 1/ 255: وشرح ابن الناظم: 519: وشرح ابن عقيل: 2/ 2176 
وشرح الاشموني: 90/3. 
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مكتيب لسان العرب 1- 5511515 ]| . بالانايانارا 


التمهيد 


والثاني: حروف تجتمع 2# أنها لأحد الشيئين» أو الأشياء» وان انفصلت من 
وجوه أخرء وهي: أوء وأمء وإما. 

والثالث: حروف فيها الثاني على خلاف معنى الأول» وهي: بل» ولكن, 
ولا20, 

وقن احكاو البابضك التفسيع الأخين الكائم على تقبية اشرو ش علق كاوقة 
أقسام؛ وسيب هذا الاختيار أن هذا التقسيم أقدر من التقسيم الأول 4 الشف 
قو لاله كذ السووت وعمافيها 1+ الشكاتها روحس ندم كيو الكو 
أنه يجمع بين الإتباع اللفظيء والدلالة المعنوية 4 العطف بهذه الحروف. 

واللسترور و الطردة حل ناه مذ القيويب 11 ذناف لكف نل دوين 
النحوي العربي؛ باب واسع وكبيرء يعلم من قادته مسألة ‏ العطف إلى مظان 
ذا الناقة موه مهف كتقانا بقن بخن موضو عاق روطو هاف الانوات 
الأخرء حتى عد هذا الباب من نتائج نظرية العامل؛ ومن عوامل وجود التقدير ب 
الجملة العربية 7» وقد قصر الباحث جهده؛ من بين مسائل هذا الباب» على 
حروف العطف: معانيها الدقيقة» وطرائق التعبيربهاء وصور أساليبها 4 الكلام 
العربي» كما درسها النحاة» بمذاهبهم المختلفة» وكما جاء من هذه الحروف 2 
أساليب القرآن الكريم: ليأتي هذا الجهد متسقاً وعنوان الكتاب (حروف 
العطف بين الدرس اللغوي والاستعمال القرآني). 


(1) ينظر: شرح المفصل / لابن يعيش: 8/ 89» والإيضاح 4 شرح المفصل / لاين الحاجب: 
2 :؛: وحاشية الصبان: 90/3. 


(2) ينظر: قضايا التقدير النحوي: 111. 
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ممت ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


عا يقتضِي التشريك بين 
امتعاطفين في اللفظ واطعنى 
الفهدا الأرل القطم. (الواو) 
الفصل الثاني: العطف ب (الفاء) 
الفصل الثالث: العطف ب (ثم) 
المصل ارات الف 7 ) 


7 


31 


العطفك ب(الواو) 


مقدمة # (الواو) 
المبحث الأول: معنى واو العاطفة. 
المبحث الثاني: ما انفردت به (واو العطف) 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


الفصل الاول 
العطف بر( الواو) 


مقدمة في (( واو العطف)) 


الواو: من حروف المعجم, يحكون ألا وبدلاً وؤاكدا 00 وهوالحرف 
السادس والعشرون 4# ترتيب الخليل للحروف العربية © » وعده سيبويه الحرف 
التاسع والعشرين © ووافقه 4 هذا الترتيب ابن جني 4 سر صناعة الأعراب*. 


الواوصوتيا 

والواو صوتيا نوعان: حرف مدّ؛ء ومخرجه عند الخليل من الجوف فلا يقع 
4 مدرجة من مدارج اللسان؛ ولا من مدارج الحلق»: ولا من مدرج اللهاة» إِنُما هو 
هاو # البواء» غلم يكن له حيّز ينسب إليه» إلا الجوف ©. 

والآخر: غيرمد» حرف صحيح: وهو موضوع دراستناء ومخرجه عند 
سيبويه شفويء قال: ((ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو)) ©: لكتّه لم 
يوضح حالة الشفتين 4# نطق الواو» ويوضحها المبزد («ت285ه) بقوله: ((ومن 


(1) ينظر : لسان العرب :و 1» 20 / 376. 

(2) العين :1/ 57. 

(3) ينظر : الكتاب : 2/ 404. 

(4) ينظر : 50/1. 

(5) ينظر : العين : 1/ 57 (والجوف هو التجويف الممتد من فوق الحنجرة إلى الشفتين) ينظر : 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 105. 

(6) الكتاب : 2/ 405: وينظر أيضاً المقرّب : 46/2 وبصائر ذوي التمييز : 5/ 145. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


الطاء»ء والضاد»ء وتتفشى حتى تتصل بمخرج اللام)) ”'» ويزيدها ابن جني 
توضيحاً فيقول: ((وأمّا الواو هَكُْضُمٌ لبا معظم الشفتين؛ وتدع بينهما بعض الانفراج 
ليخرج فيه النفس» ويتصل الصوت)) '7. 

ما تارشع الأمموات المحركون فقس لاحكلوا أن اقضى" اللساة تشكرت من 
أقصى الحنك عند النطق بالواو» وعليه فأن الوصف الدقيق لمخرجه أن يقال: إنّه 
من أقصى الحنكء؛ مع بقاء دور الشفتين 4 نطقه» فهو شفوي - حنكي قصي”. 

ويعود قصر القدماء مخرح (الواو) على الشفتين إلى وضوح استدارة الشفتين 
مع(الواو)؛ وكون اللسان لا يقترب من الحنك بصورة واضحة © يقول الدكتور 
حسام النعيمي: (ويبدو أن العلماء العرب قد شغلهم وضع الشفتين ة النطق 
(بالواو) عن تحسس موضع اللسان مع الحنك؛ ولعل الذي أعان على إغفالهم دور 
قي ا تحتف واللساة امجركك: التق «واسسة تمد ا :و3 لمان الا يشكرت 


بصورة واضحة من الحنك))») 0 


ويبدو أن تأكيد العلماء العرب أن الواو (تُضمُ لبا معظم الشفتين) عند 
النطق بهاء إنما أرادوا أن يربطوا بين مخرجها ووظيفتها اللغوية 2 إفادة معنى 
(الجمع)؛. ويؤكد ذلك أن السهيلي (ت 581ه) لم يستبعد أن تكون هناك علاقة 
بين مخرحج الواو وهي ضامة بين الشفتين» وجامعة لبماء واختصاصها (بالجمع) لمن 
يعقل؛ وبالعطف لأنه جمع ي معناه وبالقسم» لأنّ واوه 4 معنى واو العطف©. 


(1) المقتضب :194/1. 

(2) سر صناعة الاعراب : 1/ 9-8. 

(3) ينظر : الأصوات اللغوية : 43: والدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 215. 
«4) ينظر : المصدر السابق : 43. 

(5) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : 310 -311. 

(6) ينظر : نتائج الفكر: 108. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ومن صفات هذا 0 حرف بين الشدة والرخاو”"» وأنّه 
حرف خفي») لاتساع مخرجه2 2 '. ولأنه يخفى إذا اندرج بعد حرف قبله”. 


حركة واوالعطف: 

واو العطف حرف متحركء؛ وبذلك خرج أن يكون حرف لين»؛ ولحق 
بالحروف الصحاح:» بقول ابن جني 

"أن الناءتوالواو ا تعرضه] دريها بالشركة: تلعفف اب الحروفة الستجاع: 
فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات إياهما..)42. 

وحركة واو العطف الفتحة؛ وإنئما كانت كذدلك لأَنّها حرف أحادي 
(وكذلك جميع ما جاء من الكلم على حرف واحدء عامته على الفتع إلا 
الأقل.... ولا نجد 4 الحروف المنفردة ذوات المعاني ما جاء مضموماً هَرَباً من ثقل 
الضمةً)©9, 

ومن هذا الباب يأتي رد ابن جني قراءة أبي السمّال: © أَوَكُلَّما عَنهَدُوأ 
عَهَدَابَدَهُ وق يَنَهُْم * [البقرة 100/2]. بسكون الواو من (أو) (من قبل أن واو 
العطف؛ لم تسكن 3# موضع علمناه وإِنّما ييسكن بعدها مما يخلط معها 
يكوا حكن لتحرف لواح سكو كوتةه :لفان : 96 وَهْوَاسّهُ #6 [الأنعام 3/6] 
بسكون الباء؛ وإِنّما سكنت الباء لأن الحرف الذي قبلها لما كان على حرف 


(1) ينظر: سر صناعة الإعراب: 69/1. 

(2) ينظر: الكتاب:2/ 406. 

(3) ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 326. 

(4) سر صناعة الإعراب: 22/1. 

(5) الخصائص: 1/ 71» وينظر: معاني القرآن وإعرابه / للزجاج: 1/ 41: وسر صناعة الاعراب: 
1601 والكشاف:1 /4. 

(6) المحتسب : 1/ 99, ومختصر شواذ القرآن:8 
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ممت لك كترم .3" تخذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


واحد لا يمكن انفصاله ولا الوقوف عليه فان كان بدل (الواو) (ثم) لم يحسن 
000 


مما بعدهاء فلذلك كان أكثر القرّاء على التحريك من قوله تعالى38 م هو نوم 
لِْبمَةِ منَالْمْحَصَرِينَ * [القصص 61/28)”". 
واو العطف أم الباب: 

وواو العطف أصل حروف العطفء وأمٌّ الباب لكثرة استعمالبا ودورها 
فيه : (والدليل على ذلك أنها لا توجب إلا الاشتراك بين شيئين فقط بذ حكم 
واحد؛ وسائر حروف العطف توجب زيادة حكم على ما توجبه الواو آلا ترى أن 
(الفاء) توجب الترتيب» ولأو) للشك وغيره» و(بل) للاضراب» فلما كانت هذه 
الحروف فيها زيادة معنى على حكم الواو صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد وبافي 
حروف العطف بمنزلة المركب مع المفردء: فلهذا صارت الواو أصل حروف 
العطف)”»؛ وبعبارة الدكتور أحمد عبد الستار الجواري (لأن معناها هو معنى 
العطف # أبسط صوره وأشكاله؛ وهو مطلق الجمع؛ ويراد بذلك خلوه من كل 
قيد ب معنى الجمع)”»: وقد بدأ سيبويه باب حروف العطف بالواوء لأنها أقواها 
من حيث عطف بها 4# الايجاب والجحد؛ و كل ضرب من الفعل'”. 

وواو العطف من الناحية الإملائية لا تقع وحدهاء بل ملحقة بلفظة أخرى, 
مكلها 4 ذلك مثل حرف الجر(الباء)؛ فهي تكتب عادة مضافة إلى اللفظة الواقعة 
بعدها نحو: (محمد وعلي) و(وعلي) لفظة واحدة وان بدت عند التحليل أنها 


(1) ينظر: شرح المفصل / لابن يعيش: 9/ 139- 140. 

(2) ينظر: المقتضب: 2/ 46: شرح المفصل لابن يعيش: 8/ 90: ورصف اللمباني : 420»: والجنى 
الداني:188. 

(3) شرح المفصل/لابن يعيش: 90/8. 

(4) نحو المعاني: 92. 

(5) ينظر: الكتاب :1/ 2158: النحت لذ تفسير كتاب سيبويه:1 /438- 439. 


52 


حجنيس لسان الغرب 50115 . با اايارا 


| الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


لفظتان: حرف العطفء والاسم (علي)»؛ لآن أصل العبارة المنطوقة لا المكتوبة؛ 
والعبرة عند النطق بالإلحاق» فانا نقول: (وعلي)» ولا نقف عند الواوء فاتصال 
الواو بما بعدها حقيقة يشهد بها الملفوظ والمكتوب'". 

وكفنة (التزاو منق أاكفر الحووفةابنكسبالد ذا اللفة العريدة” إلا أن هيده 
الكثرة لا تعني أن العقلية العربية عقلية تجميع لا تركيب؛: كما ذهب إلى ذلك 
المستشرق الفلندي (هوما)متآثرا بنظرية الأجناسء وتفوق جنس على آخر: بل 
أن ذلك يعود إلى أن (الواو) هي التي يحتاج العطف بها إلى لطفي 2# الفهم» حيث 
لا تفيد سوى الربط بين المتعاطفين وتشريك مابعدها 4# الحكملما قبلها؛ ولبذا 
السبب أيضاً قصر البلاغيون بحثهم على العطف (بالواو) دون حروف العطف 
الآخر”؛ وأسسوا علماً دونه كل علوم البلاغة 2 الدقة والغموض والصعوبة؛ بل 
كان هو البلاغة» واعني به معرفة الفصل من الوصل'”. 

ولا مبالغة ب ذلك فان ربط أجزاء الكلام؛ وعقد الصلة بين تلك الأجزاءء 
وصلاً أو فصلاًء ووضع كل معنى 4 موضع علاقته بما قبله وما بعده؛ أهم ما 
نظم الكلام وتركيبه؛ وترتيب أجزائه لآنه ترتيب للأفكار ونظم لأجزائها, 
وان ذلك دلالة على عبقرية العقلية العربية وذكائهاء الم يعرف علماء النفس 
المعاصرون الذحاء بأنه إدراك العلاقات بين الأشياءة©) 


(1) الواو بين النحاة والمناطقة؛ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة:101. 
(2) ينظر : المقتضب: 211/1»؛ والمزهر 4# علوم اللغة:1/ 195 والواو بين النحاة والمناطقة: 96. 
(3) ينظر: الأدب وفنونه/ د. محمد مندور: 70. 
(4) ينظر: المعاني ب ضوء أساليب القرآن الكريم: 311. 
(5) ينظر: دلائل الإعجاز: 154. 
(6) ينظر: نحو المعاني: 94. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 1 
المبحث الأول 
معنى وا والعصطف: (الجممالمطلق) 


تفيد الواو معنى (الجمع المطلق) بين المتعاطفين والاشتراك بينهما # المعنى 
والإعراب» فهي تعطف الشيء على مصاحبه؛ وعلى سابقه وعلى لاحقه'' من 
ترتيب أو عدمه» فإذا قيل: جاء زيدٌ وعمرو. فقد أشركت بينهما 4 الحكم 
واحتمل الكلام ثلاثة معان: 

آوله: اق يكوة جام هما وفك زاح 

كانياً: أن يكون المتقدم جاء أولا. 

ثالثاً: أن يكون المتأخر جاء أولاً. 

ومراد النحاة (بالجمع) ههنا (أنّ لا يكون لأحد الشيئين؛ أو الأشياء. كما 
كانت (أو) و (إمّا): وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه # الفعل ب 
زمان أو ب مكانء فقوله؛ جاءني زيدٌ وعمرؤ»... أي حصل الفعل © كليهما: 
بخلاف: جاءني زيدٌ أو عمرو؛ أي حصل الفعل من أحدهما دون الآخر)”. 

ومرادهم (بالمطلق): (انه يحتمل أن يكون حصل من كليهما 4 زمان 
واحد؛ وان يكون حصل من زيد أولاً» وان يكون حصل من عمرو أولاًء فهذه 
احتمالات عقلية لا دليل # الواو على شيء منها)””وإلى هذا المعنى أشار ابن مالك 
د(ت 672ه) بقوله: 


(1) ينظر : الاتقان ثش علوم القرآن : 178/1. 
(2) شرح الكافية/ للرضي: 2/ 364» وينظر: الفوائد الضيائية :2/ 355- 356. 
(3) المصدر نفسه:2/ 364. 
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يحجتنيى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


فأآعطف بواو لاحقاً أو نايعا - .4# الحكم- أو فعناها موافةقا|© 


وليس المراد من المعاني الثلاثة: اللحاق والسبق والمصاحبة التي تدل عليها 
الواو هو اللحاق والسبق والمصاحبة 2 الوجود» بل النسبة إلى ما فيه المشاركة: 
ولبذا أشار ابن مالك بقوله: أو سابقاً ب الحكمء لرفع توهم أن يراد بهذه المعاني 
الوجودء لا # النسبة إلى ما فيه المشاركة” : وقد تنقل الواو من هذا العموم 
إلى الخصوص إذ نحو قولنا: اختصم زيدٌ وعمرٌو. كما يرى ابن جني: 

(فهذا لا يجوز أن يكون الواو فيه إلا لوقوع الأمرين ْ وقت واحد)”. 

واظلير (اقوان) :ا سكرب زرعن) ندا دلوق مق فولها جا ل و 
يجوز أن يكون عل ماً ويجوز أن يكون جاهلاًء وليس لرجل دلالة على واحد 
متهها :كينا أن ريح 3 لال وحن :أنه كبك رنع توا لذ لاله لنا على اعد 
من المعاني الثلاثة”. 

وسبيل الواق ب الدلالة على مطلق التجسع» ولا دلالة أ لفظها غلى تقديم 
وتأخير سبيل التثنية فأنها مختصرة من العطف بالواو؛ فهي جارية ‏ الأسماء 


المتماثلة مجرى التثنية» فهى لا تفيد الترتيب». فكذلك ما هو جار مجراها©. 


ودلالة الواو على (مطلق الجمع) وإفادتها المعاني الثلاثة لا يعني أنها ب 
الاستعمال واحدة 2 حالة تجردها من القرائن الدالة على المعية أو تقدم ما قبله 


(1) ينظر : شرح ابن عقيل: 2/ 226. 

(2) ينظر شرح ابن الناظم: 521. 

(3) الخصائص: 3/ 320:» وينظر: همع البوامع: 5/ 223. 

(4) ينظر: الإيضاح 4 شرح المفصل / لابن الحاجب: 204/2. 

(5) ينظر: الإحكام 4 أصول الأحكام / للآمدي:1/ 59: وينظر: الكشاف: 3/ 346: وشرح 
المفصل/ لابن يعيش: 91/5. 
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مت ل كترم .3" تخذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وكاتكرم نيوك انالف الوظفوفر] لوا و خوج مكمه امه لحك عونا نابم 
برجحانء وللتأخر بكثرة:» وللتقدم بقلة)"". 

وقد ترتب على إفادة الواو المعاني الثلاثة المتقدمة؛ وعدم إفادتها الترتيب 
كوا التقدي و القاتخيرزيين ]لتنا ظنين تالؤاو كلاه (للضاء) ودكه )"تقول مسييونة: 
(فالواو التي قولك: مررت بعمرو وزيدء إِنَّما جثت بالواو لتضم الآخر إلى الأول 
وتجمعهماء وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخرء والفاء وهي تضم الشيء 
إلى الشيء كما فعلت الواو غير أئها تجعل ذلك متسقاً بعضه 2# إثر بعض©. 


إفادة(الواو) معنى الجمع فى عطف | لجمل : 

منتى التكبيه والتفروك لا يفارفان الواو ما داعت تحطف مهرد على سقو 
كما شاع بين النحاة القدماء» فإنها تشرك بينهما 2 اللفظ والمعنى؛ (أما اللفظ 
فهو الاسمية أو الفعلية والرفع والنصب والخفض والجزم» فيتبع الثاني الآول 2 
5 7 0 ع 5 ا م (203 
قام زيد وعمروء ولن يقوم زيد وعمرو) ". 

يكن الزركهئ (نت 794:) قا عطف الفردات على تحقيق المشاكلة 
بين المتعاطفين» فيرى أن فائدة عطف المفرد تنحصر 4 تحصيل مشاركة الثاني 
للأول # الإعراب (ليعلم أنه مثل الأول 4 فاعليته أو مفعوليته ليتصل الكلام 
سعط هنعط بن لأسن عق هنذا مخ ملاحظة الشاكلة مين المتناطفين > فنضول: 


(1) التسهيل: 174» وينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 633: وشرح التصريح: 2/ 135: وشرح 
الاشموني: 416/2. 

(2) الكتاب: 2/ 304: وينظر:1/ 128. 

(3) رصف المباني: 410. 
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محتبى لسان العرب 0 1 213 ز. بببييي 


"ا بيدا 
عات 


| الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


جاءني زيدٌ وعمروًء لأنهما معرفتان» ولو قلت: جاء زيدٌ ورجل» لم يستقم لكون 
المعطوف نكرة» نعم ان تخصصت فقلت: ورجل آخر جاز)"". 

ما ]ذا كان عملت تحيلة على الحؤف كمس حبيوز النحاة أن الواو ل كفيد 
الجمع لأنها (للجمع # المفردات لا 4 الجمل بدليل جواز: هذان قائمٌ وقاعدٌ» دون: 
هذان يقوم ويقعد© فلا تفيد الواو شيئاً غير المشاركة 2 الإعراب”: ولا يرى 
بعضهم 4 دخول الواو على الجملة فائدة غير التحسن اللفظي*: ومن النحاة من 
شاوق بين غطف المفردات وعظطف البخمل إذا كانت الجملة المقطوف عليها لبا 
محل من الإعراب؛: لأنهل تحل محل المفرد نحو: مررت برجل خلقه حسن وخلقه 
قبيح» وان كانت لا محل لها من الإعراب نحو: زيدٌ أخوك وعمرو صاحبك 
(تقاكوة المكلف الاقتقر اك فا ورعتضني احرف اماظن كار كان العف كيز 
الواو ظهرت فائدة من التعقيب كالفاء» أو الترتيب كاثم) أو نفي الحكم عن 
الباقي كلا) وأما (الواو) فلا تفيد شيئاً غير المشاركة ذا الإعراب7). 

وقد خَرَمَ عن هذا المذهب كما يذكر ابن هشاه” ؛ هشام الضرير»ء 
فذهب إلى أن الواو تجمع بين الجمل كما تجمع بين المفردات؛ وقد تبعه ب ذلك 
عبد القاهر الجرجاني (ت471ه) فحسم الخلاف لصالح هشام الضرير 4 مقدمة 
الْفضول الحخضيهن ل(القول :ف الفصل والوض )ضهنت افون أن فاكدة العطف د 
المفرد (أن يشرك الثاني إعرابه الأول وانه إذا شركه 2# إعرابه فقد شركه 


(1) البرهان: 102/4. 

(2) مغني اللبيب: 651. 

(3) ينظر: البرهان 4# علوم القران :4/ 102. 

(4) ينظر: البرهان © أصول الفقه/ الإمام الجويني: 1/ 391, وينظر أيضاً : تفسير القرطبي: 
2 150. 

(5) البرهان 4 علوم القرآن :4/ 102. 

(6) ينظر: مغني اللبيب: 651. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . ااايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


حكم ذلك الإعراب"" انتقل إلى الحديث عن عطف الجمل بعضها على 
بعض» فوجدها ضربين (أحدهما أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» 
وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لا يكون للجملة موضع من 
الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد ».. وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً: 
والأشوافهها عق اكع دوجوو 

وهذا أمرلا يشكل (والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني» وذلك أن 
تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك: زيدٌ قائم 
وعمرٌ قاعدٌ» والعلم حسن والجهل قبيح)””. 

فالواو هنا لم تشرك الجملة الثانية ب إعراب الجملة الأولى فيترتب عليه 
تشريك 4# الحكم.: وتحقيق للجمع بين الجملتين» وإنما تحقق نوع آخر من 
الجمع» يوضحه الجرجاني بقوله: وذلك أنا لا نقول: زيدٌ قائمٌ وعمرٌ قاعدٌ» حتى 
يكون عمرو بسبب من (زيد)»؛ وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» وبحيث 
اذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني يدلك على ذلك أَنْك إِنْ 
جئت فعطفت الأول شيئاً ليس منه بسببء ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل 
حديثه بحديثه لم يستقم»... ومن هنا عابوا أبا تمام 2 قوله: 
لاوالدي هوعالم أن التوى صبرٌ وأن أبا الحسين كَريم 


إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى» ولا تعلق لأحدهما 
بالآخرء وليس يقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك4. 


(1) دلائل الإعجاز: 155. 
(2) المصدر نفسه: 155. 
(3) المصدر نفسه: 155. 
(4) دلائل الإعجاز: 156؛ وينظر: الإيضاح / للقزويني: 1/ 148. 
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كيبي لسان العرب 1567| . بابايياينيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ويرى الجرجاني أنّ معنى الجمع # الواو يزداد قوة وظهوراً اذا كان المخبر 
عنه ل الجملتين واحداً كقولنا: هو يقول ويفعل» ويضرٌ وينفع. فان الواو أوجبت 
للمخبر عنه الفعلين جميعاً» وجعلته يفعلهما معاًء وبخلاف قولنا: هو يضر ينفع: 
من غير واوء فقد يجوز أن يكون قولنا (ينفع) رجوعاً عن قولنا (يضر) وإبطالا 
له" وقد لخص الدماميني (ت 827ه) هذه الفائدة للواو بقوله (فائدتها ‏ ذلك: 
النص على حصول المضمونين معاً» اذ لولاها لكان حصولبما ظاهراً فقط بأن 
يكون الأول غلطأً والثاني إضرابا عنه)©. 

أما سبب عروض هذا الإشكال للواو دون غيرها من حروف العطف 2 
عطف الجمل؛ فالجواب: كما يذكره الجرجاني» أن ليس للواو معنى سوى 
الإشراك 4# الحكم الذي يقتضيه الإعراب # حين أن حروف العطف الآخر تفيد 
مع الإشراك معاني أخرء مثل أن (الفاء) توجب الترتيب من غير تراخ و(ثم) توجبه 
من تراخ» فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة"©. 

ونخلص من كل ما تقدّم إلى أنَّ الواو تفيد مطلق الجمع 4# الجمل كما تفيده 
المفردات إلا أنّ هذا لا يعني أنها تجمع بين المتعاطفين بلا مناسبة بينهما ولا رابط» 
كلؤية ]ل دف عطاك لكتد ا لخدرا تحير تعبات وقدرايت كالدا وتيلة وكيد 
ا ا ا 0 ا ا ا 20 0 
الحكمين”والجامع بين الجملتين. كما يراه القزويني (ت 739ه)» يجب أن يكون 
باعتبار المسند والمسند إليه # الجملتين» فلا يربط بين مسند إليهما لا علاقة 
بينهماء فجائز أن نقول: يشعر زيدٌ ويكتبء ويعطي ويمنع؛ وأن نقول: (زيد شاعر 
وعمرو كاتب؛ و(زيد طويل وعمرو قصير). (إذا كان بينهما مناسبة كأن يكودنا 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 157. 

(2) حاشية الصبان: 3/ 91. 

(3) ينظر: دلائل الاعجاز : 1550- 156. 
(4) ينظر: معاني النحو: 3/ 217. 
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مكحببى سان العركة 67 .311315 15 . اناا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


أخوين أو نظيرين» بخلاف قولنا (زيدٌ شاعرٌ وعمرو كاتب) إذا لم يكن بينهما 
مناسبة» وقولنا (زيدٌ شاعرٌ وعمرو طويلٌ) كان بينهما مناسبة أو لا)”". 


مصطلح ( الجمع المطلق ) و( مطلق ا لجمع ): 

شاع ب كتب النحاة إلى جانب عبارة (مطلق الجمع) عبارة (الجمع المطلق) 
واختلفوا 4# معنييهماء وقد أطال الناس؛ كما يقول الأزهري(ت 905ه) 
الاختلاف ل ذلك حتى أفردوه بالتصنيف” فابن هشام يرى أن القول ب(الجمع 
المطلق) غير سديد لتقييد الجمع بقيد الإطلاق وإنما هي للجمع لا بقيد ”7 » ويرى 
0 التعبير (بمطلق الجمع) مساو للتعبير (بالجمع المطلق) ولا التفات لمن غاير 
بينهما بالإطلاق والتقييد» لآن معنى (المطلق) هو الجمع بلا تقييد بحالة من معية 
أو غيرها". 

وندو أن متضنا الشلاف: ف هنزم الالة يعوو إن كلاف مماكلن ف مشعالة 
فقهية : ذا الفرق بين (الماء المطلق) و(مطلق الماء)ن ولا علاقة بين الاثنين: غالأول 
مصطلح نحوي والآخر شرعي”: والحق ما يراه الدسوقي (ت 1230ه) أن الجمع 
المطلق ومطلق الجمع 4 اللفة شيء واحد” لأن القضية الشرعية تتغير بتغير 
اللفظ» فال ماء المطلق يختلف عن مطلق الماء 4# الدلالة» أما دلالة الجمع المطلق 
ومطلق الجمع فواحدة. 


(1) الإيضاح / للقزويني : 1/ 161- 162» وينظر : دلائل الإعجاز: 157. 
(2) ينظر: شرح التصريح : 2/ 135. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 464 وينظر أيضاً : همع البوامع : 5/ 224. 
(4) ينظر: حاشية يس على التصريح : 2/ 91. 

(5) ينظر : حاشية الصبان: 3/ 91. 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي : 2/ 17. 
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مكتيب لسان الغعرب 1567| . بابايياينيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


هل تفيد ( الواو) معنى الترتيب؟ 

القول بأن الواو تفيد مطلق الجمع ولا دلالة فيها على الترتيب هو مذهب 
جمهور النحاة واللفويين والأصوليين'' فسيبويه يقول: (غالواو التي 2# قولك: 
مررث بعمرو وزيد/ وإنما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول؛ وتجمعهماء وليس 
فيه دئيل على أن أحدهما قبل الآخر)2. 

و4 موضع آخر يؤكد على عدم دلالتها على الترتيب فيقول: (وذلك قولك: 
مررت برجل وحمارٍ قبل؛ فالواو أشركت بينهما 2# الباء فجريا عليه؛ ولم تجعل 
للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها أولى من الحمارء كأنك قلت: مررت بهما. .. 
وليس # هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء» ولا بشيء مع شيء» لأنه يجوز أن 
تقول: مررت بزيد وعمروء والمبدوء به 4 المرور عمروء ويجوز أن يكون زيداًء ويجوز 
أن يكون المرور وقع عليهما بي حالة واحدة» فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه 
المعاني””. أمًا الفراء فيقول: (فَأما الواو فأئك إن شئت جعلت الآخر هو الأول؛ والأول 
القن هذ قلت دزرك عبد الله وريداء:قاتينا شك كان هو الميشنا بائريار)0: 
ويقول المبرد ب المقتضب وهو يتحدث عن الواو: (ومعناها: إشراك الثاني فيما دخل 
فيه الأول» وليس فيها دليل على أيهما كان أولاً: نحو قولك: جاءني زيدٌ وعمروء 


(1) ينظر: الكتاب : 1/ 147: 199: 218: ومعاني القرآن / للفراء: 1/ 396, والمقتضب 
للمبرد: 1/ 10: معاني القران وإعرابه : 410/1. والأصول/ لابن السراج: 55/2: حروف 
المعاني/ للزجاجي: 36: معاني الحروف/ للرماني: 59: الخصائص /لابن جني: 3/ 2330 
وأسرار العربية: 302», الإيضاح 4# شرح المفصل لابن الحاجب: 2/ 204»: شرح المفصل / لابن 
يعيش: 8/ 9019, الإحكام # أصول الأحكام/ للآمدي : 1/ 59: القاموس المحيط: 4/ 
3» تاج العروس: 10/ 451. 

(2) الكتاب: 2/ 304. 

(3) المصدر نفسه: 1/ 2158. 

(4) معاني القرآن: 1/ 396. 
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م ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


ومررت بالكوفة والبصرة»؛ فجائز أن تكون البصرة أولا...)'": و شرح المفصل 
يقول ابن يعيش: (ولا نعلم أحداً يوثق بعربيته يذهب إلى أنْ الواو تفيد الترتيب» والذي 
يؤيد ما قلنا أن الواو ب العطف نظير التثنية والجمع؛ إذا اختلفت الأسماء احتيج إلى 
الواو» وإذا اتفقت جرت على التثنية والجمع)”. 
ويشارك اللغويون النحاة الرأي 2# دلالة الواو على مطلق الجمع؛ وعدم إفادتها 
الترتيب فصاحب القاموس المحيط يرى أن الواو العاطفة لمطلق الجمع؛ تعطف الشيء 
على مصاحبه؛ وعلى سابقه؛ وعلى لاحقه» وإذا قيل: قام زيدٌ وعمروء احتمل ثلاثة 
معان» وكونها للمعية راجح؛ والترتيب كثير؛ ولعكسه قليل”. 
والقائلون بإفادة الواو معنى مطلق الجمع» وعدم دلالتها على الترتيب 
يحتجون بشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر العربي» 
فمن شواهدهم القرآنية: 
1- قوله تعالى:( وَآدْحُلُا اتات سبحا وَقُولُوا حِطَةٌ # [البقرة 2/ 58] وقوله تعالى 
2 وَفُولوأ 2 وَأَدَخُلُواْ لباب شككدًا © [الأعراف161/7]. 
ولو كانت الواو». كما يقول الآنباري تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم 2 
إحدى الآيتين ما يتأخر 2 الأخرى”. 
2- قوله تعالى: 38 يمري م َف ريك وَأسجدى ورك مَعَ اكيت * آل عمران 
3 43] ولو كانت مرتبة لقدم الركوع على السجود””. 


.10/1 )1( 

.91/8 )2( 

(3) ينظر: القاموس المحيط : 4/ 412»؛ وينظر: لسان العرب : (و1)» وتاج العروس: 10/ 451. 

(4) ينظر: أنسران العربية :302+ وينظرايضاً : خشف المشكل .3 التحو: 60671: وشح 
المفصل/ لابن يعيش: 92/58: وشرح الكافية/ للرضي: 2/ 364. 

(5) ينظر: المقتضب: 10/1: ومعاني القرآن وإعرابه: 2/ 152- 153 والأصول : 35/2: وشرح المفصل 
/ لابن يعيش : 92/8: وشرح جمل الزجاجي: 1/ 626» والبرهان 2# علوم القرآن" 436/4. 
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السان الغعرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


3- قوله تعالى؟ مَكِفَكَانَ عَدَان وَبَدْرٍ #6 [القمر 16/54]. 
والنذر قبل العذاب» بدلالة قوله تعالى جِإوَمَاكا مُعَذيينَ حَقَّ سك رَسُولا # 
[الافو 017 


ين الدع اع 1 
8 


4- قوله تعالى:ة سَحَرَهَاعَليِمَ سَبْمَ َال وَكَمِيَةَ أَنَاوِ 6“ [الحاقة 7/69. 

يقول الزركشي (والآيام هنا قبل الليالي» ولو كانت الليالي قبل الآيام 
كانت الأيام مساوية لليالي وأقل» قال الصفار: ولو كان على ظاهره تقال: سبع 
ليال وستة أيام/ أو سبعة أيام/ وأما (ثمانية) فلا يصح على جعل الواو للترتيب)”. 

ومن الحديث النبوي الشريف احتجوا بقوله 5ه: 

(لا تقولوا: ما شاء اللّه وشاء غلان» وقولوا ما شاء الله ثم شاء غلان) فلولا 
أثينا لا تعيد الترقيب كانيج هن اعون مأ شاء اللموشناح فلؤة؟ لأنياتبف هيا امفان 
فيه للترتيب لما نهى عن ذلك حيث لا يحصل فيه هذا الاحتمال2. 

1- ومن شواهدهم الشعرية قول لبيد: 

أ غلي السباء بحل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها 


وتقدير الكلام: فض ختامها وقفدحت» والجونة هنا: القدرء وكديقط أن 
فرقف:وسط كتانيا :ال جشفت عط اهنا :والقوت ل ايكون الاريحه فسن 


(1) ينظر معاني الحروف /للرماني : 59. 

(2) البرهان 4 علوم القرآن : 4/ 436. 

(3) ينظر: سنن ابن ماجة: باب الكفارات: 1/ 684. 

(4) ينظر: معاني الحروف/ للرماني: 59» والدلالة النحوية 4 استنباط الأحكام: 159. 

(5) ينظر: شرح اللمع / لابن برهان: 1/ 238» وأسرار العربية : 303: شرح المفصل / لابن يعيش: 
8 93., خزانة الأدب: 396/4. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


2- وقول امرئ القيس: 
فقلث لهلماتمطى يجوزو وأرْدَفَ أعجازا وناء بكحلكحل 

ولو كانت (الواو) للترتيب لقدم الكلكل وهو الصدرء ثم الجوز» وهو 
الوسطء ثم الإعجاز وهي المؤخر"". 

3- وقول الآخر: 

و 95 5 « م ع« 3 2 

بهاليل منهم جعفر وابنأمه علي وم نهم أحمد المتخير 

ولوكانت (الواو) للترتيب لقَدّم النبي # على جعفر وابن أمه© ومما 
احتتهؤا يه آيضا علن عدم :دلالة الوا و على الترئيب قولب: 

وعمروؤٌء وتقاتل بكر وخالد 

الفرقين لأدى إلى آلا حضون لبمنا فافلان فاوقت واه + كل :فاهل كه .وؤتاكت 
محالة. 

ومنه أيضاً قولهم: المال بين زيد وعمروء ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما 
يجوز الاقتصار على أحدهماء فدل على أنها تفيد الجمع دون الترتيب”. 


(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي: 1/ 227: وشرح الأشعار الستة الجاهلية: 1/ 95. 

(2) ينظر: معاني الحروف/ للروماني: 59 وكشف المشكل 4 النحو: 1/ 626: وشرح جمل 
الزجاجي: 1/ 227. 

(3) ينظر: شرح المفصل / لابن يعيش: 8/ 91- 92: والإيضاح 4 شرح المفصل: لابن الحاجب: 2/ 
4. 

(4) ينظر: أسرار العربية: 302: وشرح المفصل / لابن يعيش: 8/ 91- 92: وشرح الكافية / 
للرضي: 2/ 364؛: والجنى الداني: 109. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


انها اونكامت العرنيب لكان ذولنا (كتدة) فاتسو حانض زين وغسرة 
بعده» تكريراً وقولنا (أمس) ف نحو" جاءني زيدٌ اليومٌ وعمرو أمس, 
مدا فضي ب'لأن الواز ولك على لاف موادت عليه فس ولك رفول 
القاكل نهاء ريه وعفوو) كادي عد محريا مقا ا وقوه ]لساك 
وليس الأمر كذلك”". 
فناقيا نر طانم عفن تمضاتع بك الفدا :ف البدكر حك تعوابةالمتوظه 
وكان يجوز أن يقال: إِنْ تحسن إلي واللّه يجازيك؛ كما يقال: فاللّه 
يجازيك؛ فلما لم يجز ذلك دل على عدم إفادتها الترتيب”؛ ومن الحجج 
الفقهية على إفادة لواو ملق اتحمه وهه إفاذكه الكرفيب + إذا فال 
الوحل انيز قف زا وهلت الداز وكيكق ضاق ظال8 )4 كيذه تظدق 
بوقوع الفعلين جميعاً (دخول الدار وتكليمها) ولا تطلّق بأحدهما دون 
الآخر, إن دخل ولم يكلمها لم تطلق؛ وان كلمها ولم يدخل الدار لم 
تطلق» وإذا جمع بينهما طلّقتء ولم يبال بأيّهما بدأ: بالكلام آم 
بالدبكول» أ ذلك بدا به ؤقع الطاذق بعك أن يجمع نيتيم 'لأن معطو 
بالواو ويجوز أن يقع أخره قبل أوله '©. 
وذهب فريق آخ رمن النحاة الى أن الواو تفيد الترتيبء لان الترتيب ا 
اللفظ اذا قيل: جاء زيدٌ وعمروٌء يستدعي سبباً وهو الترتيب لذ المجيء: فالذي 


جاء أوالا: على مذهب هذه الجماعة,» زيدء وعمروٌ بعده بلا مهلة 5©, ونسب ابو 


(1) ينظر: المقتصد: 2/ 938, والإحكام 4# أصول الأحكام / للآمدي: 6/1: وشرح المفصل / 
لابن يعيش: 8/ 92. 

(2) ينظر: شرح المفصل/ لابن يعيش: 93/8. 

(3) ينظر : الأشباه والنظائر 4 النحو / للسيوطي : 4/ 243: وينظر أيضاً : كشف الأسرار / 
للبرذوي / 110/2 (نقلاً من : حروف المعاني بين حقائق النحو والفقه : 26). 

(4) ينظر : همع البوامع: 5/ 224»: والمدارس النحوية / شوقي ضيف : 111. 

(5) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 226. 
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مم لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


حيان الآندلسي القول بهذا المذهب إلى قطرب (ت 206ه) وثعلب (ت291ه) وأبي 
عمرو الزاهد (ت345ه) غلام ثعلب نقلاً عن هشام الضريرء وابي جعفر احمد 
الدينوري (ت289ه) # معرض ردّه على ادعاء السيرا (ت368ه) وغيره ”""؛ بان 
الكوفيين والبصريين كلهم قالوا بإفادة الواو الجمع» وعدم إفادتها الترتيب ,2 
كما نسب ابن هشام هذا المذهب إلى الفرّاء 7» ونسبه الرضي (ت686ه) إلى 
الكسائي وابن درستويه (ت347ه) وبعض الفقهاء 2 ويعني بقوله: بعض 
الفقهاء: الأمام الشافعي (ت204ه) رحمه الله كما ذكر ذلك الرماني © 
والمرادي (ت749ه) نقلاً عن ابن الخباز (ت 637ه) ©: وي بعض كتب النحاة 
ينسب القول بهذا المذهب إلى الكوفيين» يقول المالقي (ت702ه)» (وعند 
الكوفيين أنها تعطي الترتيب كالفاء عند البصريين)””. 

ويبدو مما تقدم أن الاضطراب واضح يش نسبة هذا المذهب إلى القائلين به 
كما أن نسبته إلى بعض من نسب إليه غير دقيق» فالفراء لم يقل بإفادتها الترتيب 
بلا فيد» بل انه يجعلها للترتيب # الموطن الذي يتعذر فيه الجمع؛ كما يذكر 
ذلك المرادي '*؛ يضاف إلى ذلك أن ما ورد 4 (معاني القرآن) يؤكد دلالتها على 
الجمع» وعدم إفادتها الترتيب» يقول الفراء: ((فَأمًا الواو فأنك ان شئت جعلت 


(1) ينظر : قول السيرا © : مغني اللبيب : 464. 

(2) ينظر : ارتشاف الضرب : 633/2» والجمع : 5/ 224. 

(3) ينظر : مغني اللبيب : 464. 

(4) ينظر : شرح الكافية / للرضي : 2/ 364. 

(5) معاني الحروف : 59. 

(6) ينظر : الجنى الداني : 189. 

(7) ردك يتان +411 ويتظ ايحن شوح عسل الزجاجى 296/14 .وشدرج الألفضونن 
417-52 

(5) ينظر : الجنى الداني : 189. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


"ا بيدا 
عات 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


الأحرتهنو نلو الأول سو لاس" هاذا فلت وؤورساعوةاللهوريدا 4 قازيينا فك 
كان هو المبتدأ بالزيارة))”". 

وكذلك هي عند ثعلب» فالذي قاله ْ مجالسه مخالف لما نسب إليه؛ فهو 
يقول: اذا قلت: قام زيدٌ وعمروؤٌء فأن شئت كان عمرو بمعنى التقديم على 
وك كزان فشن كا و مهفي الساعيوه راق مقت كان فياميها مما ننفة! قنت: 
قانن مها ء: ككانا'فرة سوام اهيز 070 


اين 0 0 ا 
0 سباك ري حميها: يقول: لقام زية 510 
لا يكون القيام وقع لبماء إلا كذ حالة: وإذا قلية: كان بحنيفا فيحكوخ نف وقدين: 
ذف و اننم آنل تقول واه ريه وسعين بحس ا ,ترككون لوقع حلفا و[ذا قلم: 


قام ذا مع ذاء لم يكن القيام إلا 4 وقت واحد))*2. 


ويبدو أن ما نسب إلى الفراء وثعلب غير سليم» بدليل أن الفراء تلميذ 
الكسائي لم يقل بهذا المذهب» وثعلب أستاذ أبي عمرو الزاهد كذلك؛ وهذه 
النسبة إليهما ليست كتب الكوفيين فهي مختلفة؛ وقد نقل الأربلي (ت 
تقبط القدوة الفاقى) وتكساست الفسييل كان ررانمة الكرف سراء مهدا 
القوق)). 

أمَا موقف هشام بن معاوية الضريرء تلميذ الكسائي: وأبي جعفر 
الدنيوري» فانهما يشترطان لإفادتها معتى الترثيب التعاقب الزمني بين المتعطفين: 


(1) معاني القرآن : 1/ 396. 
(2) مجالس ثعلب : 2/ 362. 
(3) المصدر نفسه :2/ 362. 
(4) جواهر الأدب : 94»: ولم أعثر على هذا النص 2# التسهيل ينظر فيه : 178-174. 


67 


سان العركة 00 55315 . اباايا'يا 


قرا آي إآيا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وإل فهي تفيد الجمع مطلقاًء فهما يذهبان إلى (أن الواو لها معنيان: معنى 
اجتماع؛ فلا تبالي بآيهما بدأت نحو: اختصم زيدٌ وعمروؤٌ» ورأيت زيداً وعمراً» اذا 
اتحد زمان رؤيتهاء ومعنى افتراق بأن يختلف الزمان؛ فالمتقدم # الزمان متقدم 
خط اللفظ) 2, 

ومن قال إن الواو مرتبة استدل على صحة مقولته بمجموعة من الآيات 
القرآنية منها: 

1 - قوله تعالىء( أيه أت ءَامَنُوأ يكحأ وَأَسْجْدُوأْ 14 الحج 22/ 177 

فالركوع مقدّم على السجود » فلولم تكن الواو للترتيب لما استفيد ذلك 
متها © 


2- قوله تعالىه! وَهْرَ ال ككف لْدِيهُمْ عك وْرِيَك عَنْبُم 1:6 الفتح /24]. 
فلو كف أيديهم قبل كحف أيدي عدوهم لكان 4 ذلك محنة ليم 


4 


3- قوله تعالىه إدًا لز الَْرَصُ زِْرَاهَا ()وََحْرَجّتٍ الْأَرَضُ أَنَعَالَهَا * 
[الزلزلة1/99- 2. 


قالوا: فزلزال الأرض قبل إخراجهاء والواو هي التي دلت على ذلك 4. 


(1) ارتشاف الضرب : 2/ 135» وينظر أيضا : الجنى الداني 4 حروف المعاني : 188 ومغني 
اللبيب : 464: وشرح التصريح : 2/ 135: همع البوامع : 224/5»: والخلاف النحوي بين 
الكوفيين : 88: آراء هشام بن معاوية الضرير / مجلة مؤته للبحوث والدراسات م /23/6 
1م. 

(2) ينظر: الإحكام # أصول الأحكام / للآمدي : 1/ 48: ورسف المباني / 411. 

(3) ينظر : معاني الحروف / للرماني : 59. 

(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 226: ورصف المباني : 411. 
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مومكتكيى لسان العغرب 1- 5511515 ]| . بالانايانارا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ومن الحديث الشريف استدلوا بما يأتي: لما نزل قوله تعالى: 8 إِنَ ألضّمًا 
وَالْمرَوَة من سَعَثِ رِآطَهَ #4 1[ البقرة 2/ 158] قال الصحابة: بم نبدأ يا رسول اللّهء فقال: 
اندكوا يفنا ينا الثة يذزكرة قن ذلك على الترنين. 

وينسب لابن كيسان (ت299ه) مذهب ثالث 4 هذه المسألة» وتابعه فيه 
ابن مالك» ويتلخص هذا المذهب بأن المعنى الحقيقي للواو أنها للمعية حقيقة: 
واستعمالها 4 غير ذلك مجاز”»؛ فإذا قيل: قام زيدٌ وعمروٌء جاز أن يكون الأمر 
وقع منهما جميعاً معا ب وقت واحد» وجاز أن يكون الأول تقدم على الثاني حتى 
يكون + الكلام ما يدل على غير ذلك. 

يقول ابن كيسان فيما تفيده الواو: (لما كانت هذه؛ ولم يكن فيها أكثر 
من جمع الأشياء كان أغلب أحوالها أن يكون الكلام على الجمع + كل حال 
حتى يكون 2 الكلام ما يدل على التفرق)”. 

أما متابعة ابن مالك لابن كيسان 4 هذه المسألة فتبدو واضحة 4 ذهاب 
الأول إلى أن الواو تنفرد بكون متبعها 4 الحكم محتملاً للمعية 
برجحانء وللتأخر بكثرة» وللتقدم بقلة”؛ وهو بهذا الرأيء كما يرى أبو حيان؛ 
مخالف لمذهب سيبويه 4 قوله (وذلك قولك مررت برجل وحمار» كأنك قلت: 
مررت بهماء وليس 4# هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء؛ ولا شيء مع 


50( 
ا 


(1) ينظر : سنن النسائي» مجلد 3: جزء5/ 93: شرح المفضل/ لابن يعيش: 93/8. 

(2) ينظر: الصاحبي 4# فقه اللغة: 119: ارتشاف الضرب :2/ 633» والجنى الداني159. 

(3) ارتشاف الضرب: 2/ 633» وينظر: الجنى الداني 1589» المطالع السعيدة 4 شرح الفريدة 
2 : أبو الحسن بن كيسان وآراؤه 2 النحو واللغة:177. 

(4) ينظر التسهيل : 174» وينظر أيضاً : ارتشاف الضرب: 2/ 633. 

(5) الكتاب: 1/ 2158. 
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م ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


فالعطف بالواو عنده يحتمل الاحتمالات الثلاثة على السواء فلا يترجح أحد 
الاحتمالات على الآخدر"". 

وكين كاف التجاة والشوووة ف مني الواو الفاطفة كاسن الفكياء أيضناً 
وكانت لبم مذاهبهم فيهاء فاشتهر منها مذهب الشافعي رحمه اللّه إذ يرى أنها 
تقتضي الترتيب وذهب أصحاب أبي حنيفة(ت 150ه) رحمه الله إلى أنها للجمع؛ 
ومنهم من لا يرى رأي الفريقين. وكان له مذهب آخرء وخشية الإطالة يراجع 
كتاب البرهان # أصول الفقه للجويني حيث أفاض # بيان هذه المذاهب وحجج 
القائلين بها 2. 

والوجه المختار ب هذا الخلاف من بين هذه المذاهب أن الواو تفيد مطلق 
الجمع؛ ولا دلالة فيها على الترتيب» لما يأتي: 

أولاً- ان جمهور النحاة واللغويين والأصوليين مع الرأي القائل بأن الواو لمطلق 
الجمع ولا دلالة فيها على الترتيب» يعزز رأيهم كلام الله كتاب العربية الكبير: 
القرآن الكريم» والكلام العربي» 2 حين يشوب اللاضطراب» وعدم الدقة نسبة 
الرأي القائل بافادتها معنى الترتيب. 

ثانياً- إن الآيات التي قيل إِنَّ الواو فيها مرتبة لا تشكل دليلاً» لأن القائلين 
بإفادتها مطلق الجمع لا ينكرون عدم الترتيب فيها فان ذلك يقع منها بحكم 
اللفظ من غير قصد له # المعنى» فهي تأتي للترتيب وتأتي لغيره» فقد يصح أن 
يكون المعطوف بعد المعطوف عليه؛. كما يصح ان يكون قبله أو مصاحباً له؛ 
(ولو كانت للترتيب موضوعة لم تكن أبداًء إلا مرتبة» فظهور عدم الترتيب 2 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب/ 633/2» والبحر المحيط: 457/2» والجنى الداني: 189. 
(2) ينظر: البرهان # أصول الفقه/ للجويني : 181/1- 183: وحروف المعاني بين دقائق النحو 
والفقه:29. 


00 


محتبى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


| الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


بعض الكلام يشهد أنها ليست موضوعة له؛. لكن المتكلم يقدم 4 كلامه 
الذي هوبه أعنى ويبيانه أهم)"". 

قالثا- أما ما ذهب إليه ابن كيسان ومعه ابن مالك فيغنينا 4 الرد عليه 
حكم السيوطي عليه بأنه شاذ” » وقول أبي حيان وهو يشير إلى هذا المذهب (ولا 
التفات لقول بعض أصحابنا ‏ ترجيح المعية على تقديم السابق وعلى تقديم 
اللاحق..)3. 

ومما يعزز الرأي القائل بأن (الواو) تفيد (مطلق الجمع) وأنها لا ترتب» 
ورودها 4 القرآن الكريم بهذا المعنى» وقد سبق ذكر بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة. 

ومن بلاغة القرآن الكريم © استعمال (الواو) جمعاً وترتيباً: 


1- قوله تعالى: 32 وَعُلدَا يَادَمُ سكن أت وَوَوْجْكَ َه وََُا نه رَعَدَا # [ا 
2 


وقوله تعالى : 8( وَيَدَادمُ سكن أت وَدَوَجُكُ اله فكلا ين حَيَتُ يبِفًَا # [الاعراف 
7 

قارن الفيروز آبادي (ت817ه) بين مجيء كلمة(كلا) مع«الواو) # آية 
النقرة ومجيقيا هه (الفان) حقاايه الأراف فاكلا :(اسخضن 2 الأيدين لسن عامل 
بالسكون الذي ضد الحركة:؛ وإنما الذي 4 (البقرة) سكون بمعنى الإقامة: 
فلم يصحّ إلا (بالواو)؛ لأن المعنى: اجمعا بين الإقامة فيها والأكل من ثمارهاء ولو 
كان (الفاء) مكان (الواو) لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة؛ لأن 
(الفاء) للتعقيب والترتيب» والذي # (الأعراف) من (الستكنى) التي معناها اتخاذ 


(2) ينظر: المطالع السعيدة 4 شرح الفريدة 2/ 232. 
(3) البحر المحيط: 457/2. 
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مت لك كترم .3" تخذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


الموضع مسكناً. ... وكان اتخاذ (الفاء) أولى: لأن اتناذ الممسكن لا يستدعي 
زهان مفقدا ول تكن اللمنويى الأتسان الكل فيه يل قم الاتكل معي 
2- قوله تعالى ينرس يمري مْ فى لريّكِ وأسجدى وَأرَكصى مم اكيت آل عمران 
3 
يقول الزجاج: (المعنى: اركعي واسجديء إلا أن الواو إذا ذكرت فمعناها 
الاجتماع وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخرء لأنها تؤذن بالاجتماع)2. 
وفيها يقول القرطبي (ت671ه): 
(قدّم السجود هنا على الركوع لآن (الواو) لا توجب الترتيب... فإذا قلت: 
قام زيد وعمروٌء جاز أن يكون (عمرو) قام قبل زيد» فعلى هذا يكون 
المعنى: واركعي واسجدي)”. 
3- وردت الواو#ك القرآن الكريم مفيدة مطلق الجمع: لانت السرم عض 
مصاحبه: قوله تعالى :#(دََبَصِسَهُ وَأصَحَبَ ألسّفِكَةٍ وَجَعَلهآ ءايه سيت 00 
[العنكبوت 115/29]؛ وعطفت الشيء على سابقه: قوله 00 لعَد 


ست ا رج عله 


لاوا وَإبَرهِمَ 4 [الحديد 126/57؛ وعطفت الشيء على لاحقه: قوله 


كك و1 مه اعد عا و معام 


تعمالى: 3 كَدَكَ وح َإليَكَ وَإِلَ الت ين فك أله الْعزيرٌ رُْفَكيمٌ #االشورى 


عبر العطلف الجرد قولة فنان: 


(1) بصائر ذوي التمييز: 1/ 140- 141 وننظر المقارنة أيضاً ‏ تفسير الرازي :35/15. 
(2) معاني القران واعرابه : 410/1. 

(3) تفسير القرطبي: 285/4 وينظر : تفسير التبيان / للطوسي:2/ 458. 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 463: ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: 521/3. 
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تبي لسان العغرب 5511001 ]| . بارا لارايايا 


ا الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


201 
هو 2276 سه سر سر و روس د 


أ- :3 هَلْما بَلَضَايجَمَع ينما َمَاحوتهمَ واد مله في ابر سريًا #[الكهف- 

8. 
ب- «إومآ سنإلا لطن أن در وقد سه ف ارجا 4 [الكهف- 

8. 
قال الفيروز آبادي: (لأن الفاء للتعقيب والعطف؛ فكان اتخاذ الحوت 
السبيل عقيب النسيان» فذكر بالفاء» وك الآية الأخرى لما حيل بينهما بقوله 
(وَمَا أَنْسَانِيهُ إِنّا الشَيْطَانُ أن أذكرهُ » زال معنى التعقيب: وبقي العطف المجرد, 

وحرفه الواو)". 

ك-قوله تعالى ( هَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وأُودُوا ضِي سَبيلي 
وَفَائلُوا وَفْيَنُوا لَأُكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيْكَاتِهمْ) 1آل عمران 3/ 195 1 على 
قراءة من قرأ (وقتلوا وقاتلوا) 7»: قال أبو البركات الانباري: (هذه 
القراءة تدل على أن الواو تدل على الجمع دون الترتيب»: فلذلك لم يبال 
قدم أو أخرء وإلا فيستحيل أن تكون المقاتلة بعد القتل) 0. 

6- وقد يعمد القرآن الكريم إلى تقديم ما هو متآخر زمانياًء وتأخير ما هو 
متقدمء اعتناء بالمتقدم وتنبيهاً إليه؛ بالعطف بالواو لعدم دلالتها على 
الترتيب الزماني نحو قوله تعالى ( يا أَيُهًا النّاسُ انّهَوا ربكم الذي 
خَلَقَكمْ مِن نفس وَاحِدةٍ وَحَلّقَ مِثهًا زُوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَانًا كثْيرًا 
وَنِسَاءٌَ »1 النساء 1/4 ]. 

يقول أبو حيان: (وإنما تقدم ذكر الصلة المتعلقة بخلق الناس وان كان 

مدلولها واقعاً بعد خلق حواء لأجل أنهم المنادون المأمورون بتقوى ربهم؛ فكان 


(1) بصائر ذوي التمييز : 301/1. 
(2) قراءة طلحة بن مصرف. ينظر : مختصر 3 شواذ القرآن / لابن خالويه : 24. 
(3) البيان ب غريب اعراب القرآن : 1/ 237. 
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محببى اسان الكركة كلقع .5" 3153 5 ]| . ببانارايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


ذكر ما تعلق بهم أولاً آكد» ونظيره: ( يا أَيّهَا النّاسُ اعْبُدُوا ربكم الذي 
خَلَقَكم وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِكم)1 البقرة 0121/2. 

7- وقد تقتضي البلاغة القرآنية إفادة الترتيب» فتأتي الواو مرتبة» كقوله 
تعالى (الّذِينَ يدْكرُونَ اللّهَ قيّامًا وَشُعُودًا وَعَلَى جِتُويهم» 1 آل عمران / 
3. فذكر الله يجب فيه تقديم القيام؛ لأن المراد به ها هنا 
الصلاة» واللّه اعلم» والقيام واجب فيها على المستطيع ©. 

8- شيوع التقديم والتأخير بين المعطوف والمعطوف عليه ب القرآن الكريم 
لما تقتضيه البلاغة القرآنية يقوم دليلاً على عدم إفادة الواو لمعنى 
(الترتيب) فقوله تعالى ( الْمَالُ وَالْبَثُونَ زِيئَة الْحَيّاةٍ الدْنيَا14 الكهف 
8» فالذي قدّم (المال) على (البنين) ليس معنى الترتيب 2 الواو بل 
هو ما اقتضته البلاغة القرآنية أن يجري على هذا النسق لما ذخ ذلك من 
حلاوة 4 السمع لا يجدها السامع ان قيل: (البنون والمال)*0. 

وقد ترتب العرب # كلامها المعطوف والمعطوف عليه بحسب الخفة 

والثقل» والرتبة والفضل والشرف لا بحسب المعنى» فهم يقولون (ربيعة ومضر) 
وكنان عدي (مطع )اول :سن جهن الفطبل »ولكديم اخرو ا الكفة كدن عمت 
«(مضر) 4# اللفظ لكثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت وقف عليها 
بالسكون”. وقد راعى القرآن الكريم» وهو الذي نزل بأفصح لفات العرب» 
الرتبة» مثلاًء ب قوله تعالى ( يأتُوكَ رِجانًا وَعَلَى كل ضَامِرٍ »1 الحج 2 


(1) البحر المحيط» 155/3. 
(2) ينظر : بديع القرآن : 66. 
(3) ينظر : الواو بين النحاة والمناطقة : 105. 
(4) ينظر : نتائج الفكر : 267. 
14 


جتني لسان الغرب 15-8 ]| . بارا تيتا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


لآن الذي يأتي راجلا يأتي من المكان القريب؛ والذي يأتي على الضامر 
يأتي من المكان البعيد . 

كما راعى الفضل والشرف 2 قوله تعالى: ( فَاعْمِيلُوا وُجُوهَكم وَأَيِْيَكم 
إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُءُوسِكم وَأَرْجُلَكم) 1 المائدة 6/5ي. 

وقوله تعالى: ( وَاسْجدي وَارْحعِي مع الرّاعِينَ) 1آل عمران 43/3]. 

لآل الوه إطضن وله 94 اشرب ما وتكون الحبي ند رذنا خر وجل رهد 


22 


امكل أ نكرو ال 10 


(1) ينظر : نتائج الفكر: 269. 
(2) سنن النسائي : مجلد 1 جزء 2/ 226 وينظر أيضاً : نتائج الفكر 272. 
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مت ل 5 .31535 115 . بلايااباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين ف اللفظ والمعنى 1 
المبحث الثاني 
ما انفردت به واو العطف 


الواو أ صل حروف العطف» وأمَ الباب (ولأم كل باب اختصاص تمتاز به 
وتنفرد زيف 0ع ولبذا انفردت الواو عن سائر حروف العطف بأحكام توسّع 
التعالاتظ ذكَرسا فاوصلا يفصهم إلى :واحن وعشرين حكيا تدكنزمتها 
أهمها: 
1- عطف مالا يستغنى عنه : 

يعطف بالواو ما لانت ون 00 وهو موضع لا يسوغ فيه الترتيب» 
ويعبيارة ابن عصفور (ت669ه) (رحل موضع لا يتصور فيه الاستقلال بما قبل 
خرف" العطلف كف بخان من الكتجوال كارع اتتطلف ل متسون فيه إلا باتو خاي 
نحو: اختصم زيدٌُ وعمروؤً» وتقاتل بكر وخالد؛ لا يجوز 4 هذه الأمثلة العطف 
فيه إلا بالواو لأننا لوقلنا: اختصم زيدً» أو: تقاتل بكرء لم يستقل الكلام» لأن 
العظطف إلا الواق» إذ لا يحون «اتختصم زيد فيرو :وله تقائل بكر كم خالد" ) لآن 


(1) درة الغواص :25. 

(2) ينظر : الاشباه والنظائر : 2/ 93: وحاشية الصبان : 3/ 92. 

(3) ينظر : الأصول : 77/2؛: سر صناعة الإعراب» 27/1: شرح الأشعار الستة»؛ للبطليوسي : 
9» درة الغواص :27» نتائج الفكر : 249: شرح المفصل / لابن يعيش : 91/8: شرح ابن 
الناظم: 521؛ ارتشاف الضرب : 633/2: الجنى الداني : 190. 

(4) شرح جمل الزجاجي : 1/ 259. 
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فحني لسان العرب 50115 . با اايارا 


[ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


الاتيان بالفاء وثم يعني الاقتصار على الاسم الأآول» لآنهما يوجبان المهلة بين الأول 
والثاني؛ وهذه الأفعال إنما تقع من الاثنين معاً ©. 

وانفراد:الواو تهذا التو عن العظلف يود إن أن ها حاء من الأعقال على ون 
(افتعل) مثل (اختصم واقتتل) أو على وزن (تفاعل) مثل (تخاضه) و(تجادل) 
يقتضي وقوع الفعل من اثنين فصاعداً » ومعنى (الواو) يدل على الاشتراك 2 الفعل 
انض “كج كج مياسن هذا المح :وك دمج معنا هجا اياك نواد بخ مر ذا 
هذا الموضع؛ وإنما جاز استعمال (الواو) هنا ولم يجز استعمال (مع) وهي التي 
تفيد المشاركة:؛ لأن خاصية (مع) أن تقع # المواطن التي يجوز أن يقع الفعل فيها 
من واحدء نحو: جاء زيدٌ مع عمروء والمراد بذكرها الأبانة عن المصاحبة» 
فاستعمالبا حيث يقع الفعل فيه لأكثر من واحد ضربٌ من اللغو 7 : ولبذا صوّب 
الحريري(ت516ه) # درته قول مَنْ وهم فقال: اجتمع فلان مع فلان» أو: 
اميطعي رين وغمرو فعا للا سناع هن لفظة (هم) يما ذلك عليهضيفة الفنل 0 

ونسب أبو حيان إلى الكسائي وأصحابه الجواز 4 مثل: اختصم زيد مع 
عمرو وفيه تنوب (مع) مناب(الواو)؛ كما أجاز الكسائي نحو: ظننت عبد الله ثم 
يدا ستتعويين 1 ازيقة) ورالعاف) وذو :وميه ذلك اليصريوق والقراع إلا (جانواو: 
وقححة ان الشبراء فونه زلا يجو اقل عبد الله قينا ذزيها *ولة ربق 
ناربو 

وفدن هذا اكات ايقن جنا ل كهدو كي لكلف الا الوا خاسية تددر 
جلست بين زيد وعمروء وهذان زيدٌ وعمروء لأن البينية والمبتدأ الدال على متعدد 
لا يكتفي بالاسم المفرد» إذ أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكان وتتخلل بين 


(1) ينظر : شرح المفصل / لابن يعيش : 8/ 91. 
(2) ينظر : درة الغواص : 27. 

(3) المصدر نفسه : 28-27. 

«4) ارتشاف الضرب : 364/2. 
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0ه يبن ان م كّ الع - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


شيكين ا وجتادق عدون شيقين ازا تياد رولا كفنا إلا :]لل دون ومن اأصبومه 
لمفرد وجب تكرارها معطوفة بالواو نحو قوله تعالى +1 قَالَ هْدَافِرَاقُ بيت وَيَنيكَ 7 
[الكهف7178/18: وهذا لا يجوز إلا بالواو» ولا يجوز: هذا فراق بيني فبينك: 
لأن معنى الواو الاجتماع» ومعنى الفاء أن يأتي الثاني 2# إثر الأول ©. 

ومن هنا جاء إنحكار الأصمعي «ت216ه) رواية (الفاء) 4 بيت امرئ 
لقص 

قا نب مِنْ ذكزى حبيب ومثزل 2 بسقط اللوى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلٍ 

إذ رواه (بين الدخول وحومل) بالواوء لأن (بين) لا تقع إلا على اثنين 
فصاعداًء فلا ينبغي أن يكون النسق معها إلا (بالواو) فلذلك اختار الأصمعي 
اثواو "© الأو الفاظت هنا عطلت ها الاتس قي عه والفاغل (تضن) والسفة مدل 
إلا كفن اكعدة و وصفا هيه لك وو كدد نعنه عزن قوفن ال 

أمّا مَنْ روى البيت (بالفاء) فأنه يجيب بأن (الدخول) اسم مكان يشمل 
منازل مفترقة تكتفي بها (بين)؛ لأنها يجوز أضافتها لمتعدد» ويكون التقدير: 
بين أماكن الدخول فأماكن حومل ”*؛ أو أن الكلام على حذف مضاف» 
كأنه قال: بين نواحي الدخول» وقد لا تكون هناك حاجة لمثل هذا التقدير, 
كما يرى ابن عصفور (لأن الفاء قد تكون مرتبة بالنظر إلى الذكر فتكون إذ 
ذاك يمتزلة الواو): 0 


(1) ينظر : همع البوامع : 211/1»: حاشية الدسوقي : 19/2. 

(2) ينظر : مجمع البيان / للطبرسي : 5/ 486. 

(3) شرح الأشعار الستة الجاهلية : 69. 

(4) حاشية الدسوقي : 19/2 وينظر : شرح التصريح : 2/ 136. 

(5) ينظر : شرح الأشموني : 416/2. 

(6) شرح جمل الزجاجي : 259/1 وينظر : همع البوامع : 255/5. 
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كيبي لسان العرب 0 25 ز|. ببينايي 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ومثل (بين) ب وجوب العطف معها١بالواو):‏ سييّان» نحو قولهم: سيان قيامك 
وقعودكء, لآن معنى (سيان): مثلان» وأن الشيء الممثل والمماثل لا يكون من 
واحد» لأنّ الشيء لا يمائثل نفسه» ولو قيل بغير (الواو) مما يفيد الترتيب لفسد 
المعنى لأنه يؤدي إلى الأخبار عن الواحد بالمساواة وهو محال '"'؛ أو لأن المساواة 
من المعاني النسبية التي لا يعطف فيها إلا بالواو © ؛ وما جاء معها بغير الواو فهو 
من الشاذ الذي لا يقاس عليه ©. 

وتشارك الواو # هذا الحكم؛ كما يذهب الدماميني» من بين حروف 
العطف(أم) المتصلة / 2 نحو: سواء علي أقمت أم قعدت فأنها عاطفة على ما لا 
يغنى» وأجيب(بأن هذا الكلام منظور فيه إلى حالته الأصلية» إذ الأصل: سواء 
علي القيام والقعودء فالعاطف بطريق الأصالة إنما هو الواو) . 


2 عطف الخاص على العام وبالعكس 

يقول الثعالبي (ت 429ه): (العرب تفعل ذلك فتذكر الشيء على العموم: 
ثم تخص منه الأفضل فالأفضلء فتقول: جاء القوم والرئيس والقاضي)”. 

أما ابن قتيبة فيرى 4 تكرار المعنى بافظتين مختلفتين من باب إشباع المعنى 
والاتساع 4 الألفاظ 7 : وتبعه 4# ذلك أبو جعفر النحاس (ت338ه) فنقل: أن 
(العرب فيد الكتىء جواو الفططنف اعساعا لا لتفطعيل والقتران قزل لعفيو 


(1) ينظر : شرح المفضل / لابن يعيش : 8/ 98-91», والإيضاح 4# شرح المفصل /لابن الحاجب : 
2 .. 

(2) ينظر : شرح التصريح : 2/ 136. 

(3) ينظر : شرح المفصل /لابن يعيش : 8/ 92. 

(4) حاشية الصبان : 92/3 وينظر :شرح التصريح : 136/2. 

(5) فقه اللغة : 480. 

(6) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 240. 

(7) إعراب القرآن : 3/ 315. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


08 4 
بج ”م هد رو 


ويستدل عل ذلك بقوله تعالى ( آَلَمْ كَرَأَنَّ الله يَسْجُدُ لَّهُ مَنْ فِي السَّمّاوَات وَمَنْ ضِي 
الْأَرْضٍ) 1 الحج 118/22, ثم قال جل وعرّ (وكثير من الناس)»؛ وقوله تعالى 
(حَافِظُوا على الصلوَات والصلاةٍ الْوُسنْضَّى» 1 البقرة 2/ 238]. 

وعلق أبو جعفر النحاس على هذا الكلام بقوله: (وهذا بيّن لا لبس فيه)"". 

وقد نقل أبو حيان عن شيخه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم الثقفي أن هذا 
النوع من العطف يسمى ب (عطف التجريد) © كأنه جرد من الجملة وأفرد 
بالذكر على سبيل التفضيل؛ وهو ما انفردت به الواو دون سائر الحروفء ومثل 
له بقول الشاعر عامر بن الطفيل بن مالك العامري: 
أكحرعليهم دَعلجا؛ ولبانه اذا ما اشتكى وفْعٌ القناة كَحَمْحَم]© 

و(دعلج) هنا اسم فرس و(لبانه) صدره. كما سمُى الفيروزابادي (817ه) 
هذه الواو (بواو التكرار) » ويمثل النحاة لعطف الخاص على العام بقوله تعالى: 
تحال 

(حَافِظُوا علّى الصّلوات وَالصلاةَ الْوُسسْضَّى) [البقرة 1238/2]؛ وقوله تعالى: 
(فيهمًا فَاكهَّةٌ وََخْلْ وَرْمَّانٌ) [الرحمن 168/55؛ أفردت الصلاة الوسطى من 
الصلوات وهي داخلة # جملتهاء ترغيباً فيها وتشديداً لأمرهاء وأغرد التمر 
والرمان من جملة الفاكهة وهما منهاء للاختصاص والتفضيل”؛ ولعطف العام 
على الخاص بقوله تعالى: رب اغْفرْ لِي وَلِوَالِدَي وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتِيّ مُؤْمِنًا وللْمُؤْمِنِينَ 


وه 3 


7 


وَالمُؤّمِتَات» انوح71/ 128؛ لأن من دخل بيته أعم من والديه؛ء ولأن المؤمنين 


(1) المصدر نفسه : 315/3. 

(2) ينظر : البحر المحيط : 159/1. 

(3) ينظر : المصدر نفسه : 189/1: وشاهد أبي حسان 2# تفسيره : 415-414. 

(4) ينظر : بصائر ذوي التميز : 5/ 147. 

(5) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 240؛: وفقه اللغة : 480» وشرح التصريح: 138/2: وهمع 
البوامع : 225/5, والإتقان :1/ 178. 
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لعرت 1125-1 155 . بالايايايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


والمؤمنات أعم ممن دخل بيته'"؛ وبقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتيْتَاك سَبْعًا مِنّ الْمَكَانِي 
وَالْقَرَآنَ الْعَظِيم) [الحجر 187/15 خصّ السبع ثم أتى بالقرآن بعد ذكره 
إياها”؛ ويشارك (الواو) ‏ عطف الخاص على العام» كما يذهب ابن هشام: 
حفن )أومكل ارا يتسوجقياك اناس حي الأنبياءة رشنت الجاع عق اشنا فإنها 
عاطفة بغاسا على ها *ومكل:العاء والخاضع» الكل :وال . 

أما أبو علي الفارسي (ت 377ه) وابن جني فقد ذهبا إلى أن ما جاء من هذا 
العطلك مكدو دك ما فل ةمل ارهد هه خزرها عطف عليف لالطو 
مغاير المعطوف عليه” ؛ ورد أبو جعفر النحاس هذا الرأي بأنه لا يوجب أن يكون 
النخل والرمان خلاف الفاكهة + قوله تعالى: إفيهمًا فَاكهَّة وََخْلٌ وَرُمّانٌ) 
[الرحمن 168/55 وليس الطيبون خلاف النازلين 4 قول الشاعر: 

النازلون ببكل معترك2 والطيبون معاقدالأزر” 


وحكحكى سيبويه : مررت بزيد أخيك وضنل يق ك5 والصديق هو الأخ. 
رقو لذ لوفو رموه توتديا 3 إلى هذا الشافضن الواقة يي كر الوا 
توك باتشابى :ون التمصيول ندا التتضيل ف هيا“ الأمتلوت بن لولس فنك 
5 59 اي 985 ب 3 2 29 لك دي يوي دع هن ب 
علل الزمخشري 4# تفسيره لقوله تعالى (فِيهمًا فاكهة وَنَخْل وَرْمَانٌ) [الرحمن 


(1) ينظر : حاشية الدسوقي: 19/2. 

(2) ينظر: فقه اللغة : 480. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 466» وينظر أيضاً :شرح التصريح: 138/2» والاشباه والنظائر: 
2 : وحاشية الصبان : 3/ 92: حاشية الدسوقي: 19/2. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 634: وهمع البوامع : 5/ 225. 

(5) ينظر : اعراب النحاس: 1/ 272. 

(6) ينظر: الكتاب :1/ 199. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


5 ملف الفكاجوالرفان على الفاكية وهيكا متها «اخخصاضا فيما زيبانا 
تلفضليها كانيها لماالينا فر المزية حسنان كران 

وينقل الطبرسي (ت 548ه) عن الآزهري (ت 370ه) رده على من يعد النخل 
والرمان ليسا من الفاكهة بقوله (ما علمت أحداً من العرب قال 2 النخل والرمان 
وثمارها أنها ليست من الفاكهة؛ وإنما قال ذلك من قال لقلة علمه بكلام العرب 
وتأويل القرآن العربي المبين» والعرب تذكر الأشياء جملة ثم تختص شيئاً منها 
بالتسمية تنبيهاً على فضل فيه)©. 

و حديث أبي حيان عن قوله تعالى( مَنْ كانَ عَدُوًا لله وَمَلَافِكَيْهِ وَرُسلِهِ 
وَجِبْرِيلَ وميكال...) [البقرة 2/ 97] قال: (فجبريل وميكال جعلا كأنهما من 
جنس آخر ونزل التغاير ‏ الوصف كالتغاير 4 الجنس فعطف)'”. 

أمّا كك القرآن الكريم فان الذي اتضح مما تقدم أن هذا النوع من العطف 
أسلوب عربي:؛ تعيد فيه العرب الشيء بواو العطف اتساعاً. كما يراه أبو جعفر 
النحاس” ؛ أو تذكر الشيء على العموم ثم تخص منه الأفضل فالأفضل كما 
يذهب إلى ذلك الثعالبي'”: والقرآن الكريم نزل بلفتهم؛ فكانت عادته جارية 
(بأنه إذا ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزثياتهاء تنبيها على كونه أعظم 
جزيئات ذلك الكلي)؟: فهو كثير + القرآن» كما هو كثير + حلام 
العرب'"؛ فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم: 


(1) الكشاف : 4/ 457. 

(2) مجمع البيان : 211/9. 

(3) البحر المحيط: 322/1. 

(4) ينظر: اعراب القرآن : 3/ 315. 
(5) ينظر: فقه اللغة : 480. 

(6) تفسير الرازي: 77/21. 

(7) ينظر : تفسير القرطبي : 51/2. 
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0ه يبن : ع اسان ١‏ لغرب 15-171 55]]. لابتيايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 
ومو و 


1-إمّا لشرفه وفضله؛ كقوله تعالى: (إِنَّ أَوْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتبَعُوهُ 
وَهَذَا النّييُ) 1آل عمران68/3] 

وكقوله تعالى: (مَنْ كان عَدُوًا لله وَمَلَائِكَتِهٍ وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ 
َإِنَّ الله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ) 1 البقرة 98/2. 

فقد خص جبريل وميكائيل بالذكر»ء وان كان ذكر الملائكة قد عمهما 
مغترينا لوما!"» وم هنذ | الشوع موالقطلف: كما حكن »بالتجريه (زهو ان 
يكون الشيء مندرجاً تحت عموم ثم تفرده بالذكر لمعنى تختص به دون أغراد 
ذلك العالم)2: ومن أمثلة هذا العطف أيضاً قوله تعالى: (وَلِلّهِ يَمَسْجُدُ ما ضِي 
السَّمَاوَات وما فِي الْأَرْضٍ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَة وَهُمْ نَا يَسْتَكيرُونَ)1 النحل 
6 إنما أفرددالملائكة) بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزوا من 
صفة الدبيب بالذكر وان دخلوا فيها © : وقوله تعالى (إِذْ قَالَ يُوسُفْ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ 


و كي وه لع عر ضر ١‏ م يي اي 329 5-2 يال - مك عه هع وه 4 ٍ- 75 


2 
المطقير] عا المع را حك يهان طلروة "المقتس امو ينانا انشنايينا واس دما 
بالمزية على غيرهما من الطوالع) ". 
2- وإمّا لطيبه: ومنه قوله تعالى(فيهمًا فاكهَّة وَتَخْلّ وَرْمّانٌ)1 الرحمن 
5 أفرن البكل والرماق م عحطلة الناتضية ومهاتهتها «الاختصنامن 


(1) ينظر : تفسير القرطبي: 36/2. 

(2) البحر المحيط : 322/1. 

(3) ينظر : تفسير القرطبي : 210 112. 

(4) الكحشاف : 433/2» وتنظر حكذنلك الايات : البقرة 2/ 231»: 238» آل عمران 48/3 
الانفال 60/8» المؤمنون 45/23. 
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لسان العرك 515.7 5 ]| 


الركن؟ الركن؟ ارقن؟ 


لانقايك 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


والفضل ''. وحكى الزجاج (ت311ه) عن يونس النحوي: (أن النخل 
والوسان مق قصل الفاكية بروانها مصاة بالواة لشي 
3- وإمًا لقبحه ومعصيته: ومنه قوله تعالى (لِيُثْذِرَ بَأْسَا شَديدًا مِنْ لدثه.... 
وَيُنْدِرَ الّدِينَ قَانُوا اكَحَدَ اللّهُ وَلَّد)14 الكهف 4-2/18]: فالأنذار الأول 
عام ب حق كل من استحق العذاب» والثاني خاص بمن ادعى للّه ولداء 
فدلٌ العطف هنا على أن أقبح أنواع الكفر والمعصية ادعاء الولد للّه 
تعالى © » ومنه قوله تعالى (... وَتَكيِنٌّ الشيّاطِينَ كَمَرُوا يُعَلْمُونَ الئّاس 
السّحَرٌوَمًا أُئزِلَ عَلّى الْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوت...) 1 البقرة 
1/2 
يقول القرطبي: (إنما خصًا بالذكر من بينهم لتمردهما) ©. 
4- وإمّا للتفصيل والتوضيح: ومنه قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فيه 
الْقرآنُ هُدى لاس وَبَيتَات مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) 1 البقرة 185/2 
«(عطف قوله (بينات) على (هدى).... لآن كون القرآن آيات جليات 
واضحات وصف ثابت له» وهو من عطف الخاص على العام» لأن البدى منه خفي 
ومنه جلي: فنص بالبيّنات على الجلي من البدى) . 
ومن أمثلة عطف العام على الخاص لإرادة التوكيد والمبالغة قوله تعالى: 
(... قل هَمَنْ يَمْلِكَ مِنّ اللّه شيا إِنْ أََادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ ميم وَأَمّهُ وَمَنْ ضِي 
الْأَرْضٍ جميعًا...) 1 المائدة 17/5]. 


(1) ينظر : فقه اللغة / للثعالبي : 480. 

(2) معاني القرآن واعرابه / للزجاج : 5/ 107» وينظر : مجمع البيان / للطبرسي : 211/9. 
(3) ينظر : تفسير الرازي : 77/21. 

(4) تفسير القرطبي : 51/2. 

(5) البحر المحيط : 40/2. 
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حجنيس لسان الغرب 15-8 ]| . با تيتا 


أ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


عطف العام على الخاص؛ ليكونا قد ذكرا مرتين»: مرة بالنص عليهماء 
ومرة بالاندراج 2 العام وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة 4 تعلق نفاذ الإرادة 
فيهما) '". 
7 عطف عامل حذف وبقي معموله : 

من أساليب العرب ‏ كلامها (أنّْه إذا اجتمع فعلان متقاربان 2# المعنى» 
ولكل واحد متعلق؛: جوزت ذكر أحد الفعلين وعطفت متعلق المحذوف على 
المدحكوى عست ما تشكطية الفكله دي نض تن رلك سقو نف [هدلن الههذ) "7 ونفقة 
ابن الشجري «ت542ه) هذا الأسلوب بأئه فن متسعٌ ب كلام العرب» اذ يقدرون 
للثاني ما يصلح حمله عليه ولا يخرج به عن المراد بالأول © ؛ ويمثل له النحاة من 
القرآن بقوله تعالى: (وَالَدِينَ تَبّوّمُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ) 1 الحشر 9/59]. 

وأصل الآية: تبوؤوا الدارء واعتقدوا الإيمان: فاستغنى بمفعول (اعتقدوا) 
عن العامل المحذوفء لأن الذي يجمع بين العاملين (تبوأ) و(اعتقد) معنى (لازم)2. 


ومنه قوله الراعي النميري: 


و 


أي: وكحلن العيوناء فالعامل المحذوف المعطوف هو (كحلن) ومعموله هو 


حينئن » وزججن العيون والعيون لا تزجج ”. 


(1) البحر المحيط : 3/ 449 وتنظر كذلك الآيتان. 

(2) أمالي ابن الحاجب : 1 /280. 

(3) ينظر : أمالي ابن الشجري : 321/2- 322. 

(4) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/ 635-634 ومغني اللبيب : 828 وشرح الاشموني 431/2. 
(5) ينظر : مغني اللبيب : 466- 467 والأشباه والنظائر / 93/2 وحاشية الدسوقي : 19/2. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وقوله عبدالله بن الزبعرى: 


يؤيدمتقلذا سيفاء :وحاملاً رمحا لآنه لا يقال:تقلدت الرمه 0 

وقيّد النحاة هذا العطف بالواو أن يجمع بين الفعلين الظاهر والمضمر معنى 
واحدء ولولا هذا القيد لشاركت الواو فيه الفاء. نحو: (اشتريت بدرهم 
خصاعدا). 

رك التفوي ستهني القن ماه ا فالغاء كته إلقان عملفم فافلا حداف 
وهو (ذهب) وبقي معموله وهو (صاعداً) على العامل الآخر»ء وهو (اشتريت)؛ إذ لا 
وحمو بيق العاملتع معت واتحن :1 #الاشتترا ءا وذسادا الخدق فناعنا لا يحعينا 
معنى واحد 2 

وإضمار فعل بعد الواو يجمعه مع الفعل الظاهر معنى واحدء لتعذر 
العطف» يدخل هذا النوع من العطف # باب عطف الجملء؛ وهو مذهب يمثله أبو 
علي الفارسي مع جماعة من البصريين؛ والفراء مع جماعة من الكوفيين: ذ 
حين يذهب أبو عبيدة والأصمعي وآخرون إلى أن ذلك من عطف المفردات» فهم 
يضمنون العامل المذكور معنى ينتظم به المعطوف والمعطوف عليه» قفي الآية 
الكريمة المتقدمة يضمنون العامل (تبوؤوا) معنى (آثروا الدار والإيمان) ©. 

وآختار أبو حيان من بين المذهبين مذهب (التضمين) ولكن بقيد : (إن كان 
الفعل الأول يضح تسبتة إلى الاسم الذي يليه حقيقة كان الثاني محمولاً على 
الإضمارء لأن الإضمار أكثر من التضمين: نحو: يجدع اللّه أنفه وعينيه أي: 
ويفقآ عينيه» فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة» وان كان لا يصح كان العامل 


(1) ينظر : المقتصد : 662/1 والأنصاف : 322/2. 
(2) ينظر : مغني اللبيب : 467: وحاشية الصبان : 3/ 93 وحاشية الدسوقي : 19/2. 
(3) ينظر : ارتشاف الضرب : 631/2»: وحاشية الصبان : 117/3. 
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فيحجتييي لسان العغرب 50115 . با اايارا 


| الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


متضمناً معنى ما يصح نسبته إليه» لآنه لا يمكن الإضمار» نحو قول العرب: 
علفك الدابة ماءً وتبناً: آي أطعمتها أ و غذوتها هاء ونبن])00. 

وك القرآن الكريم يدخل هذا النوع من العطف # باب الإيجاز والحذف 
والإلكسار» فين هذا العانة كنا مرى امويشية: الوتوفع الفعل على شيكين 
وهو لأحدهماء وتضمر للآخر فعله 7. أما صاحب (بديع القرآن) فيسمى هذا 
النوع من الإيجاز: (باختصار الإتباع)؛ ويمثل له بقوله تعالى: (وَالَذِينَ وا الدّارَ 
وَانْإِيمَانَ» [ الحشر 29/59 فانٌ التقدير: تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان 7 

ومن أمثلة القرآن الكريم: قوله تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فِيها لَعْوَا وَنَا تأثيمًا» 1 
الواقعة 25/56] 

يقول أبو عبيدة وفق مذهبه القائم على التضمين لا الإضمار: (مجازه مجاز 
(أكلت خبزاً ولبناً) واللبن لا يؤكلء؛ فجاز إذا كان معها شيء يؤكل:» والتآثيم 
لا يُسمع إِنّما يسمع اللغو) . 

وقد تابع الطبري (ت310ه) أبا عبيدة 4 القول بمذهب التضمين دون 
الإضمارء يتضح ذلك من خلال كلامه على قوله تعالى: (وَآَلْقَى فِي الْأَرْضٍ 
رَوَاسِي أن كميد بكم وَآَنْهَارًا وَسبْلا نَملْكُمْ تَهْكدُون) 1 النحل 1/ 15]: (قوله 
(وانهاراً) يقول: وجعل منها انهاراً فعطف بالآنهار على الرواسيء وأعمل فيها ما 
أعمل 4 الرواسي» إذ كان مفهوماً معنى الكلام والمراد منه» : وذلك نظير قول 
الواجة 


(1) ارتشاف الضرب : 2:635: وينظر : همع البوامع : 5/ 229. 
(2) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 212. 

(3) ينظر : بديع القرآن : 182. 

(4) مجاز القرآن : 143/2. 
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5 كت سان العركة لقع .ط 11ت 5]]. بابياينرا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


تسمع يذ أجوافهنَ صَّورًا و اليدين حشّة وبُورا '". 


وعلى المذهب الثاني» مذهب الإضمارء خرج الطبريسي نصب (وانهارا 
وسبلا) 2 الآية نفسها: (وانتصب قوله (وانهاراً وسبلاً) بمحذوف تقديره. وجعل 
نكم افنازا! لوالالة فول (القى) لآنه لا سور ا سكوع عظلنا على لعن 0 

وخرج الطبرسي (460ه) قراءة الخفض 2# قوله تعالى (وحور عين)7“من 
الآية: ( يَطُوفْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانّ مُحَلْدُونَ (17) يأكوّاب... وَحُورٌ عِينْ) 1 الواقعة 
6 بقوله (وَمَن خفض عطف على الأول لتشاكل الكلام من غير إخلال 
بالمعنى إذ هو مفهوم) . 

أما ما نسب إلى الفرّاء من أنه يذهب مذهب مَنْ يضمر فعلاً بعد الواو, 
ويعده من باب عطف الجمل '» فهو غير دقيق» فالفراء يرى 4# وجه الخفض 2 
قوله تعالى (وحور عين) على أنه وجه العربية» وان كان أكثر القراء على الرفع 
(لآنهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بهنء فرفعوا على قولك: ولبم حور 
عين؛ و عندهم حور عين» والخفض على أن تتبع آخر الكلام باوله؛ وان لم 
يحسن 2 آخره ما حسن 2# أوله؛ أنشدني بعض العرب: 
اذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيونا 


فالعين لا تزجج إنما تكحل» فردّها على الحواجب؛ لأن المعنى يعرف)©. 


(1) تفسير الطبري : 89/14: والصور : الصوت» يقال : صوره بصوته» أي : أصمه بشدة صوته» 
وحنشت اليد : يبست أو شلت. 

(2) مجمع البيان : 353/5. 

(3) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي (وحور عين) بخفض الاثنين والباقون بالرفع / تقريب النشر 
:5؛ وينظر : 4 القراءة مشكل إعراب القرآن : 1/ 350. 

(4) تفسير التبيان : 490/9. 

(5) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/ 634. 

(6) معاني القرآن : 3/ 123. 
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0ه يبن : ع مسا ا لعرت 15-171 55]]. لابتيايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ويبدو أن الذي دفع ابا حيان إلى نسبة مذهب الإضمار 4# هذا الأسلوب من 
العطف إلى الفرّاء هو ما يجده القارئ لكتاب(معاني القرآن) من ولع الفرّاء ب 
إضمار الفعل بعد (الواو) نحو تخريجه للرفع ب قوله تعالى: (وَإِذًا نَا كُمَتعُونَ إِنَا 
قَلِينًا4 1 الاحزاب 116/33: (لأن فيها الواو وإذا كانت الواو كان # الواو فعل 
مسي ا ا وقافولة همان 4 ترك ره وَزِيئَة » [النحل 6 يقول الفراء: 
(قنصبها : ونجعلها زينة على فعل مضمرء مثل (وَحِفظا مين كلّ شيطان- الصافات 
7 أي: جعلناهاء ولو لم يكن جذ الزينة ولا و (حفظأ) واوء لنصبتها بالفعل 
الذي قبلها لا بالإضمار) 7 حتى إِنَّه أسس قاعدة للاضمار بعد الواو فقال: 
(كذلك كل فعل عاد على اسم بذكره؛ وقبل الاسم واو... ففيه وجهان: الرفع 
والنصبء أما النصب فآن تجعل الواو ظرفاً للفعل؛: والرفع أن تجعل الواو ظرفاً 
للاسم الذي هي معه؛ ومثله (والقمر قدرناه منازل - يس 36/ 39) و(السماء 
بنيناها بأيد - الذاريات 47/51) وهو كثير) 8. 

ومن هذا الباب أيضاً تأويل أحد وجوه نصب (شركاءكم)” من قوله 
تعالى (فاجمعوا أمركم وشركاءكم - يونس 10 /71) فهو منصوب بتقدير 
فعل» والتقدير:فاجمهوا امرك واجمنوا شسرخائركة: أو:وادسوا 
شركاءكم: حيث لم يجز أن يعطف على ما قبله؛ (وذلك أنه لا يقال: أجمعت 


(1) المصدر نفسه : 2/ 337. 

(2) المصدر نفسه :2/ 97. 

(3) المصدر نفسه :2/ 295»؛ وينظر أيضاً فيه : 2/ 129: 134: 205: 219. 

(4) أما الوجهان الآخران؛» فالآول على أنه منصوب لأنه مفعول معه؛ ونسب هذا الوجه إلى الزجاج؛ 
ينظر : إعراب القرآن / للنحاس : 68/2» البيان 4 غريب إعراب القرآن : 417/1» المقتصد : 
1 633» والوجه الآخر فعلى أن (شركاءكم) معطوف على مضاف محذوف تقديره : 
(فاجمعوا ذوي الأمر وشركاءكم:؛ نقل هذا الوجه مكي بن أبي طالب» ينظر : مشكل 
إعراب القرآن : 439/1. 
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كت ] ضع العرة لزاقى 5 511 1 "بايا "ييا رايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


شركائيء إنما يقال: جمعت شركائي وأجمعت أمري؛ وعلى هذا تكون 
(شركاءكم) منصوبة بفعل مضمرء كأنه: وآجمعوا شركاءكم) ". 
4- أقترانها ب (لا )إن سبقت بنفي أونهي 

تقترن (الواو) ب (لا) إذا سبقت بنفي ولم تقصد المعيّة» نحو: ما قام زيند ولا عمرو 
ويمثلون له من القرآن الكريم بقوله تعالى (وَمَا أَمْوَانُكُمْ ونا أَولَادْكُمْ التي 
تُقَرْبُكمْ عندكا زُلفى)»اسبا 34/ 137 وقد يكون النفي مؤولاً نحو قوله تعالى (غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالين - الفاتحة 1/ 7) *» وفائدة (لا) هنا: إذا ما دخل النفي 
على جملة: حضر زيدٌ وعمروٌء فيقال: ما حضّرّ زيدٌ وعمروؤً» فان الذي يُفهم منها ب 
الظاهر نفي للاحتمالات الثلاثة» أي: لم يحضراء لا # وقت واحد ولا مع الترتيب 24 
وقد يفهم منه أيضاً أنهما لم يحضرا معاًء وقد يكون كل منهما حضر على حده: 
فيكون المراد نفي الحضور عند الاجتماع دون الافتراق'”. 

فاذا ما أريد النص على أن الفعل منفي عنهما 2# حالة الاجتماع والافتراق جيء 
بعد (الواو) ب (لا) نحو: ما حضر زيدٌ ولا عمرو ويعلل الرضي حصول هذا الفائدة بقوله: 
(لأن الواو وان كان 4# الظاهر للجمع المشتمل على الاجتماع 4 وقت وعلى الترتيب إلا 
أنه لما كان يستعمل كثيراً للاجتماع ‏ وقت كما جا المفعول معه وواو الصرف ومع 
العطف أيضاًء نحو: كيف أنت وقصعة من ثريد» وكل رجل وضيعته؛ خيف أن 


يكون مراد المتكلم: ما جاءني زيد مع عمرو؛. فيكون نفي الاجتماع ب وقت لا ترتب 


(1) ينظر : المقتصد : 1/ 663- 664.» ودرة الغواص : 67. 

(2) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/ 635: والجنى الداني : 190؛ ومغني اللبيب : 464» والأشباه 
والنظائر : 93/2, 3/ 135» والإتقان : 178/1. 

(3) ينظر : حاشية الصبان : 93/3. 

(4) ينظر : شرح الكافية / للرضي : 2/ 264. 

(5) ينظر : همع البوامع : 129/2» ومعاني النحو : 221/3. 
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0ه يبن : لا عر لعرت 135-17 55]] . لاابتيايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


مجيء احدهما على مجيء الآخرء فجي ء١(بلا)‏ # الأغلب دفعاً لبذا التوهم» وبياناً أن 
المراد نفي الاحتمالات الثلاثة)”". 

وإن أراد المتكلم نفي بعض الاحتمالات دون بعض قلابد له من القيد نحو: 
مااجاءتي ويد وعمرو معاء اانا جاص ويد أولا وعمرو كانياء أوثدمنا حاءتي وين 


ثانياً لشم ل فيئتفي بعد أن تقيد بأحد الاحتمالات احتمالان آخران 0 


ان انو تاق د مير لقولنه كان لزنا كاخنة هينه ونا نَوْم) 1[ البقرة 
07 وفائدة تكرار (لا) 4 قوله (ولا نوم) انتفاؤها على كل حال إذ لو 
أسقطت (لا) لاحتمل انتفاؤها بقيد الاجتماع» تقول: ما قام زيدٌ وعمرو بل 
أحدهماء ولا يُقال: ما قام زيدٌ ولا عمروٌ بل أحدهما) ©. 


وقيّد هذا الأسلوب من العطف بشرطين: الأول: سبق النفي» فلا يجوز: قام 


زيدٌ ولا عمروٌ ©, (لأن) الواو تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها # الإيجاب؛ 
وذحر (لا) يقتضى بي في ما بعدها » قيكون ما بعدها فنا مقن وهمو 
ا 50( 
تناقض») : 


والآخر: عدم قصد ال معية» أي: أن لا يقصد نفي الحكم عنهما على سبيل 
المعية» أما إذا قصد ذلك فلا يصح الإتيان ب (ل) لأنها توهم نفي الحكم مطلقاء 
والغرض نفيه على سبيل المعية © » فلا يقال: ما اختصم زيدٌ ولاعمرو. 

لأن الفعل (اختصم) للمعية لا غيرء واذا ما جاءت الواو مقترنة ب(لا) مع هذا 
الفعل؛ أو مع غيره مما يقتضي الاشتراك فدلا) معها زائدة لتأكيد النفي؛ نحو 


(1) شرح الكافية :3/ 364- 365. 
(2) ينظر : المصدر نفسه :2/ 365. 
(3) البحر المحيط :2/ 278. 

(4) ينظر : الأشباه والنظائر : 93/2. 
(5) حاشية الدسوقي : 17/2. 

(6) حاشية الدسوقي : 129/2. 
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م ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


قوله تعالى( وما يسْتوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) ونا الظلُمَاتُ وَنَا التُورُ (20) ونا 
7 وَنَا الْحَرُورُ) 1 فاطر 19/35] وكذلك قوله تعالى:( وَلَا تَمسسْتّوِي الحيئنة ونا 
لسيّكة) افصلت 54/41] ف (لا) الثانية زاكدة لأمن اللبس ”©, (لأنه لو جعلت (لا) 

ليست زائدة لاقتضى أن الاستواء منفي عنهما مجتمعين ومنفردين» فيكون 
الاستواء يصح تعلقه بكل واحد) ©. 

ولم يتفق المازني (ت247ه) مع سيبويه 2# دلالة النفي الداخل على مثل هذا 
النوع من العطفء؛ فال مازني يرى أن دخول النفي لا يفير من دلالة الواو على 
الاحتمالات الثلاثة وحجته ب ذلك أن حرف النفي لا يغير ما بعده على ما كان 
عليه قبل دخوله » أمّا سيبويه فانه يرى أنْ ذلك ل لم 
الأخرجقانة لا بصم من :الوا اندالة عن الاتمسباق والاأقتهس] مم يفون سمو 
(وقد تقول: مررت بزيد وعمروء تعني أنك مررت بهما مرورين وليس 2 ذلك دليل 
على المرور المبدوء بهء كأنه يقول: ومررت أيضاً بعمرو؛ فنفي هذا : ما مررث 
بزيدٍ وما مررت بعمرو) © , فإذا قيل؛ على رأي سيبويه: رأيت زيداً وعمراً» ثم 
أدخل حرف النفي» فان كانت الرؤية واحدة» قيل: ما رأيت زيداً وعمراًء وان مُرَّ 
بكل منهما على حدة؛ قيل: ما مررث بزيد ولا مررث بعمرو. 

وإنما لم يكن بدّ # هذه الحالة من إعادة العاملء لأَمْنَ اللبس» لأنه لو 
قيل: ما مررت بزيد وعمروء لاحتمل أن يكون المراد أنه لم يمر بهماء ولا بواحد 
منهاء ولم يمر بهما معاء فلما كان النفي من غير إعادة العامل ملبساًء لذلك لم 
يكن بدّ من إعادة النفي)'”. 


(1) ينظر : همع البوامع : 129/2. 
(2) حاشية الدسوقي : 18/2: وينظر : معاني النحو : 223/3. 
(3) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 257. 
(4) الكتاب : 218/1. 
(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي : 1/ 257. 
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مكيب لسان العرب 0 25 ز|. ببينايي 


"ا بيدا 
عات 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وآختار ابن عصفور والرضي رأي سيبويه» لآنه وجد النفي مغيّراً لما دخل 
عليه عن حاله قبل ذلك؛ كما يرى ابن عصفور '" ولأن ب تكرار الفعل المنفي 
فائدة كفائدة زيادة (لا) بعد الواو» كما يرى ذلك الرضي ©. 

وترتب على الخلاف 2# هذه المسألة خلافٌ آخر فالعطف 3# مثل: ما قام زيد 
ولا عمروء يراه بعض النحاة أنه من باب عطف المفردات» وهو ما رجحه أبو 
حيان”: ويراه آخرون أنه من باب عطف الجمل؛ وحجتهم # ذلك أن ما بعد 
حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله “ وأن حرف النفي لا يدل على المفردات لأن 
الذي ينفي إنما هو النسبة ', فإذا عطف بالواو ومعها (لا) (أفادت المنع من 
اللجميدد كتوليكةواللة لأكامست زيدا ولأعمراء. ولو اها لجان انكام 
أحدهماء لأن الواو للجمع؛ وإعادة (لا) كإعادة الفعل» فيصير الحلام 
بكي 


5- تقد يمها ومعطوفها على المعطوف عليه 

القياس أن لا يتقدم التابع على المتبوع؛ ومن ثّم فلا يتقدّم ما بعد حرف 
العطف عليه. وكذلك ما آتصل به» هذا ما يقرره ابن السراج # أصوله "2 
ويؤكده ابن جني 4 خصائصه *»: غير أن الذي أجيز 2# الشعر ضرورة عند 
البصريين» و4 الشعر والكلام عند الكوفيين تقديم المعطوف على المعطوف 


(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي: 1/ 258. 

(2) ينظر : شرح الكافية : 365/2. 

(3) ينظر : ارتشاف الضرب : 635/2. 

(4) ينظر : نتائج الفكر : 249: وشرح المفصل / لابن يعيش : 8/ 105. 
(5) ينظر : الأشباه والنظائر : 136/3. 

(6) ارتشاف الضرب : 2/ 635. 

(7) الأصول :2/ 234. 

(8) الخصائص : 38/2. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


عليه بالواو خاصة؛ أو أحسن ما يكون ذلك 2# الواو"' يقول ابن جني: (ولا يجوز 
تقديم الصلة... ولا العطف الذي هو نّسّق على المعطوف عليه إلا 4 الواو وحدهاء 
وعلى قلة أيضاًء نحو: قام وعمروٌ زيد) ©. 
وإنها جاو ذلك :ف المطة دون التوايع الأخرية ضورورة الشعن كنا يدل 
ذلك ابن الشجري: لأن المعطوف غير المعطوف عليه؛ والصفة هي الموصوف»: 
وكذلك المؤكد عبارة عن المؤكد؛ والبدل إما أن يكون هو البدل أو بعضه؛ أو 
شين علس مد "كتوقو اقرط القها #نثل هذا 'العقدي و خملة روط مدي 
1- أن لا يؤدي التقديم إلى وقوع حرف العطف صدراً» فلا يقال: وعمروٌ زيدٌ 
فاكمان :ولا نيل ابو كيان أخلاها بين النصاة نط هذا الشرط 7 
2ن لا يلي الواوعاملاً غيرمتصيرف» غلا يقنال: إن وهسراً زيداً قائمان: 
الأثا(]ر) أذاة» وطن سحو لم يكين يركع لميجطز أذ كحة النوان 
عندهم””؛ وإن كانت الأداة ترفع جاز تقديم النسق» يقال (متى 
وخروج الآمير خروجك وكذلك : كيف وأين» وش جميع الصفات 
العاف تجو اماف هيد الله زبدل) 7 
3- أن لا يتقدم المعطوف على العامل» فلا يجوز: وزيدٌ قام عمروًء ولا: 
زوك وزو عسيرو (لأن العامل مود ف تلوف تواشيطظة العائلف»: 


(1) ينظر : الأصول : 2/ 234: وشرح جمل للزجاجي : 1/ 245: وضرائر الشعر / لابن عصفور 
0 وارتشاف الضرب : 2/ 622, وخزانة الأدب : 495/1»: وشرح الاشموني : 432/2. 

(2) الخصائص : 2/ 355. 

(3) الخصائص : 2/ 385. 

(4) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 425/1: وارتشاف الضرب : 12/ 662. 

(5) الأصول : 2/ 234» وينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 245. 

(6) ارتشاف الضرب : 622/2. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


فهو كالآلة للعمل؛ ومرتبة الآلة بعد المستعمل لبا) '": أما إذا كان 
المعطوف منصوباً فقد منعه البصريون» وأجازه الكوفيون: يقول ابن 
السراج (ت612ه): (وليس شيء منصوب مما بعد حرف النسق يجوز 
تقديمه إلا شيء أجازه الكوفيون فقطء وذلك قولبم: وزيداً أقبل 
عبداللّه فشتم) 2 
وك كلام ابن جني ب هذه المسالة ما يسوغ رأي الكوفيين: فهويرى أن 
تجويؤة فتخالة الثسي اسول مت د حالة الركم كقولكا كروت وهميرا زيذا : 
أسهل من قولنا: قام وعمرٌ وزيدٌ»؛ لأن الفعل ْ حالة النصب قد استقل بفاعله؛ 
ويك قولنا: قام وعمرو زيدٌ» اتسعنا ب الكلام قبل الاستقلال والتمام ©. 
ويمثل النحاة لمثل هذا التقديم من الشعر العربي ببيت للأحوص: 
الايا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلا 
يريد: عليك السلام ورحمة اللّه. وقول يزيد بن الحكم الثقفي يخاطب ابن 
عمهكه: 
جمئْمت وفشاً غيْبة ونميمة ثلاث خصال لَسنْتَ عنها بِمُرْعَوي 


والأصل: حجمعت عي وظحنا 0 


(1) حاشية يس على التصريح : 2/ 135. 

(2) الأصول :2/ 234. 

(3) ينظر : الخصائص : 2/ 385 -386. 

(4) ينظر : الأصول 2/ 234: الخصائص : 2/ 386» خزانة الأدب : 495/1. 

(5) ينظر : اعراب القرآن / للنحاس : 3/ 796: والخصائص : 2/ 383: وشرح جمل الزجاجي: 
1/ 245 وخزانة الأدب : 1/ 496. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


ولأن هذا النوع من التقديم لا يجوز عند البصريين إل ب الشعر ضرورة فقد 
ساق ابن عصفور ب كتابه (ضرائر الشعر) مجموعة من الشواهد الشعرية من 
بينها البيت الأخير2. 

أما ‏ الاستعمال القرآني» فليس ‏ كتاب الله الكريم ما يدل على وجود 
هذا النوع من العطفء مما يعزز مذهب المانعين له # الاختيار من البصريين. 

والراجح عدم تجويز تقديم الواو ومعطوفها على المعطوف عليه لعدم وروده 
القرآن الكريم والكلام العربي؛ أما ما ورد منه 4 الشعر ضرورة» فلا تبنى 
عليه :قاقد :]5 "(ذن عملنا ما نجام 5د كبووزات الشف رن أصنولاً لوال الكلهم غن 
حيكة) © 
أمما الشاهد الرئيس الذي جاء به النحاة 2 هذه المسألة وهو قول الاحوص: 
(عليك ورحمه الله السلام) فقد حُمل على وجه آخر لا تقديم فيه ولا تأخير 
من قبل العطف؛ وهذا الوجه. كما يوضحه ابن جني؛ (وهو أن يكون (رحمة 
اللة) معظوفا علق الضمير (عليك) وذلك آن (النبلام) مرطوع بالايتداء:» وكير 
7 001 2 
اللّه) عليه ذهب عنك مكرره التقديم» لكن فيه العطف على المضمر المرفوع 
المتصل من غير توكيد له» وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف 
علنة) 0 

ومن القياس يسوق ابن جني دليلاً آخر على ضعف القول بهذا التقديم» وهو 
أنه اذا قلنا: قام زيدٌ وعمروء فقد جمعنا أمام (زيد) بين عاملين: أحدهما (قام) 


(1) ينظر : ضرائر الشعر : 210. 
(2) الاصول : 234/2. 
(3) الخصائص : 2/ 386. 


فك 


)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


"ا بيدا 
عات 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


والآخر (الواو) وهي قائمة مقام العامل فيها وإذا ما أجزنا مثل هذا العطف نكون 
قد أعملنا 4 (زيد) عاملين»: وهذا ما لا يساغ '". 


6 عطفها الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس 

ينسب القول بأن عطف الجمل الاسمية على الفعلية و بالعكس يجوز بالواو 
فقط دون سائر الحروف إلى أبي علي الفارسي 7 ؛ وقد نقله عنه ابن جني 2 
معرض رده على من يذهب إلى أن (الفاء) الواقعة قبل (إذا) الفجائية 2 نحو: 
(خرجت فإذا زيد) عاطفة؛ وحجته 4# عدم جواز العطف بالفاء 4 هذا الأسلوب 
اختلاق تركيب الجملتين: ولآن العظلف بها يستدعي الإخباع والتعليق بين 
الجملتين» أمالماذا امتتع العطف بالفاء وجاز بالواو 4 نحو قام زيدٌ وأخوك محمد 
مع اختلاف التركيب بين الجملتين أيضاً: فيذكر ابن جني جواب أبي علي على 
ذلك ويصوبه» فيقول: (أنه قد يجوز مع (الواو) لقوتها وتصرفها ما لا يجوز مع 
الفاء من الاتساع؛ إلا ترى أنك لو قلت: (قام محمد فعمرو جالس) وأنت تعطف 
على حدّ ما تعطف بالواو: لم يكن للفاء هنا مدخلء لأن الثاني ليس متعلقاً 
بالأول» وحكم الفاء اذا كانت عاطفة ألا تتجرد من معنى الإتباع والتعليق 
بالأول»... وهذا جواب أبي عليء وهو الصواب) '7: وقد لخص ابن هشام أقوال 
التعساة :دف طلسي انمي هلي الفملة ون لكين بق كلذف افوا ل 

الأول: الجواز مطلقاًء وهو المفهوم من قول النحويين ‏ باب الاشتغال ب 
مدل 

(قام زيدٌ وعمراً أكرمته) 

الثاني: المنع مطلقاً. 


(1) ينظر : المصدر نفسه :378/2 
(2) ينظر : شرح الكافية / للرضي : 1/ 328: الأشباه والنظائر : 93/2: ولم أجده 4# الإيضاح. 
(3) سر صناعة الإعراب : 269/1. 


5 


سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


والثالث: جواز العطف بالواو فقط» وهو ما نسب إلى أبي علي ''": وقد 
خالفه هشام 4 التخصيص بالواو وأجراه : الفاء» وثم وأو ولا 7. واضعف 
الثلاثة. كما يراه ابن جني هشام؛ القول الثاني "© 

والراجح 4 هذه المسألة القول بجواز عطف الجملة الاسمية على الجملة 
الفعلية وبالعكسء بالواو وبغير الواو. وهو ما جرى عليه الاستعمال القرآني» وما 
جاع ية الغراق ل متحال لتعهه وان بكاق كياد ففت ورد العظف (يام) كحو حوكه 
تعالى: (سوًا َاءٌ علَيْكم أَدَعَوْكُمُوهُمْ آَم أَنْثُمْ صّامِتُونَ» 1 الأعراف 77 193] فهو من 
عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية #؛ كما ورد العطف ب (ثم) نحو قوله 


ول 9 


تعالى (قَلٍ اللَّهُ يُتَجيكمْ مثهًا وَمِنْ كل كَرْب كُمَ أَنْثُمْ مذ' مُشركون) 1 الأنعام 
4 قال (ابن عطية: وعطف (بثم) للمهلة التي تبيّن قبح فعلهم؛ أي: ثم بعد 
معرفتكم بهذا كله وتحققه أنتم تشركون 0 
1- قوله 56 ند شاو كن عاو ان نايلط الله [الأنعام 
66. 
و(يرسل) معطوف على (وهو القاهر) عطف جملة فعلية على جملة اسمية©. 
2- قوله تعالى:( إذ الْأَعْلَالُ فِي أَعنَاقِهِمْ وَالستكاميل يُسسْحَبُونَ) اغافر 71/40]. 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 631. 

(2) ينظر : حاشية الصبان : 118/3. 

(3) ينظر : مغني اللبيب : 631. 

(4) ينظر : البحر المحيط : 4/ 442. 

(5) ينظر : المصدر نفسه : 150/4. 

(6) ينظر: املاء ما من به الرحمن: 1/ 136. 
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محدى لكان العرن 1551511 . بايابتيايتيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


عل قواءة :روا تساضيل) تانضي بعل اتصوق» (وسعدزن انينيا للشاهل هر 
عطف جملة فعلية على جملة اسمية”2. 


3- قوله تعالى: (عَلَيْهِمْ دَائِرَة السّؤْء وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ) [الفتح 


98 
(غضيب اللّه) معطوفة على (عليهم دائرة السوء) عطف جملة فعلية على 
حملة المي 
5 لوم ار ل ا در روا اى م مع هو 4 
4- قوله تعالى: ( وَدَانِيَة عليْهِمْ ظلالهًا وَدُللتَ قطوفهًا تَذدْلِيلا) [الإنسان 
1/76 


قال أبو حيان: (وعلى قراءة الرفع كان من عطف جملة فعلية على جملة 


00 ١ 


7- عطفها الشيء على مرادفه 

ما يميز العطف عن بقية التوابع أن المعطوف غير المعطوف عليه؛ 4 حين أن 
الصفة هي الموصوف؛ وكذلك البدل المؤوكد”»؛ ولأصالة الواو 4 العطف 
انفردت بعطف الشيء على مرادفه» مخالفة بذلك أحد شروط العطف وهو 
(المغايرة)» غير أن هذا العطف لا يصح إلا بزيادة فائدة ا المعطوف ليست 2 
المعطوف عليهء يقول ابن قيم الجوزية (ت751ه): (القاعدة أن الشيء لا يعطف 
على نفسه... فإذا وجدت مثل قولبم (كدباً وميناً) فهو لمعنى زائد 4# اللفظ الثاني 


(1) ينظر: البحر المحيط :474/7 - 475: وهي قراءة ابن مسعود وعبداللّه بن عباس بن علي : 
مختصر # شواذ القرآن: 133» والبحر المحيط: 4/4//7. 

(2) ينظر: الفتوحات الإلبية: 1/ 39. 

(3) ينظر: البحر المحيط: 396/8: وقراءة الرفع هي قراءة أبي حيوة» ينظر: المصدر نفسه: 
8/, 

(4) ينظر: خزانة الأدب: 495/1. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وان خفي عنكء ولبذا يبعد أن يجئ ‏ كلامهم (جاء عمرو أبو حفص)... فإنما 
الواو انما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد» فإذا كان 4# الاسم الثاني 
طافدةزاكةة على من الاب نكو كير نذا العف فرك 

ومن عطف الشيء على مرادفه 4 شواهد النحاة قول عدي بن زيد العبادي: 

.... وألفى قولبا كذباً ومينا؛ والمين هو الكذب. 

وك الاستعمال القرآني جعل النحاة منه قوله تعالى: 

1-إقَالَ إِنمَا أشنكو بَكِّي وَحُرْنِي إِلَى اللو ايوسف 186/12. 

وحقيقة البث 2# اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهياً 
له أن يخفيهاء وفيل إنها: أشد الحزن» وبعطف (حزني) على (بثي) إعادة له بغير 
لفطه , 

2 أولَيِك عَلَيِْمْ صلَوَاتٌ مِن رَبّهمْ وَرَحْمَة) [البقرة 157/2]. 

والرحمة هي الصلوات كررت شين لما اختلف اللفظ. كقوله (رأفة 


2 
ورحمة) 


5 عطفها العقد على النيف 
تنفرد الواو بعطف العقد على النيف”, نحو: أحد وعشرونء ثلاثة 


وثلاثون» ولا يقال" أحد فعشرون» أو ثم عشرون» ويشترط لصحة هذا العطف أن 


(1) بدائع الفوائد: 159/1» وينظر معاني النحو :224/3. 

(2) ينظر مغني اللبيب: 467. 

(3) ينظر: تفسير القرطبي: 251/9. 

(4) ينظر: البحر المحيط: 452/1 ومغني اللبيب: 467. 

(5) (النيف): وهو واوي العين كسيد » من باب ينوفء إذا زاد» وهو ما زاد الآحاد على عقد يبلغ 
العقد الآخرء والعقد (عشرات أو مئّات أو ألوف) شرح الدسوقي: 180/2: وينظر : النحو 
الواك:3/ 458. 
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مكحتي تننان العرن 5501| . بارا نثرايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


يتركي العددان ويجيلا ددا واهذا +وآن يعما دكمة وانحدة :فا ساح وفوع 
المقنةه او كان انمعدا يفلو كانيها بمخاشاة تبك نمطت :فيك فتحدف 
ثلاثة فعشرين؛ أو ثم عشرين؛ بحسب ما يراد من مهلة أو تعقيب”''» يقول يس (ت 
1ه) 4 حاشيته على التصريح: (وهذا الحكم محله عند ارداة تعلق العامل 
بالعقد والنيف دفعة واحدة» أو مع انتفاء قصد الترتيب؛ وإلاً غلا مانع من أن يقال: 


قبضت منه ثلاثة فعشرين؛ أو ثم عشرين:؛ إذا قصد الترتيب بلا مهلة» أو بها)2. 


9 العطف بها في أسلوب التحذير والإغراء 

ويمثلون له 4# التحذير بنحو: إياك والأسدء و4 الإغراء: نحو: المروءة 
والتتحدف: كال سنووية: (واهلة ا بدالا مجوة اخ شرلن» إحاك زيرا «كضما تله جوز 
أن تقول: رأسك الجدارء حتى تقول: من الجدار» والجدار)'”. 

وهذا يعني أن العطف # هذا الأسلوب لا يكون إلا بالواو"”“يقول ابن مالك 
(ولا يعطف 4# هذا الباب إلا بالواو”” وكان العاطف الواو دون غيرها من حروف 
العطف لأن المراد فيهما الجمع والاقتران 4 الزمان©. 

والعلة ْ وجوب إثبات الواو ث4 هذا الأسلوب من الكلام يوضحها الحريري 
بقوله (أن لفظة (إياك) منصوبة بإضمار فعل تقديره: اتق» أو: باعدء واستغني عن 
إظهار هذا الفعل لما تضمن هذا الكلام من معنى التحذيرء وهذا الفعل إنما 


(1) ينظر: مغتى اللبيب: 465» والأشباه والنظائر: 93/2: وحاشية الصبان:3/ 92: وحاشية 
الدسوقي : 15/2 
(2) حائية يس على شرح التصريح 135/2. 
(3) الكتاب: 140/1. 
«(4) ينظر: التسهيل :193؛: وشرح التصريح: 195/2»و شرح الاشموني: 482/2. 
(5) التسهيل: 193. 
(6) ينظر: شرح التصريح 195/2. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


يتعدى إلى مفعول واحد» فإذا كان قد استوفى عمله ونطق بعده باسم آخر لزم 
إدخال حرف العطف عليهء كما لو قلت: اتق الشر والأسد)"". 

ولبذه العلة لا يجوز حذف الواو من نحو" إياك والأسد»؛ فيقال: إياك الأسد»ء 
لآن الفعل المقدر لا يتعدى إلى مفعولين» فلم يكن بد من حرف العطف أو حرف 
الجر”: وكما لا يجوز إلقاء الواو .4 أسلوب المعية» #4 نحو: أنت ورأيك» وكل 
ثوب وثمنهء فيقال: أنت رأيك؛: أو كل ثوب ثمنه. فكذلك لا يجوز (إياك 
الباطل) وأنت تريد: إياك والباطل”. أما ما جاء بغير واو فهو من باب الضرورة 
الشعرية؛ نحو قول الشاعر: 
إياك إياك المراء قانه إلى الشر دعاء وللشر جاليِب 

والمراد: والمراء. بحرف العطف*2. 

ويتركز خلاف النحاة 4 هذا الأسلوب 4# إعراب ما بعد الواوء : إياك 
والأسد. فذهبوا 3 ذلك ثلاثة مذاهب: 

الآول: يذهب إلى أن ما بعد الواو معطوف على (إياك)؛ و(إياك) اسم مضمر 
منصوب الموضع؛ والناصب له فعل مضمر وتقديره: إياك باعد؛ وإياك نح؛ وما 
أشبه ذلك» والأسد: معطوف على (إياك) كما يقال 1 فوت ام : 

وهذا مذهب كثير من النحاة» منهم السيرالك» وابن عصفور» فيما نسب 


الأزهري إليه؛ وهي نسبة غير دقيقة. كما سنرى”. 


(1) درة الغواص: 23- 24. 

(2) ينظر: شرح المفصل / لابن يعيش: 2/ 25. 
(3) ينظر: معاني القرآن / للفراء: 166/1. 
(4) ينظر : شرح المفصل: 2/ 25. 

(5) ينظر : شرح التصريح :2/ 193. 
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تبص لسان الغعرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


"ا بيدا 
عات 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


والقائلون بأن (الأسد) معطوف على (إياك) يعترض عليهم بأن (إياك) 
محدّرء و(الأسد) محدّر منه» والعطف يقتضي المشاركة # المعنى» وأجيب بان 
اختلاف معتبيهما لآ مته سن عطق (الآسد) عليه (لأن:الفامل فتن يعمل :ا 
اللفمولين وان الكتاطم ناهين الا خر الف فقول ااعطيك ريا دزهما ‏ مضنض الفين 
إليهما ديا واحدا «واة كان زه افذاء والدرهه ماخوذا كيه معطمان من 
جهة المعنى2". 

ويستنتج السيوطي من هذا التعليل أن الواو وهي تعطف الاسم على الاسم 
إنما تعطف # نوع الفعل أو © جنسه لا ب كميته ولا كيفيته: فجاز العطف 2 
لأنتاوع اخ احا توه لحري را مسحت فسوي قن تمه يكيم ونطيو 
هذا قوله تعالى (فَأَجْمِعُوا أُمْرَكم وَشُرَكاءَكم) ايونس 71/10] لأن الإجماع 
والجمع؛ وان اختلف نوعاهماء فان لبما جنساً يجتمعان فيه ©. 

الثاني: يذهب إلى أن ما بعد الواو منصوب بفعل آخر محذوف» ويكون من 
باب غطف التحمل» والتشدين عتدهة .ف" تهوة إيناك والآأند::احنذنالأسيدا» وابرة 
القائلين بهذا المذهب سيبويه؛ قال # تجويز أبي إسحاق بيت الشعر: 

إوَاكإيَاكالراءً فإئه إلىالشردعاء وللشر جالبُ 

(كأنه قال: إياك ثم أضمر بعد (إياك) فعلاً آخر فقال: اتق المراء)*©. 

كما يُتسب القول بهذا المذهب إلى ابن طاهر الأندلسي (ت 580ه):؛ وابن 
خروف (ت 605ه)”؛ وابن عصفور الذي يقول (وأما الاسم الذي بعد الواو ب 
(إياك والأسد) وأمثاله؛ تقديره: إياك واحذر الأسدء إلا ان هذا الفعل الذي 


(1) شرح المفصل /لابن يعيش :2/ 226 وينظر أيضاً: النكت + كتاب سيبوية: 1/ 345 وشرح 
التصريح: 2/ 192. 

(2) ينظر: الأشباه والنظائر :3/ 7. 

(3) الكتاب : 1/ 141: وينظر منه أيضا: 1/ 138»: وينظر: شرح المفصل / لابن يعيش : 25/2. 

(4) ينظر: شرح التصريح :2/ 193: وهمع البوامع: 1/ 169. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


ينتصب الأسد بإضماره لا يظهرء لأن ما # (إياك) من التحذير يدل عليه؛ فان 
حذفت الواو تلزم إضمار الفعل)"". 

والأالقويمتلة انو مالك إذير أن تيد انان كان شيمطوها على :تتاف 
وهو عطف مفرد على مفرد.ء كما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول» إلا أن 
التقدير يكون كالآتي: اتقٍ تلاقي نفسك والأسد» فحذف المضاف»ء وأقيم 
المضاف إليه مقامه2. 

ولا يرى ابن مالك والرضيء ما يمنع من إعراب ما يقع بعد الواو مفعولاً 
معه””» وبهذا نرجح ما يراه الدكتور فاضل السامرائي # مثل هذا الأسلوب ب 
أن تكون الواو فيه للمعية”؛ والمعنى 4# نحو: إياك والمراء: إياك وممارسة المراء. 

ولا موجب لحكل التقديرات السابقة» كما أن المعنى المراد يؤدى دون 
كلق :ولا كر عاك 6 فلن أن يراهئ ان تكون المقاء ضانيا للضفية: 

ولا خلاف بين النحاة 4 وجوب حذف العامل إذا كان المحذدّر منه بغير (إيّا) 
مع العطفء نحو نفسك وعينك:؛ ومنه (تَاقَة الله وَسَّقَياهَا) [الشمس 13/91] 
قا لجا مل تع وف و وي" :لخ ] المطق كك ]لوقل فى لفك بال )5 

ومن صور (الواو) 4 هذا الأسلوب دخولها على المصدرء فان كان المصدر 
صريحاً وجب ذكر الواو؛ نحو: إياك والفعل؛ لأنها بمنزلة: إياك وزيدا7: ولا 


(1) شرح جمل الزجاجي: 2/ 410. 

(2) ينظر: التسهيل: 192: وشرح التصريح :2/ 193. 

(3) ينظر: التسهيل: 193: وشرح الكافية:1/ 198» والاشموني : 1/ 191؛: وحاشية الخضري: 
2. 

(4) ينظر: معاني النحو: 2/ 538. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) شرح التصريح : 2/ 195. 

(7) ينظر: الكتاب : 1/ 140- 141. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


يرى أبو حيان ضرورة تدعو إلى حذف (الواو) مع صحة المعنى'"'»: أما إذا كان 
المصدر مؤولاً» وقيل: إياك أن تفعل؛ ولم يرد به المتكلم العطف على الاسم 
الأولء كأن يريد به: إياك أعظ مخافة أن تفعل» أو من أجل أن تفعل» جاز عدم 
ذكر الواو”: ويذهب أبو حيان إلى أبعد من ذلك فيرى أن الكلام # مثل: (إياك 
أن تتكلم) ليس على حذف حرف العطف بل: إياك: مضمن معنى (احذر)؛ (فأن 
تتكلم) 4 موضع نصب؛: كأنه قيل: احذر التكله*. 

ويرى الحريري # نحو: (إياك أن تفعل)»؛ أن تلحق به الواوء لأن (أن مع 
الفعل) بمنزلة المصدرء ويجوز إلغاؤها إذا كان المصدر المؤول للتعليل وبيان سبب 
الفهد ين ومدة فول الشاففر» 
فبغبالسرئر خ أهلها وإيّاك ف غيرها أن تبوحا”" 


أما السيوطي فيرى # طول المصدر المؤول من (أن) والفعل وما يعمل فيه مسوغا 
.4 جواز إلغاء الواو» ولبذا جاز فيه من الحذف ما لم يجز:## المصدر الصريح”. 
يذكر فيه (إيَا) فلا يلزم حذف عامله الا عطف نحو: المروءة والنجدة©. 


0 العطف بها على الجوار 
فنا الشتردك نه انوا ايضبا توس قفتا اماق روف )لحطف راسد عل 
الجوار)"'"؛ وهو ظاهرة نحوية عُني بها النحاة والمفسرون؛ وقد خصّها ابن جني 2 


(1) ينظر: البحر المحيط :2/ 256. 

(2) ينظر: الكتاب: 141/1. 

(3) ينظر: البحر المحيط: 2/ 256. 

(4) ينظر: درة الغواص: 24» وينظر أيضاً: أمالي ابن الحاجب: 2/ 686. 
(5) ينظر: الأشباه والنظائر: 2/ 185. 

(6) ينظر: شرح التصريح: 2/ 195. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


4 كتابه (الخصائتص) بباب مستقل تحت عنوان: (باب ل الجوار): وافرد لبا 
نابا عل ةوفه (النشطة )محف عموان: (إذا ساون الى وهل ناك سرس 
أحكامه)” ولخصه ابن هشام # المغني 4# القاعدة الثانية (ان الشيء يُعطى 
حكم الشىء إذا جاوره) , وعده الثعالبى سنة من سنن العوت؟: 

ويغلب (الجر) على صور هذه الظاهرة دون الرفع والنصب» حتى شاع # تآليفهم 
مصطلح (الجر بالمجاورة أو: جر الجوار»”” ويعني عندهم: " هو ان تصير الكلمة 
مجرورة بسبب اتصالبا بكلمة مجرورة؛: سابقة عليهاء لا بسبب غير الاتصال» 
فيكون جر الأولى بسبب العامل» وجر الثانية لا بعامل ولا بسبب التبعية كحجر 
التوابع» بل إنما يكون بسبب الاتصال والمجاورة)” وفيه يقول الرضي: 

(وقد يوصت:الضناف إلية'لفظا والتعت للمضاف» إذا لم يليس» :ويفال له 
الجر ,الحوان» وذلك الاتضال الحاضل بين 'اللشناف:والمساق إليهء فتجكل ما هو 


نعت الأول معتى :تمت الكانن :نفل 


(1) ينظر: شرح عمدة الحافظ/ لابن مالك: 638» وشرح التصريح: 2/ 137» والاتقان 4 علوم 
القرآن: 1/ 179» والأشباه والنظائر: 94/2. 

(2) ينظر: الخصائص: 3/ 2158. 

(3) هو شرح لكتاب (التصريف) لأبي عثمان المازني (ت249ه). 

(4) ينظر: المنصف :2/ 2: وينظر أيضاً: الحمل على الجوار: 9. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 594: والأشباه والنظائر: 1/ 147. 

(6) ينظر: فقه اللغة وسر العربية: 483. 

(7) كشاف المصطلحات الفنون: 287. 

(8) المصدر نفسه: 287. 

(9) شرح الكافية:1/ 318. 
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كني لسان العغرب 1- 5511515 ]| . بالانايانارا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وحركة المجاورة هذه ليست بحركة بناء ولا إعراب وإنما هي حركة 
اجتلبت للمناسبة بين اللفظين المتجاورين؛ فلا تحتاج لعامل؛ لأن الإتيان بها إنما 
هو لمجرد أمر استحساني لفظيء لا تعلق له بالمعنى'". 

ويبدو من حديث النحاة عن هذه الظاهرة» والشواهد التي ساقوها من 
القرآن والشعر العربي؛ ان الحمل على الجوار يرجع إلى ان للقرب والمجاورة أثراً 
كلام العرب؛: وكان أبو علي الفارسي ينشد (قد يؤخذ الجار بجرم 
الجار))” » وأنهم كانوا يسعون إلى تحقيق المشاككلة اللفظية؛ ولو جاء ذلك 2 
بض الآحيان على حساب الغلامة الإغرانيةة©: 

وإذا كان الدكون مندئ المخزومي قن :كبر كآثي زالعامل الضوقق على 
الأفعال لآنها لا تحمل من المعاني الإعرابية ما تحمله الأسماء فانه يضطر إلى 
الاعتراقة يان هذا الأكرئيك إل الأسناء ايشا إذا الحره الجاع على فا تطليةه 
بويع للتطيي ايان وا سحاد . 

و تراثنا النحوي أمثلة كثيرة راعى فيها العرب القرب وحرمة المجاورة, 
منهنا على سغيل اتفال اخشارهع يناب الشارع إعمال العاتى» لأنه اقرب إن 
المعمول ب نحو: ضربت وضربني زيد””. 

ومتجناكديي] تدان شاعنا لكيهو اكلام التالتة ارابك قرا السسة 
البصري (ت110ه) لقوله تمالى «الْحَسْدٌ لِلّهِ) ©. ومنها جزم جواب الشرط 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي: 2/ 303. 

(2) ينظر: مجمع الأمثال للميداني: 2/ 109؛ ومغني اللبيب: 897. 

(3) ينظر: العلامة الإعرابية 4 الجملة العربية: 315. 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة /301. 

(5) ينظر: الكتاب: 33/1. 

(6) ينظر: معاني القرآن/ للفراء: 1/ 3: ومختصر 4 شواذ القرآن/ لابن خالويه: 1» والمحتسب: 
1//. 


107 


مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


لمجاورته فعل الشرط؛ على مذهب الكوفيين'''؛ ومنها: عدم جواز حذف التاء ب 
نحو: ما قامت هند» إذا لم يفصل بينهما©. 

وهناك أمثلة أخر كثيرة تحفل بها كتب النحاة؛ جعلوا لبا باباًء ورتبوا 
عليها مسائل ثم أصلوها بقولهم: (هذا جحر ضب خرب)” وهو أبرز شاهد لبم 2 
هذا الباب» إذ أجروا (خرب) على (ضب) وهو 4 الحقيقة صفة (للجحر).» لأن 
(الضب) لا يوصف بالخراب» والقياس الرفع؛ لآن الخرب نعت الجحرء والجحر 
مرفوع. 

وكان للنحاة مع هذه الظاهرة مواقف متباينة» فمنهم من اجازها ودعا إلى 
القياس عليهاء ومنهم من منعهاء وقد توسعت ب ذكر هذا الخلاف؛ وحجج 
المجيزين» والمانعين: ثلاث دراسات مهمة: 

الأولى: للدكتور فهمي حسن النمر”؛ والثانية: للدكتور عبد الفتاح 
الحموز”: والثالثة للدكتور طارق نجم عبدالله” . وسنقصر كلامنا هنا على 
(الحر فنى: الا نف السلف): 

لا خلاف بين النحاة القائلين بالحمل على الجوار 4 وقوعه 4 النعت”” 2 
وهذا الدسوقي يقول (إن الجر على الجوار إنما يكون ‏ النعت كثيراً)'' أما بذ 
التوكيد غنادر» ويمثلون له بما أنشده أبو الجراح العقيلي: 


(1) ينظر: الأصناف: 328/2», والأشباه والنظائر: 1/ 149 : مدرسة الكوفة' 257. 

(2) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 1/ 209. 

(3) ينظر: الكتاب: 1/ 34: 217. 

(4) ظاهرة المجاورة 4 الدراسات النحوية ومواقعها 2 القرآن الكريم. 

(5) الحمل على الجواز 4# القرآن الكريك. 

(6) (الجر على الجوار 4 التراث النحوي) مجلة كلية الآداب/ جامعة صنعاء/ العدد/18 لسنة 1995. 


(7) ينظ ر/ مغني اللبيب: 895: والأشباه والنظائر: 1/ 147. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


يا صاح بلّغْ دوي الزوجات كلهم انليس وصل إذا انحلت عرا الذنب 


قال الفراء: (فأتبع (كجل) خفض (الزوجات) وهو منصوب لآنه نعت 
(لذوي)7»: أما كك البدل فينقل صاحب خزانة الأدب عن أبي حيان قوله (لم يحفظ 
ذثاك جه كاذمو "ولا خرج عليه اح من علماكنا شيكا فيسا نمله )"© وعلة ذلك إن 
البدل على نية تكرار العامل؛ والعامل المقدر مانع منها لفصله. 

أما الجر على الجوار # باب العطف فقد نقل البغدادي (ت 1093ه) عن 
أبي حيان أنه قال تذكرته بأن جر الجوار 4 العطف لم يأت ف كلامهم”: 
وتبعه 4 منعه ابن هشام” وحجته ان العاطف يمنع من التجاور» وإنما جاز ب 
العست ون العطلق ركو الأبضة بفاكاتةالبست تانها )نا قله من خدزوناط 
شيء» فهو أشد مجاورة بخلاف العطف» إذ قد فصل بين الاسمين حرف عطف» 
وجاز اظهار العامل ْ بعض المواضع فبعدت المجاورة)'”". 

وهذا الذي ورد عن أبي حيان» وابن هشام ترده كثرة ما ورد 4 كلام 
العرب» وي التنزيل» من شواهد تؤكد عدم امتتاعه 4# العطف؛: وقد حمل ذلك 


بعض النحاة على جعله مما تنفرد به الواو. 


(1) حاشية الدسوقي: 2/ 20. 

(2) معاني القرآن:2/ 75. 

(3) خزانة الأدب: 2/ 326. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي: 2/ 304. 

(5) ينظر: خزانة الأدب: 2/ 325. 

(6) ينظر: مغني اللبيب : 5895» والأشباه والنظائر: 1/ 147. 

(7) خزانة الأدب: 2/ 325. 

(85) ينظر: عمدة الحافظ/ لابن مالك: 638»: وشرح التصريح: 177/2» والإتقان 4 علوم القرآن: 
71. 


109 


مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


ونحن مع من يذهب إلى أن الحمل على الجوار 4# باب العطف وارد 4 
التنزيل و كلام العرب» ولم يكن ما ورد منه من باب الضرورة الشعرية» كما 
يذهب إلى ذلك الأستاذ سعيد الأفغانى'" فمن الشعر العربى قول زهير بن أبى 
سلمى: 
ليب الرياحبها وغيرها بعدي سواك المور والقطر 


بخفض (القطر) على الجوار» وان كان ينبغي أن يكون مرفوعاً عطفاً 
على (سواك): ويمتنع عطفه على (المور) وهو الغبار»ء لآنه ليس ((للقطر) سوافي 
كالمور حتى يعطفه عليها 7 ؛ ونقل القرطبي عن أبي حاتم: (كان الوجه القطر) 
بالرفع» لكنه جره على جوار (المور) كما قالت العرب: هذا حجر ضب خرب» 


فجره وإنما هو رفع”. 


ومنه قول النابغة: 
لم ييق إلا أسيرٌ غيز منفلم وموثق # حبال القد مجنوب 
بخفض (موثق)؛ وكان يجب ان يكون مرفوعا عطفا على (غير) ولكن 
اتبع الخذ الخف: 4 


أما # القرآن الكريم»: فقد تباينت آراء النحاة والمفسرين 4 ذلك: فذهب 
بعضهم إلى ان الحمل على الجوار واقع # القرآن وهو كثير» منهم أبو البقاء 
العكبري (ت 616ه) الذي يقول: (وليس بممتنع ان يقع 4# القرآن الكريم 
لكثرته؛ فقد جاء ْ القرآن والشعر)'”. 


(1) ينظر: حجة القراءات / لأبي زرعة/ حاشية1 / 223. 

(2) ينظر: الإنصاف: 2/ 319. 

(3) تفسير القرطبي: 6/ 94. 

(4) ينظر: شرح الأشعار الستة الجاهلية: 400/1؛ وقد جاء البيت 4# رواية أخرى (أو موثق). 
(5) إملاء ما من به الرحمن: 1/ 208. 
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حجنيس لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وذهب آخرون إلى منعه ب القرآن الكريم؛ وانه مما لا ينبغي ان يحمل 
كتاب الله جل وعز عليه''؛ غير أن ما تجمع من شواهد تدل على أن الحمل على 
الجوار ظاهرة لا تتكرها اللغة:» وإذا لم تتكرها اللغة لا ينكرها القرآن 
الكريم» لأنه نزل بلغات العرب؛ وهذه أمثلة من القرآن خرّجها العلماء على 
العطف على الجوارء إلى جانب وجوه أخر من التأويل: 
1- قوله تعالى(فَاعْسِلُوا وُجُوهَكم وَأَيْدِيَكمْ إِنَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
برئوسكم وَأَرْجُلّكمْ إِنَى الْكَعْبَيْن) [المائدة 16/5 
قرأابن كثير(ت 120ه) وأبو عمرو (ت 154ه) وحمزة (ت 156ه) 
(وأرجلكم) بالخفض وقرأها آخرون بالنصب والرفع”. و تخريج قراءة الخفض 
قال أبو عبيدة: (مجرور بالمجرورة التي قبلهاء وهي مشتركة بالكلام الآول من 
المغسول» والعرب قد تفعل هذا بالجوارء والمعنى على الأول فكأن موضعه 
(واغسلوا أرجلكم)”: والأخفش (ت 215ه): (ويجوز الجر على الإتباع» وهو ل 
المعنى الغفسل)”*: وأبو زرعة (ت الماثة الرابعة): (ويجوز أن يكون قوله 
(وأرجلكم) بالخفض حملت على العامل الأقرب للجوار؛ وهي 2# المعنى للأول؛ 
كما يقال: (هذا حجر ضب خرب) فيحمل على الأقرب» وهو # المعنى للأول)5. 
2- قوله تعالى (كمًا بَدَأَكُمْ كَعُودُونَ (29) هَرِيقًا هَدَى وَعَرِيقا حَقّ عَلَيْهِمْ 
الضَكالة» [الأعراف 29/7- 130 (فريقاً هدى وفريقاً...): قال أبو عبيدة: 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 152» وإعراب القرآن/ للنحاس: 181/1: 258/1: (3) 
الحجة 4# القراءات السبع: 129» والتيسير 4# القراءات السبع 98 وتقريب النشر :106. 

(2) مجاز القرآن :1/ 155. 

(3) حجة القراءات: 223. 

(4) معاني القرآن/ للأخفش :1/ 254: وينظر أيضاً: إملاء ما من به الرحمن :1/ 208 وتفسير 
القرطبي: 94/6: والبحر المطيح:3/ 437. 

(5) حجة القراءات : 223. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


(تضيهنا جذيعا على إعمال الفغل فيهما: آى: هدى فريفاء كم أشرك 
الآخر 4 نصب الأول» وان لم يدخل # معناهء والعرب تدخل الآخر 
المشرك بنصب ما قبله على الجوار» وان لم يكن 2# معناه)"". 
3- قوله تعالى(آَنَّ اللّهَ بَرِيِءٌ مِنَّ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولَةُ) [التوبة 13/9 وقوله 
«(ورسوله). 
قال أبو حيان: (وقرئ بالجر شاذاء ورويت عن الحسن» وخرجت على 
العطف على الجوار؛ كما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوار)2. 
4- قوله تعالى: (يَطُوف عَلَيْهِمْ ولْدَانّ مُحَلدُونَ (17) بأكواب وأبَارِيق... وَلَحْم 
طَيرٍ مما يَشكَهُونَ (21) وَحُورٌ حِينُ) االواقعة 22/56 
قرأ حمزة والكسائي (وحور عين) بالخفض., والباقون بالرفع”. 
ويرى الفراء ان خفضها هو وجه العربية» وان كان أكثر القراء على الرفع 
(والخضفض غلى ان تتبع آخر الكلام بأوله, وان لم يحسن 4# آخره ما حسن 2 
أوله)»: وقال الطوسى (ت 460ه ): (من خفض عطف على الأول لتشاكل 
الكلام من غير إخلال بالمعنى؛ إذ هو مفهوم)”» وقال العكبري: (بالجر عطفا 
غلن (أكوان )نش اللفظ دن المعتى» لآن (الشور) لا مظان يي : 


(1) مجاز القرآن: 213/1. 

(2) البحر المحيط: 6/5. 

(3) ينظر: الحجة 4# القراءات السبع: 340:» والتيسير ك2 القراءات السبع: 207» وتقريب 
النشر:178. 

(4) معاني القرآن: 123/3. 

(5) تفسير البيان: 490/9. 

(6) إملاء ما من به الرحمن :2/ 254» وينظر منه أيضاً: 1/ 2208: وللمزيد تنظر الآيات : 
7 البقرة»؛ (إعراب القرآن /للنحاس: 258/1): و21 / الاحقاف(إعراب القرآن 
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حجنيس لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


أ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


11- عطفها ما كان صفة في المعنى 

يقول سيبويه (وإذا أردت بالكلام ان تجريه على الاسم كما تجري النعت 
لم يجزان تدخل (الفاء): لأنك لو قلت: مررت بزيد أخيك وصاحبك؛» كان 
حسناً؛ ولوقلت: مررت بزيد أخيك فصاحبك؛ والصاحب زيدء لم يجزء وكذلك 
لوقلت: زيد أخوك فصاحبك ذاهب؛ لم يجزهء ولو قلتها بالواو حسنت» كما 
انشد كثير من العرب لامية بن أبي عائن : 
وياوي إلى نِسْهووةَعُطل-201 وشُعْث مراضِيعَ مثل السعالِي 


ولو قلت: فشعثي» قب" و2 الأصول لابن السراج: (تقول: مررت بزيد 
20( 
00 


الأخفش أجاز # الفاء ما جاز # الواو2. 


وك القرآن الكريم. خرّج النحاة وجود الواو + الآية الكريمة (وَكَقَدْ آكِيْتا 
مون وَشَارون المرفان وطيمًا 302 0الأنينا قا فى تقوور:ذااعمياف توف 
الفتحافة: بو اديكان و و المطلع حلي تحمياة) وان كاوي | لسن وها ذوق لشفل 


/للنحاس: 156/3): و53/ الرحمن (تفسير القرطبي: 168/17): و31/ الإنسان (مجاز 
القرآن:1/ 213)» و15/البروج(إعراب القرآن /للنحاس:67/3). 
(1) الكتاب: 199/1. 
(2) 717/2 
(3) ينظر: البيان 4 غريب إعراب القرآن 162/2. 
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فيحة 7 “ 0 كّ الع - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


كما يدخل على الوصفء إذا كان لفظأً كقوله تعالى: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ 
وَالَّذِينَ فِي فَلُويهِمْ مَرَض) [الأحزاب 12/33] ©. 

غير أن الفراء وان كان يعد (ضياء) من صفة الفرقان:» إلا أنه يرى أن 
حذف الواو والمجيء بها هنا واحد؛ كما قال تعالى: (إِنَا رَيْنَا السسّمَاءً الدثيًا يزِيئَةٍ 
الحوّاحب 0) وَحِفظًا) [الصافات 37/ 6- 7] أي: جعلنا ذلك ؛ ورد أبو إسحاق 


الزجاج (ت 311ه) عليه هذا القولء لأن الواو تجيء لمعنى فلا تزاد””. 


2 افتضاؤها تقرير ما فبلها وزيادة ما بعدها عليه 

إذا قال قائل: زيدٌ شاعرٌء فأجابه المخاطب: وكاتبٌ» أفادت الإجابة: إثبات 
الكتاعرية كريد وان تصوكة مكنا ووجقذ للك الهان :131 فخ لزعل اذ سيا 
لك؛ فقال: ومحسن ليء أفاد القول الثاني إثبات المحبة وزيادة الإحسان؛ والسر 
4 إفادة هذا المعنى هو (الواو)» فأنها تقتضي تقرير الجملة التي قبلها وزيادة معنى 
مادقا 0000 

ومن هذا المعنى (للواو) كما يقول ابن قيم الجوزية» استنبط السهيلي ب 
(الروض) ان عدد أصحاب الكهف سبعة فقال: (لأن الله تعالى عطف عليهم 
الكلب بحرف الواو»؛ فقال: (وثامنهم كلبهم) ولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من 
كلامهم» والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى)'”. 


(1) ينظر : البيان ب غريب إعراب القرآن: 2/ 162. 

(2) ينظر: معاني القرآن :2/ 205. 

(3) ينظر/ اعراب القرآن/ للنحاس :2/ 375: ومجمع البيان / للطبرسي: 7/ 50. 
(4) ينظر: بدائع الفوائد: 176/2. 

(5) المصدر نفسه: 2/ 176. 
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يحجتنيى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وقل:كاق هذا عدن اللواو سما ف سمش كان دخون] ف قوله ك4 أن 
اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم: فقولوا: وعليكهم)"". 

فقد آستشككلها كثير من الناس”: وقالوا: الصواب حذفهاء وان يقال: 
عليكم: وحجتهم 2# ذلك: انه إذا حذف الواو صار قولبم الذي قالوه بعينه مردودا 
غليهم» وبإدخال الواويقع الأشتراف معهم».والدخول فيما قالوه لآن الواو خرف 
للعطف والاجتماع بين الشيئين ©. 

ورد صاحب (بداقع الفواقد) على من استشككله بان إدخال الواو 4 الحديثك 
الشريف لا يقتضي محذوفا البتة» لأن التحية التي يحيون بها المسلمين غايتها 
الإخيار يوقوع اموت عليهم وظليه؛ لأن (السام) معناها (الموت) هإذا تحيوا المسلة 
فرده عليهم كان من باب القصاص والعدل» وكان مضمون رده: إنا لسنا نموت 
دونكم: بل وأنتم أيضاً تموتون*. 

ويرى صاحب البدائع أيضاً أَنَّ الأحسن أَنْ يقال © هذه الواو: إِنْها تفيد رد 
التحية وتقريرها لبمء فإذا رد المجيب بقوله: وعليكم (كان ‏ إدخال الواو سر 
لطيف هو الدلالة على أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردود 
عليكم.: لا تحية غيرها فإدخال الواو مفيد لبذه الفائدة)©. 

ويتضح هذا المعنى للواو أكثر 4# الدعاء بالخيرء فإذا قال أحدُ: غفر اللّه 
لك؛ وأجيب: ولك» كان المعنى: إن هذه الدعوة بعينها لك» ولو قيل بغير الواوء 


(1) ينظر: مسند ابن حنيل: 9/2. 

(2) ينظر: بدائع الفوائد:2/ 176. 

(3) المصدر نفسه:2/ 176؛ وتفسير القرطبي: 33/5. 
(4) بدائع الفوائد: 177/2. 

(5) بدائع الفوائد: 177/2. 
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لسأن الكركة كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


لم يكن فيه إشعار بان الدعاء الثاني هو الأول: وهو معنى للواو يصفه ابن قيم 
الجوزية بأنه (بديع نك 

وَمَن المفاتى:الدكيقة للواورمع الدعاء انه قد يجاب :ااستكير هن القن راوزلا 
الافية 5 وق الكوا ف اند غناءالة سوشصيل الحضلةم: إلى اتدهاء غلية» ووس 
بالواو ليحول دون هذا المعنى”. 

وينقل الحريري أن الخليفة أبا بكر الصديق © رأى رجلاً بيده ثوب؛ فقال 
له اتش هذا القرب 8 كفا للهلا عافاكالله+ غال” لغ علمت لو تملموة» هلا 
قلت: لا وعافاك الله ©. 

أنَّ الصاحب آبن عباد حين سمع قولاً ليحيى آبن أكثم وهو يجيب المأمون 
عن ادر عله عضه: لون وا دن الله امي اقيق :قال بواللة ليذه (الذاو) احسو هين 


واوات الأصداغ فوق خدود المرد الملاحة. 


3- عطفها المفرد السببي على الأجنبي في الاشتغال 

الاشتغال: أَنْ يتقدم آسم ويتأخر عنه فعل يعمل 2# ضميره أو 2 سببه» ولو 
لم يعمل فيهما لعمل ذ الاسم الأول أو يذ موضعه؛ أما السببي فهو الاسم المضاف 
إل ضغي لاض الارشاهره الوزوافمظة ها تاشر ةنسو ريه كبرو غلا 
والمضاف بواسطة:؛ ومنه ان يكون التطاوك هاية :انيما كن انم ده د 1 


وجنة ا لكات ل رحكرن لوالو د شامت » جد ريك كمزيك رهد وشا . 


(1) المصدر نفسه: 177/2. 

(2) ينظر: درة الغواص: 23. 

(3) ينظر: درة الغواص : 23- 24. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 24. 

(5) ينظر : شرح جما الزجاجي:1/ 361. 
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تبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


عا عطق عليه يغيز (الواو) له تيز المنتالة: لأنه إذا غيل ويد خيريك وجلا كم 
أخاه. كانت جملة ضربتٌ رجلاًء ‏ موضع الخبر ولا ضمير يعود منها على المبتداً 
ولا يعتد بالضمير الذي اتصل بالآخرء لأنه عطف ب(ثم)؛ و(ثم) تجعل الثاني بعد الأول 
بمهلة» فيكون القول به: زيدٌ ضربت رجلاً واستقل الكلام؛ ثم يخبربعد ذلك 
يدرب الخ هإذا ل :ؤيدٌ ضريت رجلا واتحاء لين كذ له لعدء المهلة نف (الواو)8, 
وهكذا تكون الواو قد أغنت عن الضمير الرابط بين المبتدأ والخبرء لآن 
جملة (ضربت رجلاً) تخلو من الضمير العائد على ما سيقت له خبراًء فلزم عطف 
المفرد السببي (أخاه) على (رجلا) لربط الجملة بما قبلهاء بالضمير العائد المتصل 
دوذ النللبيى: 
وتؤدي الواو هذه الوظيفة أيضاً وهي تعطف جملة على جملة» فتغني غناء 
الضمير # الربط بين المبتدأ وخبره؛ فيقال مثلاً: زيدٌ قامت هند وأكرمها. 
وينسب النحاة هذا الرأي إلى هشام بن معاوية الضرير»؛ غير أن جمهور 
النحاة منع ذلك لأنه لم يرد به سماعء ولآن الواو إنما تكون للجمع # المفردات: 


لا 4 الجمل بدليل جواز مثل: هذان قائم وقاعد» دون جواز: هذان يقوم ويقعد 7 


4- الاستغناء بها عن التثنية والجمع 
التثنية والجمع» حما يقول النحاة» أصلهما العطف بالواوء فقولنا: جاء 


الوخلاة: مله هاء تمدن الرحل سعركو ا الجاكلفوالعظطوف بوافاعوا شرف 
العفكنة مقامهم] "فصان 7 ولبذا قالوا: (التثنية أخت العطف) ؛: ويصح هذا 


(1) ينظر: المصدر السابق:71 4361 وينظر أيضاً البعع: 2277/5» والأشباه والنظائر:92/2: 
(2) ينظر : ارتشاف الضرب: 51/2»؛ مغني اللبيب: 651: همع البوامع: 58/1: بحث نهشام بن 
معاوية وآراؤه 2 النحو واللغة ص50. 
(3) ينظر : أمالي ابن الشجري : 10/1. 
(4) ينظر : بصائر ذوي التمييز : 491/1. 
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فيحة 7 7 0 كا ل ع- 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


إذا كان الممطوطاق متمقين نف السمية بلفكل واتحده ها اخطلاف لفظهما رحد 
بهما إلى التكرير بالعاطف؛ نحو: جاء زيدٌ وعمروٌ '". 

وها اقيل كه حدق العاظت كيه الأنمين الققتن يفال نظ التحسمه مل أنه 
كا الجمع مها لآبنعنه: لآن نجرف الحم (الواو) يتوت عن كلاثة فضاهدا المالا 
ركه ا 

والقيئاس ان لا تهمل التثنية والجمع استغتاء بالعظف (بالواو) إلا لأمور: 

الأول للكمرورة] التتصموئةت ]ذيوضتع الست موطيع الشيدة أو الجسم 
واننها سيولا دوجا ديك الاين زقلك ختينفة الكري 7 كيقان كا ليه 


قول الشاعر: 
حصان بين فكها والفكي فكترةمسك بحت ؤذسثك 


العطف ©. ومثالها ب الجمع قول ابي نواس: 
أقنتا نهنا يومنا ويوما وثالثا ويومالهيوم الترحل خامس 


ميد ابام ويف 

الثاني: لغرض بلاغي: 

أ-كاإرادة التفخيم والتكثير. كقولنا لمن نريد تعنيفه لقبيح تكرر منه, 
وتنبيهه على تكرير العفو: قد صفحت عن جرم وجرم وجرم» وكقولنا 


(1) ينظر : خزانة الأدب : 3/ 340. 

(2) ينظر : المصدر نفسه : 3/ 340», والنحو الوا : 122/1. 
(3) ضرائر الشعر / لابن عصفور :25/7. 

(4) ينظر : أمالي ابن الشجري : 10/1 وخزانة الأدب 340/3. 
(5) ينظر : المصدر نفسه : 1/ 357. 
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يحجتنيى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


لمن يحقر أيادي أعطيت إليه: أو ينكر ما اسه افيه قد اعطيدك ألفا 
آلغ الها ٠‏ (فهذا ا : قد صفحت 
لك عن أربعة أجرام وقد أعطيتك ثلاثة آلاف)/1', وهذا المعنى قد تفيده 
الواو # الأفعال أيضاً إذا كررت بلفظهاء نحو أن يقال: هو يركض 
ويركضء أي: مستمر على ذلك» ونحو: أخذ يدور ويدور» أي: يكثر 
من ذلك وهو مستمر عليه 7. 

نه لنياخ تفن الراك افها تحكيةةالمي الوا وه نفن؟ ازيلت لخاد انيه 
كلاكة :وكلاكة :قم ]زليه تاف كما ب ومضناى 9 . الثالث: لوجود فاصل 
ظاهويين العطوف والعظوك عليه من : قرأت كتاباً صغيراً وكتاباً 
كر أو فاصل مقدرء كان يككون للمتكلم أ عانم انيه زعلى )+ 
وصديق غائب اسمه (علي) أيضاء ثم يفاجاً برؤيتهما فعاه فيقول: علي 
وعلي 4 وقت واحدء وقد اختصت الواوو يبهذا الحكم دون سواها من 
حروف العطف, لآن العطف بغيرها يؤدي معاني تضيع بالتثنية 
كالترتيب الماع 


5 إيذانها بالمفايرة: 

الآصل 4 باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه؛» وإنما يعطف على 
غيره '©: والأصل 2# (الواو) أن تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد»ء فإذا ما 
وجد شيء معطوف على ما هو 4# معناه؛ فما ذلك إلا لمعنى زائد خفي 2# اللفظ 


(1) ينظر : أمالي ابن الشجري : 11/1؛: وضرائر الشعر : 257. 
(2) ينظر : معاني النحو : 221/3. 

(3) ينظر : النحو الوا : 122/1. 

(4) ينظر : النحو الوا : 122/1. 

(5) ينظر : نتائج الفكر : 238. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


الثاني أو لضرورة الشعر ”"؛ وعلة ذلك؛: كما يوضحها السهيلي(إن حروف 
العطف بمنزلة تكرار العامل وتكرار العامل يلزم معه تغاير المعمول) '7. 

وكن مكيل سجاه دوو اتناو قتوط ابطق مائو عمسن هدان الأقا ادها 
ذالاً على المغايرة:. كما أن طرحها يؤدي إلى أن يكون الثاني مفسراً للأول© , 
وتتضع هذه الفايرةاككرما تمفو عندما تقم الوا يعاظفا بين الميافاك» يمول 
أبو حيان: (لا تمطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت 
المعاني حتى يكون العطف دالاً على المفايرة» وأما إذا لم يختلف فلا يجوز 
العطف) ©. 

وعلين هذا الأساتى هلك الوار: ف (شاض :و كارا ) ولخ حديخل فيننا عواها 
من الصفات # قوله تعالى: (مُسْلِمَات مُؤْمِنَاتٍِ قَانِكَاتٍ تَائِيَات عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ 
كيّبَاتٍ وَآَبْكارًا) [التحريم 15/66 إنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعان اجتماع سائر 
الصفات: فلم يكن بدّ من الواو . كما ذكرت (الواو) 4# قوله تعالى: (غَافِرٍ 
الدّئب وَقَابِلٍ التَّوْبِ » ولم تذكر + قوله (شديد العقاب) من الآية الكريمة 
(تنزيل الحكاب مِنّ اللّهِ الْعَزِيز الْعَلِيمٍ (2) غَافِرٍ الدب وَقَابلٍ النَّوْب شديد 
اليعاب)[غافر 8/40 '(لآن عضران اللذنب وفبول القوب) كد مظن أنهمنا نحرنان 
مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب» فكان ب عطف 


(1) ينظر : نتائج الفكر: 238. 

(2) المصدر نفسه : 2385. 

(3) ينظر : البحر المحيط : 5/ 401. 

(4) ينظر : معاني النحو : 3/ 219. 

(5) البحر المحيط : 115/6. 

(6) ينظر : الكشاف : 4/ 567: وتفسير الرازي : 45/30» وبدائع الفوائد : 3/ 54. 
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يحجتنيى لسان الغرب 5 ]| . بارا تيتا 


"ا بيدا 
عات 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


احدهما على الآخر ما يدل على انهما صفتان وفعلان متفايران ومفهومان 
مختلفان» لكل منهما حكمه)!. 

ويمكن أن نخلص إلى القول بأنْ (للواو) مع الصفات حالتين: 

الحالة الأولى: يتوسط الواو بين الصفات إذا ذحرت 4# مقام التعداد 
لتغايرها 4 نفسهاء وللايذان بأنَ المراد ذكر كل صفة بمفردها وإن كانت 
لموصوف واحد. 

ومثالبما قوله تعالى (الصّايرِينَ وَالصادقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُْقَقِينَ 
وَالْمسْتَعْقِرِينَ ِالْأَسْحَارِ) 1 آل عمران 117/3 يقول أبو حيان: (وهذه الأوصاف 
الخمسة هي لموصوف واحد وهم المؤمنون؛, وعطفت بالواو ولم تتبع دون عطف 
لتباين كل صفة من صفة؛ إذ ليست # معنى وادء فينزل تغاير الصفات وتباينها 
منزلة تغاير الذوات فعطفت) 2. 

والواو وهي تتوسط بين الصفات المذكورة إنما تفيدء فضلاً عن المفايرة: 
معنى آخر سماه الزمخشري: الدلالة على كمالبم + كل صفة من هذه 
الصفات”»؛ وسماه العكبري الدلالة على التفخيم» لأئه يؤذن بان كل صفة 
مستقلة بالمدح ©. 

ومن أساليب العرب # مثل هذه الصفات إذا طال الكلام بهاء الاعتراض 
بالمدح والذم؛ بالنصب أحيانا وبالرفع أحيانا : يقول أبو علي الفارسي: (إذا 
ذكرت الصفات 4# معرض المدح والذم فالأحسن أن تخالف بإعرابهاء ولا تجعلها 


(1) بدائع الفوائد : 3/ 251 وينظر أيضاً : نتائج الفكر : 239: وتفسير الرازي : 28/27. 

(2) البحر المحيط : 2/ 400 وينظر : إملاء ما من به الرحمن : 128/1. 

(3) ينظر : الكشاف : 343/1 وينظر : البحر المحيط : 2/ 400. 

(4) ينظر : إملاء ما من به الرحمن : 128/1. 

(5) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 53: مجمع البيان / للطبرسي : 1/ 262»: تفسير القرطبي : 
2 200» البحر المحيط : 2/ 8-7. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 


كلها جارية على موصوقها؛ لان هذا الموضع من مواضع الإطناب © الوصف» 
والإبتلاة :3 الشؤل» هإذا حوركت بإعرات الأوصياف كان القصود اخيل:؛ لأن 
الكلام عند الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام» وضروب من البيان» وعند 
الأمكاة ف الحصر دو كرون وها واهدا احفلة راسو 

وعلى هذا التفسير يحمل قوله تعالى: (لَيْسَ الير... وَالْمُوضُونَ بِعَهْدِهِمْ إدَا 
عَاهَدُوا وَالصّايرِينَ فِي الْبَأسَاء) 1 البقرة 1177/2 ؛ يقول الطبرسي: (والصابرين: 
تضوف علق المدح لاخ مهتي 1ه الضفاف والتحوت إذ|:طالت أن عقر كيو بينهنا 
بالمدح أو الذم ليميزوا الممدوح أو المذموم» وتقديره: أعني الصابرين) ©؛ ومن 
الشعر يستشهدون بقول الخِرنق بنت هفان ترثي زوجها ©: 


وو 2 


يَبْعْدَنْ قوميالذينشم سُملعمٌّداةوآف ةالجَزرْر 
النازلينَ ببجتل مكركو والطيّ بين مَعَاقٍِِدالأزر 


الجالة الكانية لا فورظ النواو سين الصحما الاتهاك مو صروهي و تلؤكمينا نه 
نفسها وللإيذان بأنها ل تلازمها كالصفة الواحدة ©. ومن قوله تعالى: (هُوَ اللّهُ 
الّذِي نَا لَه إِنَا هُوَ الْمَلِكَ الْقدُوسن السَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُمَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبّارُ الْمُككبّرْ 
سمُبْحَانَ اللّهِ عَمّا يُششْركونَ (23) هُوَ اللّهُ الْحَالِق الْبَارِىُ الْمُصّوَرُنَهُ الْأَمسْمَاءُ 
الْحُمئتى» 1 الحشر / 23- 24. 

وإذا كان النحاة لم يجوّزوا عطف صفة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت 
المعاني بينهما حتى يكون العطف دالاً على المفايرة فانٌ ذلك 4 الجمل التي تقع 


(1) البحر المحيط :2/ 8-7»: وينظر : مجمع البيان / للطبرسي : 1/ 262. 
(2) مجمع البيان : 263/1» وينظر : تفسير الطبرسي : 100/2 ؛ والبحر المحيط :8-7/2. 
(3) ينظر : مجاز القرآن : 142/1 معاني القرآن للفراء : 1/ 105: وتأويل مشكل القرآن : 53 
وشرح التصريح 2/ 166. 
(4) ينظر : بدائع الفوائد : 51/3. 
] 


محتبم لسان العرب 601 | . باينا 


| الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


صفة أبعد من ان يجوز فيها ''' » وللتدليل على ذلك يستشهد النحاة بقوله تعالى: 
(وَإِذْ فَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا ذِعْمَةٌ عْمَة الله علَيْكُمْ إا أَنْجَاكم مِن آل فِرْعَوْنَ 
يَمسُومُونَكم متوء العدّاب وَيُديسُون أَبْتَاءَكه» 1 إبراهيم 16/14 إذ جاء قوله تعالى 
«ويذبحون) بالواو» و موضع آخر من سورة البقرة جاء قوله تعالى (يذبحون /49) 
بطرح الواوء يقول الفراء وهو يؤسس قاعدة لبذا الاستعمال للواو: (فمعنى الواو 
أنهم يمسّهم العذاب غير التذبيح» كأئه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح, 
ومعنى طرح الواو كأئه تفسير لصفات العذابء وإذا كان الخبر من العذاب أو 
الثواب مجملاً ب كلمة ثم فسرته فاجعله بغير الواو» وإذا كان أوله غير آخره 
فبالواو)2. 

وقد لخص الزركشي أحوال الجملة # ثلاثة مواضع 

الأول: أن يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوفء والتأكيد من 
المؤكد؛ فلا يدخلها عطف لشدة الامتزاج. كقوله تعالى: لما هذا بَشرًا إِنْ هذا 
إِنَا مَلَكَ كَرِيم» ليُوفسق 51/12 فان كونة ملكا ينفي كونه بشراً . فهي 
مؤكدة للأولى *. 


عن ور م 


ومنه أيضاً قوله تعالى: (وَمَا أَهلّكنًا مِنْ فَريَّةٍ إن لَهَا مُنذْرُونَ» 1 الشعراء 
6 و ططلة ليا متدؤرى) عقا مدو ضع حو لأنها 'سيكة ا(قرية) :هذا هو العيايي الا 
تتويعظ (الثر ان ) دنر الطنتة روا الوممر فقن روفي تاونط ننيك] : ترويها لديا 
القياس» لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ على مذهب الزمخشري *. ومنه 
(الواو) بذ قوله تعالى: وما أهلّكنًا مِنْ فَرْيّةٍ إِنا وَلَهّا كتَابْ مَعْلُومٌ) 1[ الحجر 


(1) ينظر : البحر المحيط : 6/ 114. 

(2) معاني القرآن : 2/ 68» وينظر أيضاً :/ إعراب القرآن : 179/2» والكشاف : 2/ 540 
وبصائر ذوي التمييز :1م 142: ومعاني النحو : 3/ 219. 

(3) ينظر : البرهان : 104/4. 

(4) يتن :العاف + 714-713/72::570:/2 433973 :وق اللبيت:: 457 


[2 


محكسى لمان الك 5.575 353 5 ]| . بلابتاينيا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


5 . قال الزمخشري 2# تفسير الآية: ((ولبا كتاب) جملة واقعة صفة لقرية» 
والقياس آلا تتوسط الواو بينهماء كما + وقوله تعالى: (وَمَا أهلّكنًا مِنْ فَرَيةِ إِنَا 
لها مُتْدرُون)» 1 الشعراء 208/26]وإنما توسظت لتأكين لوق الصفة بالموضوف: 
كما يقال # الحال: جاءني زيدٌ عليه ثوبٌ؛ وجاءني وعليه ثوب) ”", داذا كان 
هذا مذهب الزمخشري ومن تبعه من النحاة أمثال أبي البرحكحات الانباري 7 '. فان 
مذهب جمهور النحاة» على ما جاء عن أبي حيان؛ أن الصفة لا تجيء بعد (إلآ): 
معتمدة على أداة الاستثناء» نحو: ما جاءني أحدٌ إلا راكب؛ وإذا سمع مثل هذا 
خرّجوه على البدل © ويضيف أبو حيان كاشفاً رأيه (وآمّا كون الواو لتأكيد 
وصل الصفة بالموصوف فغير معهود ‏ كلام النحويين) ‏ و موضع آخر يقول 
(وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف 
وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون) , وهذه الواو عند الفرّاء 
دخلوها كخروجها © وسمّاها أبو الحسين المزني (مجهول الوفاة) واو الدخول 
والخروجح "'؛ والوجه فيها عند السكاكي (ت626ه) أنها واو الحال»؛ وجملة 
(ولبا كتاب معلوم) حال (لقرية) لكونها بذ حكم الموصوفة؛ وَحَملّه على 


9 4 


الوصف سهو » وهي عند باحث معاصر واو للمعية 


(1) الكشاف : 2/ 5/0. 

(2) ينظر : البيان ‏ غريب إعراب القرآن : 2/ 65. 

(3) ينظر : البحر المحيط : 44//7. 

(4) المصدر نفسه :7// 44. 

(5) المصدر نفسه : 6/ 114- 115. 

(6) ينظر : معاني القرآن :2/ 83. 

(7) ينظر : الحروف : 103. 

(8) ينظر : مفتاح العلوم : 13. 

(9) ينظر : (المشاركة بين واو الحال وواو المصاحبة 2 النحو العربى / رسالة ماجستير / عبد 
الجبار فتحي زيدان / كلية الاداب / جامعة الموصل 1988م. ْ 
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مفكنبى لسان العغرب 15500001 . اياي رايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وك هذه المسألة نميل إلى ما اختاره الأستاذ عباس حسن من: ان هذه الواو 
زائدة تلتصق بالجملة لتقوي دلالتها على النعت» وتزيد التصاقها بالمنعوت: 
ولكننا نخالفه 4 دعوته إلى الوقوف بها عند حد السماع '' إذ إِنَّ مجيتها ‏ 
القرآن الكريم ‏ أكثر من آية يكفي مسوّغاً للقياس عليها. 
الثاني: أن يغاير ما قبلهاء وليس بينهما نوع ارتباط بوجه؛ فلا عطف أيضاًء 
إِذْ شرط العطف نوع من أنواع المشاكلة والارتباط» وهو مفقود » نحو قوله تعالى: 
(إِنَّ الذينَ كمَرُوا سَوَاءً عَلَيْهمْ» بعد قوله تعالى (وَأُولَئِكَ هم الْمَُلِحُونَ)1 البقرة 
6-2]. 
الثالث: ان يفاير ما قبلها. لكن بينهما نوع ارتباط وهذه هي التي 
يتوسطها العاطف كقوله تعالى (أُولَِكَ عَلَى هدى من ريم وُولَيِكَ هم الْسْْلِصُون» 
[البقرة 25/2 
أما العطف 2 الأخبار إذا تعددت عن مبتدأ واحد فقد لخص الدكتور 
فاضل السامرائي أقوال النحاة من حيث اقتران هذه الأخبار بالواو 4 أحوال ثلاثة: 
1- قسم يجب فيه ذكر (الواو)» وهو أن يتعدد الخبر لتعدد المخبر عنهم» 
نحو: بنوك كاتب وصائع وفقيه. 
2- وقسم يجب فيه ترك العطف وهو ما تعدد 4 اللفظ دون المعنى» 
وضابطه ألا يصدق الأخبار ببعضه عن المبتدأ.ء كقولبم: (الرمان حلو 


3- وقسم يجوز فيه العطف» وتركه؛ كقولنا: زيد كريم شجاع؛ وزيدٌ 
2 يم وشجاع ©. 


(1) ينظر : النحو الواق : 3/ 386. 
(2) البرهان : 4/ 104. 


(3) ينظر : معاني النحو : 218/1. 
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فيحة 7 7 0 كا ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


أما الاستعمال القرآني فقد جرى على أآلاً تعطف الصفات على بعضها إلا 
إذا كان بينها تضاد ومغايرة نحو قوله تعالى: (الَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ 
بالبُْخل... وَالّذِينَ يُنْعُونَ أَمْوَالَهُمْ ركاءَ الئّاسِ) 1 4/ 138-37 ضفي الفصل بين صفة 
الذين ينفقون أموالبم رئاء الناس»؛ وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم 3 الآية 
قبلها(بالواو) ما ينبيء عن أنهما صفتان من نوعين من الناس» مختلفي المعاني: 
وان كان جميعهم أهل كفر بالله '": 4 حين طرحت الواو من قوله تعالى: (يا 
يها الئاس اعْبُدُوا رَبُكُمْ الذي حَلَقَكُم...الّذي جِعَل لَكُمْ الَْرْضَ فِرَاشًا)1 البقرة 
2 22-21 

يقول أبو حيان: (وإنما أتى بقوله (الذي) دون(واو) لتكون هذه الصفة وما 
قبلها راجعين إلى موصوف واحدء إذ لو كانت بالواو لأوهم ذلك موصوفاً آخر: 
لأن العطف أصله المغايرة)2. 

2- (أُوليِْك عَلَى هُدى مِنْ رَبّْهم وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ) [البقرة 5/2]. 

(ولما اختلف الخبران.. أتى بحرف العطف # المبتدأ » ولو كان الخبر الثاني 
معنى الأول لم يدخل العاطف؛ لان الشيء لا يعطف على نفسه)'”. 

واذامنا اتنفت الغايرة مترجت (اتواق) تجوقولة تمان ليا أنهًا الذين أَمَثوا ذا 
تَتّخِدُوا بطّائة مِنْ دُونكم لا يَألُوتكم حَبَّانًا وَدُوا ما عَنِتُمْ فَدْ بدت الْبَعْضَاءُ مِنْ 
َهْوَاهِهِمٌ وَما تُحْفِي صَدُورُهُمْ أكبَّرُ) 1 آل عمران 118/3] وبحذف الواو بين هذه 
الجمل؛ كما يرى ابن الأثير. جعل الكلام أوجز وأحسن طلاوة وأبلغ تآليفاً 
وَنَظلهاً ف 


(2) البحر المحيط : 1/ 97. 
(3) المصدر نفسه :1/ 43. 


(4) ينظر : المثل السائر : 111/2. 
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ل لكر 3 ززوة نه" 5 531121 ١‏ ا "ييا ييا اياي 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


4 (حَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمهُ البيَانَ) 1 الرحمن 4-3/55]. 

يقول الرازي: (ولم يقل: وعلمه البيان لأنه لو عطف عليه لكان مغايراً له 
أهناا]ة | شرف السرف المناظطف حيار شركه زفلمية اينات )لك لسيضن افو نه كلق 
الأنينا )كانه نما كوخ يالف اسان ذا عليه الفا 0 

5- (الم (1) ذَلِكَ الْحكاب نَا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمَتَّقِينَ)1 البقرة 2/ 2-1] يقول 
يعت كحضن طالكانية مشكبلة كالا ول ممفقة اثبام وهلة مرا |للى'الكالته واترائفة )0 

وكخ هذا انناب انك ضانت وحظله اسجاء الله تي عير معطوفة والواون 
لأنها حجرت مجرى الأسماء المترادفة, ولم تجر مجرى الصفات المتغايرة» تحو: 
(الرحمن الرحيم2-1) (العزيز الحكيم - البقرة 2) اد(لملك القدوس السلام... 
- الحشر 59/ 23) ©, 


6 افترانها باللام على إضمار فعل بعدها : 

تقترن (الواو) (باللام) 4 مواضع من القرآن الكريم والكلام العربي على 
تقدير فعل بعدها فتفيد معنى لا يتحقق بدونهاء وقد أفاض الفراء -خاصة- 2 
الحديث فيه؛ إذ يرى أن العرب تدخل اللام مقرونة بالواو ب كلامها على إضمار 
فعل بعدهاء ولا تكون هذه اللام علة الفعل الذي قبلهاء ولو ألقيت لكان 
الكلام صواباً» فإذا قيل: جئتك ولتحسن اليّ؛ فان المراد هو: جثتك ولتحسن اليّ 
جئتكء أما إذا كان المراد: جئتك لتحسن الي» فلابدٌ من ترك الواو *. 


(1) تفسير الرازي : 46/22. 

(2) الكشاف : 36/1- 37» وينظر: البحر المحيط :1/ 37. 

(3) ينظر : نتائج الفكر : 239. 

(4) ينظر : معاني القرآن 114-17: وينظر أيضاً : تفسري الطبري : 157/2. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - م .5 3153 15] . لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


أما ك القرآن الكريم فالفراء يرى أنه كثير '''؛ ومنه: 
1- قوله تعالى: (وَلِفُكمِلُوا الْعِدَةٌ وَلِمُكَبَُرُوا اللّه) [ البقرة 2/ 21185 
2- قوله تعالى: (وَلِتَصْعَى إِلَيّهِ أَْيْدَة الذينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالْآَخِرَةِ) 1 الأنعام 6/ 
3 
3-قونه تمانى: (وحَديك ثري إِبْرَاهِيم متكوت المسَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ 
وَلِيَكونّ مِنّ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام 75/6]. 
يقول الفرّاء © هذه الآية: (لو لم تكن فيه الواو كان شرطأ (أي علّة) على 
كوك اناه سكوف المتماراك لنكون ف د اجك افع اخواء ]هلها مس 
بعدها (وليكون من الموقنين) أريناه) 2. 
ويرى الطبري # تعليل الفرّاء المتقدم 4 هذه المسألة أنه الأولى بالصواب 2 
العربية» ويدلل على رأيه بالرجوع إلى قوله تعالى: (وَلِتُكمِلُوا الْعِدَة »1 البقرة 
72 إذ لم يسبق الكلام (بلام) بمعنى(اللام) التي 4# قوله تعالى (ولتكملوا 
العدة) فيعطف عليهاء وان دخول الواو معها يؤذن بأنها شرط (أي علة) لفعل 
مهام" ككانع الوا تو دقلف فيرط ا فاوامو ال 
4- قوله تعالى: (... وَلِتَجَعَلَك أي ِلنّاس... » 1 البقرة 259/2]. قال الفرّاء :(انما 
أدخلت الواو لنية فعل بعدها مضمرء كأنئّه قال: ولنجعلك آية فعلنا 


4) 


ذلك؛ وهو كثير يذ القرآن) . 


19 يهن +اتسندى قبن 113/1 

(2) معاني القرآن : 113/1. 

(3) تفسير القرطبي :2/ 157. 

(4) معاني القرآن : 177/1» وينظر أيضاً : تفسير القرطبي : 3/ 294 وللمزيد ننظر الآيات : 
01 6 
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جتني لسان الغعرب 15-8 ]| . بارا تيتا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وللزمخشري رأي آخر # هذه الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة» 
والمقترنة أحياناً بلام التعليل» فهو يرى أن وجه النصب فيها العطف على تعليل 
محذوفء غفي قوله تعالى: (وَيَعلَمَ الّذِينَ يُجَادِنُونَ ضِي أَيَاتنَا ما لَهُمْ مِنْ محيص» 
[الشورى 35/42]. يكون التقدير: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون '". 

ومثله # العطف على التعليل المحذوفء وهو غير عزيز # القرآن» كما 
يرى الزمخشريء قوله تعالى: (وَخَلَقَ اللّهُ السَمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقّ وَلِمْجْرَى كل 
نفس يما كسبّت وَهُمْ نَا يُظلَمُونَ) 1 الجاثية 22/45].(ولتجزي) معطوف على معلل 
محذوف تقديره: خلق الله السموات والأرض ليدل به على قدرته ولتجزى كل 
00 

وقد تأتي (الواو) مع غير (اللام) وهي مؤذنة بإضمار فعل بعدها نحو قوله 
تعالى:( إِنَا رَيَنَا السسّمَاءَ الدئيًا بزيئة الْحوّاحب (6) وَحِفْظا... » 1 الصافات 6/37] 
يفول القرف زنو هم كك لواو (وهفكل كان" (الجفظ) متصضويا بازوننا) هذا 
كانت فيه وليس قبله شيء ينسق عليه فهو دليل على انه منصوب بفعل مضمر 
بعد (اتففظ) ‏ مكهولك دق البكلام قن تاف خرك وَمكرما لك »فإنها ينمي 
(المكرم) على أن تضمر (أتاك) بعده)*. 

كما تأتي الواو .4 مثل هذا الاستعمال مع (لو) كما ي قوله تعالى: (إِنّ 
الذينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ مَل يُقَبّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضٍ دَهَبًا وو 
افْكدى» 1 آل عمران 191/3يقول الطبري :(وادخل الواو # قوله (ولو افتدى به) 
لمحذوف من الكلام بعده؛ دل عليه دخول الواو. كالواو ث4 قوله (وليكون من 


(1) ينظر : الكشاف : 22//4. 
(2) ينظر : المصدر نفسه : 290/4. 
(3) معاني القرآن :1/ 113 - 114» وينظر أيضاً : الصاحبي 4 فقه اللغة : 120. 


129 


محكسى لمان الك 6657 .5 "31531 15] . بلابثياباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


32 


الموقنين)... ولو لم يكن + الكلام واو» لكان الكلام صحيحاء؛ ولم يكن 
متاك مشروك + وكاق :فلن يقبل من الحليهة ملم الأرضن هنا لو افقر يي 0 

ولقد لحظ النحاة ل(لو) مقرونة (بالواو) معنى لا يلحظونه بدونها مما دفع 
الزجاج إلى تغليط من عد الواو لك الآية المتقدمة مسقطة:» لان الفائدة # الواو 
بيّنة7» إذ إنها أفادت # الآية الكريمة: أن ذلك أمر مستبعد فهو لا يستطيع أن 
يقدّم هذاء ولو استطاعه ما قبل منه. 

ويرى الطبرسي أن دخول الواو 4 مثل هذا الموضع كان أبلغ 2# التأكيد: 
كقولنا : لا آتيك وإن أعطيتني (لأنها دخلت لتفصيل نفي القبول بعد الأجمال؛ ولو 
جملنا الوا زاقناة لكوهم ذلك أكه لا يقبل مت مل الأرض ذهبا 2 الافتداء ويقيل 2 
0 © 

وخ قوله تعالى: ( قَانُوا بَل تتّيعٌ ما أَْفينًا علَيْهِ آَبَاءمًا أُوَنَوْ كان أَبَاؤُهُمْ نا 

يَعْقِلُونَ شِيْمًا ولا يَهْكَدُونَ)1 البقة 2/ 170] يفرق الطبرسي بين دخول الواو مع (لو) 
قوله تعالى (أولو كان آباؤهم) وسقوطها + مثل هذا الكلام بقوله: (إنك إذا 
قلت: (اتبعه ولو ضَرّك)» فمعناه اتبعه على كل حال ولو ضرّك» وليس كذلك 
إذا قلت: (إتبعه لو ضَرَّك) لان هذا خاصء والأول عام» فإنما دخلت الواو لبذا 
المعنى) 0 

ومثل هذا المعنى تفيده (الواو) اذا ما دخلت على (إِنْ)الشرطية كقوله يه 
(من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة؛ وإِنْ زنى وان سرق) ” يقول السهيلي: 


13)فسيوالطبق :34673 ويتظلي ماق الفران (اللقراء ذا 2261 

(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 441/1 وينظر مجمع البيان / للطبرسي : 2/ 473. 

(3) مجمع البيان ب تفسير القرآن : 2/ 473. 

(4) تفمسيز التبياق 75/2 ويقطر اونا مت الييان ع سير القران 253:71 وتفسير 
القرطبي " 4/ 131. 

(5) ينظر : مسند ابن حنبل : 4/ 260. والرواية 2# أمالي السهيلي : من قال لا إله إلا الله...) 97. 
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مكتيب لسان الغعرب 1 . باباياياينيا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


(ولو لم يكن + الكلام (الواو) لكان الزنى شرطاً 4 دخول الجنة؛ ولكن 
الواو حصنت المعنىء أي: وإنْ زنى وإِنْ سرق لم يمنعه ذلك من الدخول؛ كما 
تقول: لأكرمنك وان شتمتنيء وإنّما هو عطف على الجملة المتقدمة» كأنه 
قال:لأكرمنك على كل حال وان شتمتني» لثلا يتوهم ان الكلام ليس على 
العموم» وان حالة الشتم مخصوصة.. فجاءوا بواو التشريك والنسق ليدخلوا هذه 
الجالة تما كا العيزوه االتظدم خض لايتوهه اساشاو 0 

وذهب فريق من النحاة إلى أن(الواو) 4 المواضع المتقدمة وأمثالبا هي واو 
مقحمة (زائدة)» أو هي للحال © »: والوجه المختار # هذه المسألة» البعيد عن 
تقدير فعل متأخرء كما يراه الفراء؛ أو فعل متقدم» كما يراه الزمخشري» هو 
النصب على المعية» وهو اختيار ابن هشام © : فذلك أقرب لفهم المعنى؛ وابعد عن 
الشاويل واليحنك والتسير. 


(1) أمالي السهيلي : 97. 

(2) ينظر : إعراب القرآن / للنحاس : 1/ 239: الصاحبي 2# فقه اللفة : 120» والبيان ب غريب 
إعراب القرآن : 205/1: وتفسير القرطبي : 3/ 294, 4/ 343: والمشاككلة بين واو الحال 
وواو المصاحبة : 253. 

(3) ينظر : مغني اللبيب : 469. 
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م ل 5 .5 31513 115 . بلاياناباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 
المبحث الثالث 


معان تخرج إليها الواو 


الأصل الحقيقي للواو أن تكون عاطفة» مفيدة معنى الجمع المطلق بين 
المتعاطفين والإشراك بينهما # المعنى والإعراب ''", ويذكر لبا ابن جني 2 
الخصائص معنيين أساسيين هما: العطف ومعنى الجمع 7 ؛ واستعمال الواو يخ 
غير هذين المعنيين مجتمعين يعد من باب المجازء كما نقل السيوطي عن ابن 
كيسان ذ البمع ©: وك أساليب الكلام العربي تخرح الواو عن أحد معنييها 
الأصليين لتفيد معاني جديدة منها: أن تكون: 

بمعنى (أو)»: وبمعنى(الباء)»: وبمعنى(لام التعليل)» وبمعنى(المعية), ويمعنى 
«الحال)»؛ وبمعنى (رب) وبمعنى: تمام العدد (واو الثمانية) وبمعنى (القسم)», 
وسندرس هذه الواوات بقدر تعلقها بأحد معنيي الواو: العطف والجمع المطلق. 


أولاً: الواو بمعنى (أو): 
تكون الواو بمعنى (أو) على ثلاثة أوجه: ”0 
1- أن تكون بمعناها 4# التقسيم: نحو: الكلمة: اسم وفعل وحرف» ومنه 
قول الشاعر: 
وَننْصُرٌمولآنا وتَعْلّمْ كه كما الئاس مَجْرُومٌ عليه وَجَارِهُ © 


(لعينظره اكاب 218-2131 وينظر يسا «انترات_ د كتان سييؤية: 68 
(2) ينظر : الخصائص : 196/2. 

(3) ينظر : همع البوامع : 5/ 224: وينظر أيضاً : الدلالة النحوية واللغوية : 153. 
(4) ينظر : مغني اللبيب / 468. 

(5) ينظر : المصدر نفسه : 468. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ويرى ابن هشام ان (الواو) هنا على معناها الأصليء (إذ الأنواع مجتمعة ب 
الدخول تحت الجنس» ولو كانت (أو)هي الأصل 4# التقسيم لكان استعمالبها 
فيه أكثر من استعمال (الواو)"''": و موضع آخر يرى ان استعمال (الواو) 2 
التقسيم أجود وأكثر من استعمال (أو) . وعلى هذا المعنى خرّح قوله تعالى: 
(مَائححوا مَا طّاب لَكم مِنّ التَّسَاء مثتى وكلائة وَرْبَاعَ6 [ النساء 3/4]. 

والمعنى: انكحوا ما طاب لكم من النساء: إِمّا مثتى لمن أراد اثنين؛ وإما 
قلافا لمن آراد خلافاء .وإما رباع لمن آراد أريعا كبا يقال: (أقسّم الدراهم بين 
الزيدين: درهمين» درهمينء وثلاثة ثلاثة»؛ وأربعة أربعة؛ فمعنى ذلك أن تقع 
القسمة على هذا التفصيل دون غيره ©. 

2- أن تكون بمعناها 4# الإباحة: 

قال الزمخشري: (الواو تجيء للاباحة» 4# نحو قولك: (جالس الحسن وابن 
سيرين) آلآ ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحداً منهما كان ممتثلاً) ©: ولبذا قيل: 
العا كان جو ان لح لم بي حا 11 لاقي الح ير مبْعَةٍ إِدَا 
رجعثم ثُمْ تلك عشرَة كاملة» 1 البقرة 196/2]. بعد سبعة لتلا يتوهم إرادة الإباحة '5 

3-أن تكون بمعناها 4 التخيير: 

قيل منه قول كثير عزة: 


وقالوا: نأت فآختر لبا الصبر والبُكافقلت: البكا أشفى إذن لغليلى 


(1) المصدر نفسه : 468. 

(2) المصدر نفسه : 92. 

(3) البحر المحيط : 163/3» وينظر :درة الغواص : 148»: وتفسير الرازي : 174/9- 175. 
(4) الكشاف : 241/1» وينظر : مغني اللبيب: 468. 

(5) ينظر : المصدر نفسه : 241. 

(6) ينظر : مغني اللبيب : 468. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


قيل: معناه: أو البكاءء؛ إذ لا يجتمع مع الصبرء ويرى ابن هشام أنه يحتمل 
أن الأصل: فآختر من الصبر والبكاء أي: أحدهماء ثم حذف (مِنْ) كما 4# قوله 
تعالى: ( وَاحْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ...» 1[ الأعراف 155/7] 0. 
ثانياً: أن تكون بمعنى (باء الجر ): 

ومانظوة لله كنولرم: رانف هله ومانك) ولمعت كاه سانو رمي 0 
وينسب سيبويه القول بهذا المعنى الى الخليل فيقول: (وزعم الخليل انه يجوز: بعت 
الشاء هناة ودرهة + إنما تسد كنا زوه ونستل (يدره) سوخير (الشاناء 
وصارت الواو بمنزلة الباء بك المعنى» كما كانت ب قولك: كل رجل وضيعته؛ 
اميس 6 © 

وعلل النحاة هذا الاستعمال للواو بان العرب انابوها عن (باء الجر) للتوسيع 
!#4 الكلام؛ وليتناسب اللفظان المتجاوران» كما أنابوها مناب (مع) 4 نحو: 
(«سرت والنيل)»؛ ويُفاد بالحرف الواحد معنى الحرفين: 

الآول: إغادتها معنى الإلصاق لنيابتها عن حرف الجرء ومعنى الإلصاق 
بالباء» والجمع بالواو؛ معنيان متقاربان. 

الأتقتو فادها مشاركة الاين فا القصسراف اساتفسجانا لامجل حالننا 
وظاهر لفظهاء دون التشريك ‏ الحكم لتحقيق التناسب اللفظي» ونظير هذا 
الأسلوب الخفض على الجوار»ء ونسب هذا التعليل إلى ابن مالك ©. 

ما إعراب قولبم: (أنت أعلم ومالك): والخلاف 2# المعطوف عليه بالواو» فقد 
كثرت # ذلك تأويلات النحاة» وتقديراتهم '©) ولا نجد حاجة 4# سردهاء ونكتفي 


(1) ينظر : المصدر نفسه : 468. 

(2) ينظر المصدر نفسه : 469. 

(3) الكتاب : 19/7/1. 

(4) ينظر : الأشباه والنظائر : 4/ 69. 
(5) ينظر : المصدر نفسه :4/ 74-67. 


134 


يحجتنيى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


يكت بيار 


الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


بقول السيوطي ان أصل قولبم (أنت اعلم ومالك): (أنت اعلم بمالك)؛ ثم اناب العرب 
واو العطف عن باء الجر للتوسيع #ْ الكلام؛ وليتناسب اللفظان المتجاوران) ". 

أما كك القرآن الكريم فقد حمل معنى الواو على الباء 4 الآيات التالية: 

1- قوله تعالى: ( وَآَخَرُونَ اععكرفوا يدنُويهِمْ خَلَطُوا عَمَنَا صالحا وَآخَرَ 


سَينًا عَسَى الله أن يَكُوب عَلَيْهِمْ إن الله غفورٌ رَحِيم» 1 التوبة 
9 


قال الطبري:فإِنْ قال قائلَ: وكيف قيل: خلطوا عملا صالحاً وآخر سيثاً: 
وإنما الكلام: خلطوا عملاً صالحاً بآخر سيء ؟ قيل:... جائز ف العربية ان 
يكون (بآخر) كما تقول: استوى الماء والخشبة» أي: بالخشبة» وخلطت الماء 
واللين) 7 ؛ ولا مانع من أن تكون هذه الواو للمعية وقد قصد هذا المعنى 2# الآية؛ 
ولقرب معنى المعية من معنى الإلصاق ضفسئّر به. 

2- قوله تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهمَنَامُكُمْ بالل وَالتّمَارِ وَاْتِقَافُكمْ مِنْ فَضْلِهو) 

[الروم 23/30. 

وجاء 4 تفسير القرطبي: (قيل: 4# هذه الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ومن 
آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الجر لاتصاله 
بالليل وعطفه عليه؛ والواو تقوم مقام حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه ب 


الشبع لاهو اه 0 


(1) ينظر : المصدر نفسه : 4/ 69. 
(3) تفسير القرطبي: 18/14. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


2 
0 


ثالثا : أن تكون بمعنى ( لام التعليل ) 

ومثلوا له بقوله تعالى:( يا يتنا ترد وا ُكدّب...) [الأنعام 127/6؛ أي: لثلا 
نكذب” ؛ وينسب القول بهذا الرأي إلى (الخارزنجي)© (ت348ه)؛ وحمل عليه 
الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة نحو قوله تعالى: (أَو يُويقَهُنٌ يما كَسَبُوا 
ويخ كذ كثير (34) وَيَعْلم الَذِينَ» [الشورى 42/ 34- 55]. 


و 


وقوله تعالى:( أَمْ حَمِيبْكُمَ أن تَدَخْلوا الجنّة وما يَعْلَم اللّهُ الذينَ جَاهَدُوا 


0 


8 


مِنكه وَيَعْلَمّ الصابِرِينَ» آل عمران/ 8143] *. 
والصواب الذي يراه ابن هشام # هذه المسألة أن الواو ْ هذه الآيات هي 
واو المعية. 


رابعا: خروجها إلى معنى ((المعية )) 


1- واوالمفعول معد : 
تفيد واو العطف كما تقدم معنيين هما: العطف والجمع المطلق', 
فإذا قيل: قام زيد وعمرؤً»ء أفادت الجملة ان القيام وقع منهما من غيرمعنى 


.اء (6) 
زائد 5 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 469 وهمع البوامع :5/ 230. 

(0) ينظو هج الزوامة :0301/8 :ا لسارر فت نوا عه من تسبل البسقيعالة 2 لادب 
واللغة. صنف تكملة كتاب (العين) وشرح أبيات أدب الكتاب. 

(3) ينظر: مغني اللبيب : 469. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 469», وهمع البوامع: 230/5. 

(5) ينظر: الخضاكص: 196/2 والإنصاقف: 141/1. 

(6) ينظر: رصف المباني : 420. 


136 


لعرت 1125-1 155 . بالايايايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


فإذا ما أريد ان تفيد معنى آخر كأن يكون (المعية) خلصت الواو للاجتماع 
وخلعت عنها دلالة العطف”!', وبذلك تكون جامعة غير عاطفة” » فيتفق المعنيان 
ل الدلالة على الجمع؛ ويفترقان 4# الدلالة على العطف2. 

فبعد ان كانت (الواو) 4 العطف تؤدي وظيفة نقل الحكم الاسنادي: 
القائم فيما قبلها إلى ما بعدهاء مما يترتب عليه مشاركته 2# العلامة الإعرابية؛ 
أصبحت ذ المعنى الجديد (المعية) مصاحباً له فقطء أي: ان الحدث الذي وقع 
فيما قبلهاء وقع # معية اسم آخر بعدهاء وب حضوره؛ دون ان تقع من الاسم 
الثاني مشاركة للأول» مما يترتب عليه عدم مشاركته ش العلاقة الاسنادية؛ 
وعدم المشاركة 4 العلامة الاعرابية: في نحو قولبم: استوى الماءٌ والخشبة» 
فالواو مناه كمايرى ابن الخشفات(ث 567ه) ليست بالعاظفة : لأن العاظفة 
تشرك ما بعدها # إعراب ما قبلهاء ولا معنى للعطف ها هناء لأنه ليس الغرض 
لبان ع المقواع الماء:واستواع الحشئنة:وإثما العرئن الإخبان م هسنازاة الماء 
١0‏ 

وعليه فان الغرض من قولنا: قمتُ وزيداً » بالنصبء» غير الغرض من قولنا: 
قمت وزيد» بالرفع؛ لأن النصب المراد به المصاحبة» والرفع المراد به وقوع الفعل 
و كك و فين اقيق ملك “متستعيين كان او شور مي 


(1) ينظر: الخصائص: 196/2. 

(2) ينظر: معاني الحروف/ للرماني :59. 

(3) ينظر: الملخصص: 47/14. 

(4) ينظر: (الاعراب على الخلاف 4# الجملة العربية) بحث الدكتور صاحب أبو جناح» مجلة 
المورد» المجلد الثالث عشرء العدد الثالث ص82. 

(5) ينظر: المرتحل: 154. 

(6) ينظر: المرتحل: 154. 
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مكبىي سان العرك 267 .5ط" 3 1ق 5 ]| . بنانلاينا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وتعرية الواو من معنى العطف عند العدول بها إلى المعية والمصاحبة» مذهب 
بيو العام ريون لز على ذلك إن نواد العاطم: إما ارح تسلف مشر ا تعليه 
مفردء فتشركه أ إعرابه» وإما أن تعطف جملة على جملة:» وعند العدول بها 
إلى معنى المعية فأن الاسم الواقع بعد الواو 4 نحو: ما صنعت وأباك» غير معطوف 
على ما قبله لمفارقته ب إعرابه» ولا هو جملة فتكون الواو عاطفة جملة على 
جملة» فعلم أن الواو 4 هذا الموضع بمعنى الاجتماع دون العطف". 

ومن النحاة من يذهب إلى أنّ الواو» وان كانت بمعنى (مع) إلا أنها تفيد أن 
ما بعدها شريك لما قبلها # المعنى» فلا فرق بينهما وبين العاطفة 4 التشريك” » 
وأن معنى العطف لا ينفك منها”» والدليل على ذلك أن قولنا: استوى الماء 
والكشيةة زافق الماة والتحقيية وا كن وضى لاضن كدف و(اسدوف) 
يقتضي فاعلين» فلو لم يكن ب الكلام معنى العطف لم يجز البتة» غيران 2 
العدول عن لفظ العطف فائدة أخرى؛ وهي الدلالة على الاقتران والتصاحب» 
كما ائْك إذا قلت: جاء زيدٌ وعمروؤٌ» لم يكن فيه دلالة على أنهما جاءا 4 دفعة 
واحدة؛ بل يجوز أن يكون كل واحد منهما جاء على انفراده؛ وهذا هو 
النكتة والحكمة 4 العدول عن سنن العطف إلى النصب5. 

وللدلالة على أصالة العطف ي (الواو) مع الفعل معه أن العرب لم تستعملها 
قط بمعنى (مع) إلا الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لصلحت؛ نحو: قمتُ 


وزيداء أي: مع زيد» فانه يجوز القول: قمث وزيدٌ» فيعطف (زيد) على ضمير 


(1) ينظر: الملخصص/ لابن سيدة" مجلد/ 14 ص 47. 
(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 454/1. 

(3) ينظر : المقتصد: 661/1. 

«4) كذ ). 

(5) المقتصد: 1/ 661. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


الفاعل'''؛ ودليل آخر على جريانها مجرى حروف العطفء امتناع العرب 
والنحويين من إجازتهم: انتظرتك وطلوع الشمس» أي: مع طلوع الشمس» لعدم 
جوازها 4# العطفء فلا يقال: انتظرتك وطلوعٌ الشمس» برفع (الطلوع) عطفا على 
«التاء» لأن طلوع الشمس لا يجوز منه انتظار أحد2. 

وما كان المفعول معه أصله العطف وأنه لم يسغ إل حيث يسوغ العطف لم 
يتصرف النحاة © الاسم الذي بعد (الواو), فلم يقدموه على العامل» ولا على 
الفاعل» لا يقولون:والطيالسة جاء البرد, ولا: جاء والطيالسة البرد» لأن الفروع لا 
تحتمل من التصرف ما تحتمله الأصول3. 

ولآن حكم الواو آلا تتقدم على ما قبلها”» إذ لا يجوز تقديم المفعول معه 
على الفعل من حيث كانت صورة هذه العاطفة”” ولأن (واو مع) متضمنة معنى 
العطف, ولآنها بمنزلة العاطفة» لآنها لا تستعمل إلا 4 الموضع الذي تستعمل فيه 
العاطفة” ؛ فقد وقع الخبر بعدها على الاسمين»؛ ومنه ما حكي من قول العرب: 
كان زيد وعمرا كالأخوين, فالواو هنا واو (مع) بدليل نصب ما يعدهاء والخبر 


بعد ذلك عن زيد وعمروء إذ لا يتصور أن يكون (كالأخوين) خبرا لزيد وحده”. 


(1) ينظر: سر صناعة الإعراب:1/ 143. 
(2) ينظر: سر صناعة الإعراب:1 / 144. 
(3) ينظر: الأشباه والنظائر :1/ 262. 
(4) ينظر: أسرار العربية :154. 

(5) ينظر: خزانة الأدب: 495/1. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 495/1. 

(7) ينظر: شرح جمل الزجاجي:1 / 454. 
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م ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


ويقدر النحاة معنى (الواو) ب جملة المفعول معه بآنها بمعنى (مع)» فيقولون 
4 تعريفه: بأنه: الاسم المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى (مع) ليدل على 
مصاحبة معمول فعل لفظأ أو معنى "". 

وإكها قاعو زالواو) ممه ريه )هما :4 اكخاحه : وطلا الحيف» اننا 
كانت أولى من غيرها من الحروف»ء لآن معنى (مع) و(الواو) متقاريان» فمعنى 
(مع) الاجتماع والانضمامء والواو تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمه إليه» ولآن 
(الواو) اخف 4# اللفظ واخصرء ولأن أصل هذه الواو واو العطف الذي فيها معنى 
الجمع©. 

ومن المواضع التي يختلط فيها معنى العطف والنصب على المعية؛ مما 
يضطر النحاة على ترجيح أحدهما على الآخر: ما يقع بعد المنصوب على المعية 
خالا نما قله اوقيرا عنم نحو سبرما رين راكي رو كنت :وزيا ظائما: 
فمن النحاة من ذهب إلى وجوب كون الاسم الواقع بعد الاسم المنصوب على 
حسب ما قبله؛ ذهب إلى ذلك ابن كيسان وتابعه ابن هشام”» وأجاز الأخفئش 
المطابقة بينهماء قياساً على العطفء تابعه فيه الرضي*؛ فقال:وإذا وقع بعد 
المفعول معه حال مما قبله أو خبر عنه... فحكمه 4 مطابقة ما قبله حكمه لو 
وقع قبل المفعول معه» وقد يجوز ان يعطى حككم ما بعد المعطوف؛ فيقال: كنت 
وزيداً منطلقين؛ وسرت وزيداً راكبين؛ نظراً إلى المعنى؛ وإلى أصل الواو أي 
العطف)00. 


(1) ينظر: شرح المفصل/ لابن يعيش:2/ 48»: وشرح الكافية/ للرضي: 1 /194. 
(2) ينظر: أسرار العربية :184» وشرح الكافية / للرضي: 195/1. 

(3) ينظر: قطر الندى: 58. 

(4) ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 198/1. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 198/1. 
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تبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


أ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


والراق المختار ف هذه اللسنالة أن الف تهو الأريهم لأن المشاركة د الفغل 
والخبر ‏ نحو: كان زيدٌ وعمراً قائمين» أوضح وابعد عن التقدير. 

و القرآن الكريم خرجت الآيات القرآنية الآتية على العطف وعلى المفعول 

1- قوله تعالى:( هَأَجْمِعُوا مركم وَشُركاءَكم...) ايونس 71/10]. 

قال الزجاج: فالمعنى: فاجمعوا لأمركم مع شركائكم: كما تقول: لو 
تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء والمعنى: لو تركت مع فصيلها لرضعها)"". 

2- قوله تعالى: ( فوَرَيّك لتَحْشرَتَهُمْ وَالشَيّاطِين...) امريم19/ 68. 

قال القرطبي: (والشياطين: يجوز أن تكون الواو للعطف» بمعنى (مع) وهي 
بمعنى (مع) أوقع)”. 

3- قوله تعالى: (هَدَرْنِي وَمَنْ يُكَدُبُ بهذا الْحَدِيث...» [القلم68/ 44]. 

وقوله تعالى: (دَرْنِي وَمَنْ حَلَقَْتْ وَحِيدًا) [المدثر 74/ 9]11. 

4- قوله تعالى: (... وَدَرْنِي وَالْمُكَدُبِينَ) [المزمل 111/73. 

فال التيكاش: 


(عطف على النون والباء» ويجوز ان يكون مفعولاً معه). 


(1) معاني القرآن وإعرابه:3/ 27. 
(2) تفسير القرطبي: 11/ 132. 
(3) ينظر: معاني القرآن/ للفراء :177/3- 178. 
(4) إعراب القرآن: 533/3. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


2- واوالمعية (واوالصرف ): 

يشكل عامل النصب + الفعل المضارع بعد (واو المعية) إحدى مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين» ففي نحو قوليم: لا تأكل السمكة وتشرب 
اللين 

يذهب البصريون إلى أن الفعل (تشرب) منصوب بتقدير (أنْ) ولا عمل 
(للواو) هناء لآن الأصل 4# الواو أن تكون حرف عطف, والأصل 4 حروف 
العطف أن لا تعمل لأنها لا تختص)2. 

فالواو هنا عند البصريين حرف عطف” ؛ مع إفادتها المصاحبة والاجتماع؛ 
والمضارع بعده منصوب (بآن) مضمرة وجوباً» » والمصدر المؤول بعده معطوف بالواو 
على مطد وام كور :ف الكلوم السايق» هان لم يوجن ف انكلم السنابق مسد 
وجب تصيّده» يقول المبرد :(فمعنى الواو الجمع بين الشيكين: ونصبها على إضمار 
(أن» ألا ترىان قولك: زرني وأزورك»: إنما هو:لتكن منك زيارة وزيارة 
مني)” .وك هذه الواو يقول المالقي: (وهذه أيضاً عاطفة # المعنى لأنها تنصب 
بإضمار (أن) و(أن) وما عملت فيه # موضع المصدر المعطوف على مصدر آخر 
مقدر مما قبلهاء وهي بمعنى المصاحبة)*. 

إن الثاني مخالف للأول»: لأنه لا يحسن فيه تكرير العامل وهو (لا) 
الناهية) » فلما كان الثاني مخالفاً للأول ومصروفاً عنه صارت مخالفته للأول 


ممرفجهنه ثاتن ا لك :وتصدر ا هذه الوا اذو السيوضع ”حرق 3 الف رار شان قدت 


(1) الإنصاف: 292/2. 

(2) ينظر: مغني اللبيب: 472. 

(3) المقتضب: 26/2. 

(4) وصف المباني: 422- 423 وينظر أيضاً: الازهية/ للهروي: 249. 

(5) ينظر: مغني اللبيب : 472 و(الإعراب على الخلاف/ بحث الدكتور صاحب ابو جناح) مجلة 
المورد/ مجلد 13؛ العدد3 ص86. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


أ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وما الصرفء قلت: ان تأتي بالواو معطوفة على كلام 4 أوله حادثة لا تستقيم 
اعادتها على ما عطف عليهاء؛ فإذا كان كذلك فهو الصرف)20. 

والرأي الثالث # هذه الواوء وهو الجدير بالاهتمام» ما ذهب اليه أبو عمر 
الجرمي (ت225ه) من البصريين (إن الواو هي الناصبة بنفسهاء لآنها خرجت عن 
ناته اطق 

والنظرة الفاحصة لمقولة البصريين 2 بقاء الواو عاطفة وتقدير (أن) بعدها 
4 هذا الأسلوب من الكلام مع انتفاء معنى العطف منه» تكشف ننا أنهم أرادوا 
ان يبقى الكلام متسقاً مع نظرية (الحرف المختص) التي قالوا بهاء ‏ أن (الواو) 
حرف عطف وحرف العطف لا يعمل لأنه غير مختص بالاسم أو الفعل. 

أما مذهب الكوفيين القائم على (الخلاف والصرف) وك ارصم 
أهمية انطلاقه من مفهوم وظيفي ودلالي لتفسير تنوع الحركة الإعرابية طبقاً 
لتنوع الدلالة والوظيفة التي يؤديها الفعل ‏ سياقات مختلفة”؛ وإمكانية التوسع 
فيه ليشمل ألواناً آخر # النحو العربي: فإن الأخذ به ب موضوع نصب المضارع 
بعد واو المعية فيه من التعقيد ما يدفعنا إلى ترجيح مذهب أبي عمر الجرمي» 
القائل: ان الواو هي الناصبة بنفسهاء لأنها خرجت من باب العطف”» وي ذلك 
تخفيف مما أثقل به نحونا العربي من التقدير والتأويل والتوهم. 

و القرآن الكريم خرّجت الأفعال المضارعة بعد (الواو) 2# الآيات الآتية 
على العطلف وعلى المعدة: 


(1) معاني القرآن: 33/1 وينظر: 235/1. 

(2) الإنصاف: 292/2. 

(3) ينظر : بحث «(الإعراب على الخلاف/ بحث الدكتور صاحب أبو جناح/ مجلة المورد, 
مجلد13»؛ العدد3 ص56). 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة: 297. 

(5) ينظر: الإنصاف :293/2. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


1-.فؤثة قال ...هالو اكجل يها من بشديد فيها وفك الدماة)» [البعزة 
02 
قرئ بنصب الكاف من (يسفك) ورفعه"'' » فمن رفع عطف على (يفسد) 
ومن نصب» نصب 4# جواب الاستفهام (وهو تخريج حسن وذلك أن المنصوب 2 
جواب الاستفهام أو غيره بعد الواو بإضمار (أن» يكون المعنى على الجمع» ولدذلك 
56 5 20( 
2- قوله تعالى:( ولا تلْيسسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَكَكتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْثُمْ تَعلَمُونَ» 
[البقرة 42/2]. 
ذلا رتك لحطوفة رالا نضا ملي ما يفون التسويور مو ميوقت 8 
3- قوله تعالى :(وَلَمّا يَعْلّم اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مذ مِنكم وَيَعَلم الصّايرِين» اآل 
عمران 142/3]. 
قال الفراء: (خفض الحسن (ويعلم الضابرين) يريد الجزم: والقرّاء بعد 
تتصبه» وهو الذي يسميه النحويون (الصرف)” » وقال الرازي: (أما قوله: (ويعلم 
الضايرين) فاعلم :انه قرا الحسن يَالجَوم عظفا على (ولنا يله اللة):واما النضنت 
فياكهكان:(أن) وهةه« الوا تسمئ: لواو الضترف) 5 


(1) ينظر : مختصر ش شواذ القرآن:4. 
(2) البحر المحيط: 142/1. 

(3) معاني القرآن: 33/1. 

(4) المصدر نفسه:1 / 235. 

(5) تفسير الرازي: 19/9. 
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مكتبي لسان الغرب 1555| . اا تيتا 


الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


خامساً: خروجها إلى معنى ( رب): 

يصر النحاة البصريون عدا المبردء على ان الواو التي يُجِرّ بعدها الاسمء 
المسماة ب(واو رب) إنما هي واو عطفء وان الاسم بعدها مجرور ب(رب) المحذوفة» 
وأن (واو رب لا تعمل وإنما العمل لرب مقدرة)""". 

قال ابن جني: وهو يتحدث عن تعويضهم من (ان) الناصبة حرف العطف 2 
نحو قوله: (لا يسعني ويعجرّ عنك) (وكذلك الواو التي تحذف معها (رب) 2 
كف الأني ا" وتشول اخ الكنقناى: (التففيق أن (رت) مخيرة تعد انواف + 
فالجر بها لا بالواو» إذ العاطف لا يختص بعمل لكونه غير مختص بمعمول؛ 
فالواو : وقاتم الأعماق”: هي الواو : جاءني زيدٌ وعمرق)””. 

وحجتهم أن الواو حرف عطف وحرف العطف لا يعمل شيئاً» لأن الحرف 
إنما يعمل إذا كان مختصاًء وحرف العطف غير مختص” » ووقوع غيرها من 
حروف العطف مثل الفاء وبل© ؛ ولأن أصلها العطف لم يجز دخول حرف العطف 
لديا . 

وردّوا على من قال: إن هذه الواو تقع كثيراً ‏ أوائل القصائد؛ وحيث لا 
كلام قبلهاء فتعطف عليه؛ فقالوا: إنّ الشاعر يبتدئ بالواو مقدراً العطف بها 
على شيء منوي مقدر يكون كالمنطوق به» ويدخل السهيلي وقوع (واو رب) 2 


(1) الإنصاف: 208/1. 

(2) الخصائص: 264/1. 

(3) مقطع من بيت لرؤية» من شواهد الكتاب :301/2: والخصائص: 264/1. 

(4) المرتحل:223»: وينظر أيضا ل هذه المسألة: المقتصد: 536/2»: ونتائج الفكر: 2261 
وارتشاف الضرب:461/2.: والجنى الداني: 185- 186. 

(5) ينظر الإنصاف: 209/1. 

(6) ينظر: المرتحل: 224. 

(7) ينظر: شرح المفصل/ لابن يعيش: 21/7»: وارتشاف الضرب: 2/ 462. 
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ممت لك كقرق» .3" تخذزق 5 ]| . بباينابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


بدء الكلام وعطفها على معان مضمرة ‏ النفس ف باب: الاكتفاء عن غير 
الأهم بذكر الأهم لوا نف هعاونا سوهينا دك هريما وال مكهت يون 
السهيلي: (ومن هذا الباب الواو المتضمنة لمعنى (رب) فأنك تجدها 4# أول الكلام 
كثيراً إشارة منهم إلى تعداد الملذكور من فخر أو مدح أو غير ذلك: فهذه كلها 
معان مضمرة ب النفس»؛ وهذه الحروف عاطفة وربما صرحت العرب بذلك 
اسفن 

والجدير بالذكر ان ما ذكره السهيلي من عطف (واو رب) على مضمر 2 
النفس» يرى فيه ابن قيم الجوزية واحداً من أمثلة كثيرة؛ يحذف منها الشيء 
للعلم بموضعه؛ وله أمثلة 4 القرآن منها قوله تعالى: (وإذ قلناء وإذ نجيناكم؛ وإذ 
فرقناء وإذ فعلنا) وهو كثير جداً بواو العطف؛ من غير ذكر عامل يعمل 2 (إذ) 
لأن الكللام بك ساق تنداد المع وتكران الأقامبيض ؛فيشيرجالواو العاطفة 
إليها كأنها مذكورة 4# اللفظ لعلم المخاطب بالمراد)2. 

أما مذهب الكوفيين والمبرد 4 (واو رب) فأنهم يذهبون إلى أن الجر بالواو 
نفسهاء لا بإضمار (رب) بعدها وأنها نابت عن (رب): وأنها لما نابت عن (رب) 
عملت الجر كما تعمل (رب)'”. 

والبصريون وهم يقررون أن هذه الواو هي العاطفة» وان لا عمل لباء لآنها 
حرق يو نفدو وان ادو عدهاكارن) المكتسر ةكدلا يزاتو :2 اسراتظره 
الحوف كفن كافون يوك مكومس القديوالا عار النكيين» اسه 
لبم القاعدة النحوية؛ أما المذهب الثاني فانه وان كان اقرب إلى روح اللغة 


(1) نتائج الفكر: 261: وينظر : بدائع الفوائد: 1 / 208. 
(2) بدائع الفوائد: 208/1. 
(3) ينظر: الإنصاف: 1/ 208- 209» وارتشاف الضرب: 464/2. 
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فحني لسان العرب 50115 . با اايارا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


لتخلصه من التقدير والإضمار فانه يغفل الجانب الدلالي والوظيفي لبذه الواو ب 
مكل هذا اسيناف 
ونتابع ِ هذه الواو صاحب كتاب (التطور النحوي للغة العربية)""'2 
والدكتور فاضل السامرائي” #: أن هذه الواو ليست واو عطف وإنما هي واو لبا 
عمل خاصء ووظيفة ودلالة خاصة؛ فهي جارة تفيد معنى قريباً من معنى (رب) 
حيث تفيد التقليل (غير أن معناها ليس معنى (رب) # كثير من الحالات)” وقد 
اديع بهذا التو مق الآسنناء لإغادة الممتى المراد فين اسكعمالباء' وتقوليل على 
ذلك يسوق الدكتور فاضل السامراكي مجموعة من الأمور منها: 
1- أنها لا يصح إبدالها ب(رب) أو إظهار (رب) معهاء فإن المعنى يختلف. 
2- قد يراد بمجرور (رب) العموم ولا يدل على شيء معين؛ وأما المجرور بعد 
الواو فلا بد فيه أن يكون مخصوصا. 
3 (رب) ث الغالب تدل على التقليل» وقد يراد بها التكثير» + حين أن 
الواو تدل على واحد©. 
وللتدليل على انها ليست حرف عطف انها تفترق عن واو العطف بما يلي: 
1- عدم تحقق شرط العطف وهو وجود طرقين تعقد بينهما الواوء و2 
الأمثلة التي جاءت فيها (واو رب) لا وجود إلا لطرف واحد هو المعطوف. 
2- إن واو العطف تشرك بين النكرتين أو المعرفتين» وهذه الواو لا تدخل 
الاتفلن التحص اه 


(1) المستشرق الألماني: برجشتراسر. 
(2) ينظر: معاني النحو: 41/3. 
(3) التطور النحوي: 132. 
(4) معاني النحو: 3/ 41- 41. 
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م ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


3- واو العطف لا يفتتح بها الكلام , وهذه الواو يفتتح بها الحكلام وخاصة 
. 5 10( 
0 


سادساً: خروجها إلى ما يسمى ( بواو الثمانية ): 

يراد بواو الثمانية: الواو التي تقع # الكلمة الثامنة من الصفات المسرودة» 
ويُؤتى بها لتدل على أن الداخلة عليه ثامن”»: ويعد القائلون بها هذا الاستعمال 
للواو خصيصة من خصائص لغة العرب»؛ وهي لغة فصيحة لبعض العرب» قريش 
خاصة” (من شأنهم ان يقولوا إذا عّدوا: واحدء اثنان» ثلاثة»: أربعة» خمسة» 
ستة» سبعة» وثمانية» تسعة عشرة؛ وهكذا هي لغتهم ومتى جاء ب كلامهم 
اهو شافية اتساوا ال 

ويقوم هذا التفسير للواو على ان العدد سبعة عند العرب عدد كامل 
صحيح: وانه أصل للمبالغة 4 العدد؛ لأن جلائل الأمور سبعة سبعة” » وانه إليه 
ينتهي العددء فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو"'؛ وهو 
وهو العقد التام كالعشرة *؛ وينسب الرازي (ت 606ه) إلى الفراء قوله: (إنها 
واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستئناف لأن العدد بالسبعة يتم # العرف»؛ ثم بالثامن 


(1) ينظر: نظرية الحرف المختص #ُ النحو العربي/ بحث الدكتور علي البروط/ مجلة (مؤتة 
للبحوث والدراسات)/ المجلد التاسع/ العدد الأول 1994: ص 75. 

(2) ينظر: جواهر الأدب: 96. 

(3) ينظر: درة الغواص: 24. 

(4) ينظر: تفسير القرطبي: 10/ 382. 

(5) تفسير القرطبي: 8/ 272. 

(6) ينظر: مجمع البيان/ للطبرسي: 5/ 458. 

(7) ينظر: تفسير القرطبي: 10/ 382: وبصائر ذوي التمييز:1 / 299. 

(8) ينظر: البرهان / للزركشي:4/ 438. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


"ا بيدا 
عات 


الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


استئناف جديد""'» وينقل الرافمي عن كتاب للصفدي ألفه 4 عدد (السبعة) 
ويعك أن وذكو الموؤلكه إن ,النتيعة حنمت المدة كله اقولة ازوهوةاالشاهة 3 
توجد # غير السبعة» ولذلك يفصلون بينها وبين الثمانية بالواو فيقولون: واحد 
اثنان» ثلاثة.... وثمانية)© ثم ساق أمثلة مختلفة من استعمال الناس لفظ السبعة ب 
كل ما يريدون به الكمال والمبالغة أو التيمن أو نحوها مما يرجع إلى أصل 
المي 01 

وينسب ابن هشام القول بهذه الواو إلى جماعة من الأدباء كالحريري 
«ت516ه) ومن النحويين الضعفاء (كما يصفهم) كابن خالويه (370ه)7. 

وقد حصر هؤلاء أدلتهم 4 بضع آيات من القرآن الكريم» ولم يجدوا بذ 
شعر العرب ولا نشرهم ما يقوي مذهبهم ': وقد قيل # الآيات القرآنية آراء 
كثيرة نستعرضها هنا بإيجاز: 

أ-قوله تعالى:( سَيَقَولُونَ كلاكة رَابعُهُمْ كَلْبْهُمْ ويُقولونَ حَمْسَة سَادسُهُم 

كلَبْهُمْ رَجْمًا بالْعَيُب ويُقولون سبعة وكامِتُهُمْ كَلْبُّهُم) [الكهف 22/18. 
قيل # واو (وثامنهم كلبهم) إضافة إلى قولبم أنها واو الثمانية©. 


(1) تفسير الرازي: 158/25. 

(2) إعجاز القرآن والبلاغة العربية: 71. 

(3) المصدر نفسه: 71؛ (وعنوان كتاب الصفدي: (عين النبع على طرد السبع). 

(4) ينظر: مغتني اللبيب: 474 وينظر أيضاً: الجنى الداني :194. 

(5) ينظر: واو الثمانية # اللغة العربية / بحث الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي/ مجلة 
الكتاب؛ العدد الأول 1975 : ص52. 

(6) ينظر: فقه اللفة/ للثعالبي: 530- 531» ودرة الفواص: 24» وتفسير القرطبي: 2382/10 
ورصف المباني: 425»: والبحر المحيط: 114/6» الجنى الداني:194: وبدائع الفوائد: 254/3 
والبرهان/ للزركشي: 438/4: والإتقان / للسيوطي:1 / 179. 
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ار م .5 قذاة 15]. بيذ 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


1-إنها واو العطفء وهذا هو (طريق النحويين)”''. تدل على تصديق 
القائلين» لأنها عاطفة على كلام مضمر تقديره: نعم: وثامنهم كلبهم: 
ونظيرهذا الكلام قول القائل: (إن زيداً شاعرٌء فيقال له: وفقيةٌ: 
لتفيديقة» ودين الكلام “نع هو كولف رطقي أيضا "© وميه هذا 
الرأي قول ابن عباس : (حين جاءت الواو انقطعت العدّة» أي: لم تبق 
عدة عادٌ يلتفت إليها). 

ب- أنها الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة؛ كما تدخل 
على الحطلة الؤاقنة سنالا ع الوط وهافوديا) حون لشدوق العيقة 
بالموصوفء والدلالة على ان اتصافه بها أمرٌ ثابت» وهي هنا أذنت بان 
الذين قالوا“سيعة وكامنهم: كلبهم : قالوه عن قات علم وطمانيتة 
نفس*. وهو قول للزمخشريء يؤيده فيه العكبري بقوله (هو الصحيح 
ل إدخال الواو 4# (ثامنهم) لأن الجملة إذا وقعهت صفة لنكرة جاز ان 
تديكلها الوا : 

ج- إنها واو الحال» على أن يكون (سبعة) خبر مبتدأ محذوف تقديره 
(هؤلاء» ليكون عاملاً ب الحال» فيكون تقدير الكلام: ويقولون 
هؤلاء سبعة وثامنهم كلبهم» وقد اعترض على هذا الرأي بان عامل 
الكان ذا كان تسترا لاط 0 


(1) ينظر: تفسير القرطبي: 10/ 382. 

(2) ينظر: مجمع البيان/ للطبرسي: 458/5: والروض الأنف/ للسهيلي: 56/2: وتفسير 
القرطبي: 382/10: ومغني اللبيب : 484ن وبصائر ذوي التمييز: 1 /299. 

(3) مغني اللبيب: 475. 

(4) ينظر: الكشاف: 713/2. 

(5) إملاء ما من به الرحمن:2/ 10. 

(6) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 439/1: الكشاف: 2/ 479: مغني اللبيب: 475. 
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)السان الغرب 5001 ]| . بارايايايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


د- إنها واو مقحمة (زائدة): 
يقول الزجاج وهو يفسر الآية الكريمة (دخول الواو هنا وإخراجها من الأول 
واحد"'"'؛ ويذهب الرازي إلى ان وجود عائد ب كل جملة من الجمل الثلاث يعود 
إلى ما قبلها أغنى عن ذكر الواوء فإلحاق الواو وحذفها سواء”. 
إن نظ الكتلام خدنفا شرق العطف: 2 الحككق الأزان والكانيةة: 
واستدل على ذلك بقوله تعالى (وَكامِئهم كلبهه) . 
و- إنها تفيد معنى الاستئناف؛ وان ما بعدها ليس من جنس المقول برجم 
الغيب» وان الله تعالى حكى القولين الأولين ولم يرتضهماء وحكى 
القول الثالث فآرتضاهء ثم استأنف فقال (وَكَامِتُهُمْ كلبَهُه) *. 
هذه أهم الوجوه الإعرابية التي قيلت 4# أقوى الآيات التي احتج القائلون 
بواو الثمانية» لأن العدد (ثمانية) مذكور فيهاء ولم يذكر أي من النحاة أَنّها(واو 
الثمانية)؛ أما الآيات الأخر التي ذكروا أن الواو فيها هي واو الثمانية) فهي: 
2- قوله تعالى: (...التَّائِبُونَ الْعَايِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الراصِمُونَ 
السّاجِدُون الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عن الْمُنْكرٍ...) [التوبة 112/9]. 
قالوا :ان الواو # (الناهون) هي واو الثمانية لمجيتها بعد ذكر الأوصاف 
الس 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 277. 

(2) ينظر: تفسير الرازي: 12/ 17» وينظر أيضاً:مشككل اعراب القرآن :437/1»: ويصائر ذوي 
التمييز :1/ 299. 

(3) ينظر: مشكل إعراب القرآن : 43/7/1»: والبيان ْ غريب القرآن: 437/2. 

(4) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 2/ 100»: وآمالي ابن الحاجب: 249/1: وبصائر ذوي 
التمييز:1/ 299. 

(5) ينظر: معاني الحروف/ للرماني:64» ودرة الفواص: 24» ومغتي اللبيب: 471. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


3- قوله تعالى: (عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلْقَكنٌ أن يدنه أَرْوَاجًا حَيْرًا مِنْكنّ 
مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِكَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍِ سَائِْحَاتِ كيّبّاتٍ وَأَبْكارًا) 
[التحريم 5/66]. 
قالوا:ان الواودخلت على الوصف الثامن 4 قوله تعالى (تيبَاتٍ 
وَأبْكارًا)”". 
4- قوله تعالى: (وَسِيقَ الَذِينَ انَقَوَا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا حَتّى إِذَا جَاءُوهًَا 
وَفْتِحَت أَبْوَابُهًا...» [الزمر: 73/3]. 
قالوا: ألحقت الواو ِإوَفْتِحَت أَبْوَابُّهَا) لأن أبواب الجنة ثمانية©. 
ون قيلط وو الأبات الاأكيرة من الويعوة الامرانية ماهيل نظ الآية الأولن: 
وقد أغنانا الدكتور رشيد العبيدي 4 بحثه القيم (واو الثمانية ا اللغة العربية) 
عن سمحن هد الوشدز 817و مالتسا رفسير 
والوتحة الكفار فا عذة(الواو ميق كلزن استقراء را السياك بر لسري 
وإنعام النظر ي المواضع التي وردت فيها: أنها واو العطفء وأنها لم تخرج 2 
معظم الشواهد التي سيقت عن قواعد عطف الصفات التي عرفها النحو العربي. 
فالواو خ الآية الأولى (وَكَامِتُهُمْ كَلْبْهُمْ)» هي الواو الواقعة بين الصفة 
والموصوف»؛ وان كان القياس الا يتوسط الواو بينهماء إلا انه يُؤتى بها لتأكيد 
لمدوق لمعه بالوضوف »89 الحميه إذا وهيك علط نكر جا ران كوعدا 


الواو'”» وقد اشتهر الزمخشري بهذا الرأي» وسمى هذه الواو بواو (اللصوق)* 2 


(1) ينظر مغني اللبيب: 476»: والإتقان: 179/1. 

(2) ينظر: معانى الحروف: 64: فقه اللغة/ للثعالبى: 531» ودرة الفواص: 24: رصف المبانى: 
425 0000 ْ ْ 

(3) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 100/2. 

(4) ينظر: الكشاف: 2/ 570: 2/ 713 و 3/ 339: وينظر أيضاً: حاشية الدسوقي: 26/2. 
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ل لكر 3 ززوة نه" 5 531121 ١‏ ا "ييا ييا اياي 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


وحُمِلَ عليها عدد من الآيات» منها قوله تعالى: (وَعْسَى أَنْ تَكَرَمُوا شَيئًا وَهُوَّ 
خَيّْرٌ لَكم) [البقرة 1216/2 وقوله تعالى: (أَوْ كانَّذِي مر عَلّى فَريّةِ وَهِي حَاوِيَةٌ 
عَلَّى عُرُوشيهَا) [البقرة 1259/2 ©», وأجاز مكي بن أبي طالب إعراب (وهم 
معرضون) صفة ل(فريق) من قوله تعالى: (كُمَ يَكَولَى طَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) [آل 
عمران 132/3 ©: وأوجب إعراب (ولبا كتاب معلوم...) صفة (لقرية) من قوله 
تعالى: (وَمًا أهلّكنًا مِنْ فَرْيَة إِنَا وَلّهَا ككاب مَعْلُومٌ » [الحجر 4/15] ©. 

والواو 2 الآية الثانية (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) واقعة بين 
صفتين هما: الأمر والنهي» والصفات إذا ما تباينت جاز العطف (ولما كان الأمر 
مبايناً للنهي؛ إذ الآمر طلب فعلء والنهي ترك فعل؛ حسن العطف # قوله 
لقا هو 

يقول ابن قيم الجوزية:اان الصفات إذا ذحرت 2# مقام التعداد فتارة 
يتوسط بينهما حرف العطف لتغايرها 4# نفسها وللإيذان بان المراد ذكر كل 
صفة بمفردهاء وتارة لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها ب نفسهاء 
وللايذان بأنها 4 تلازمها كالصفة الواحدة)”5. 

والواو 2 الآية الثالثة (ثيّبات وأبكارا) إنما وسطت بينهما لتنا الموصوفين 
فيه دون سائر الصفات؟ ؛ فجيء بالواو بينهما لأن المقصود بالصفات الأولى 


(1) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 1/ 92: 109. 

(2) ينظر : مشكل إعراب القرآن :1/ 135. 

(3) ينظر: المصدر نفسه:1 / 410. 

(4) البحر المحيط: 104/5» وينظر:الجنى الدانى:195؛ ومغتنى اللبيب: 2476 والاشباه 
والنظائر:99/4. ْ ْ 

(5) بدائع الفوائد: 52/3. 

ينظر: الفتوحات الإلبية: 6(.67/4) 
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محكسى لمان الك 6657 .5 "31531 15] . بلابثياباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 


ذكرها مجتمعة؛ والواو قد توهم التنويع'''؛ يقول الزمخشري: (فان قلت: لم 
أخليت الصفات كلها عن العاطف؛» ووسط بين الثيبات والأيبكار؟ قلت: لأنهما 
صفتان متنافيتان» لا يجتمعان فيهن» اجتماع سائر الصفات فيهن فلم يكن بد 
ا 

أما الواو 2# الآية الرابعة والأخيرة (وفتحت أبوابها) وحذفها من قوله تعالى: 
(فتحت أبوابها الزمر /71) فعلى الرغم من ذهاب جمهور النحاة إلى أن (الواو) هي 
واو الحال*: إلا أن الرأي الذي نميل إليه هو أن المعنى 2 الآيتين واحد» وإنما 
يعطف بعضه ويترك بعضه تصرّفاً ب الكلام وتفنناً فيه : وذكر بعضها بالواو 
والبعض بغيرها سائغ معتاد © الكلام ولا يطلب لمثله حكمة ولا علة”؛ منه 
قوله تعالى :! وَما أَهْلَكنًا مِنْ فَرْيَةِ إِنَا وها كاب مَعْلُومُ [الحج ر/4] وي موضع 
آخر: (وَمَا أدلّكنًا مِنْ قَريَةٍ إِنّا لَهَا مُندرون» [الشعراء /208] فطلب الحكمة 
والغلو عق مكل هده الزاى تتكات نور © 

أما القول بان (الواو) 2 الآيات المتقدمة هي (واو الثمانية) فهو قول غير 
سديد» وليس عليه دليل مستقيم” ؛ وينقصه الدليل القاطع وهو السماع عن 
العرب # نثرهم وشعرهم:؛ وهو قول أيضاً. كما يرى الدكتور رشيد العبيدي: 


(1) ينظر: الأشباه والنظائر: 4/ 99. 

(2) الكشاف : 567/4: وينظر: أيضاً: الجنى الداني: 196» بدائع الفوائد: 54/3: بصائر ذوي 
التمييز: 472/1. 

(3) ينظر: معاني الحروف/ للرماني: 425»: والكشاف: 147/4: وتفسير الرازي: 222/27 
وتفسير القرطبي: 285/15»: ومغني اللبيب: 476» بصائر ذوي التمييز: 407/1. 

(4) ينظر: تفسير التبيان :49/9»: بدائع الفوائد: 51/3. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي: 271/8. 

(6) ينظر: تفسير القرطبي: 10/ 382. 

(7) ينظر: بدائع الفوائد: 51/3. 
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محخسيس لسان (١‏ 


ن الغرب 5511515-11 ]| . برايلياينيا 


"ا بيدا 
عات 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


ينقصه الالتفات إلى المعنى المقصود» وإلى بلاغة التعبير التي نزل بها القرآن 
الكريم ومن أجلها '". 


سابعا: خروجها مع جملتها إلى الحال 

لمتفارق أذهسان النخاة وهم يدرسون الواق الذاخلة على الجملة الجالية؛ 
مقولتهم 2# أن (الواو) لا تفارق معنى العطف والجمع © كل موضع كانت فيه؛ 
فالجرجاني يرى فيها أنها واو العطف تؤدي مهمة الربط بين الجملتين المتغايرتين, 
وحالها حال (الواو) 4 مثل: زيدٌ منطلقٌ وعمروؤٌ ذاهبٌ وأنّ تسميتها «بواو الحال) لا 
يخرجها عن معنى العطف»ء وبتعبيره (لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة 
إلى جملة)؛ ونظيرها 4 هذا (الفاء) 4 جواب الشرط نحو: إن تأت فأنت مكرم: 
فأنها وان كانت عاطفة»: فان ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة 2 
أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن تربط بنفسها”. 

ويعد الزمخشري أكثر النحاة جهراً بالقول بآن :واو الحال هي واو العطف 
استعيرت للوصل)”؛ وتبعه ابن الناظم الذي يرى 4# الواو من نحو:(جاء زيدٌ 
والشمس طائعة) هي واو الحال: وهي #4 الأصل التي يعطف بها جملة على جملة: 
لجهة جامعة بينهما)» وإلى هذا الرأي ذهب المستشرق الألماني (برجشتراسر) 
وفك دركيب تلة لجال مع جملة سحي" تحال جين ياب شقلط اللحملة الابملية 
عن الجن الف 


(1) ينظر: واو الثمانية 2 اللغة العربية/ للدكتور رشيد العبيدي: 61. 
(2) دلائل الإعجاز :1/ 151. 

(3) الكشاف: 87/2. 

(4) شرح ابن الناظم: 110. 

(5) ينظر: التطور النحوي: 193. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . ااايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وأقوق جصع هذا الفريق أن هذه الوا تحذف إذامنا احم مع حرف 
عطف آخرء لأن العرب تستثقل أن يجتمع نسق على نسق''' »ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالى ناوَكمْ مِنْ فَريّةٍ أَهلّكَنَاهَا فَجَايَهَا بَأْسُنَا بَيَاكَا أَوْهُمْ فَائِلُونَ) 
[الأعراف 4/7]. 

القوا مدير 1خ نظ الأيدوار ا مسيترة: 3 انسفن (الإتكياه شم ونا باسنا 
بياتاً أو وهم قائلون) فاستثقلوا نسقاً على نسق)2؛ ومنع الزجاج القول بجواز 
الجمع بينهما (لآن واو الحال قريبة من واو العطف؛ فالجمع بينهما يوجب الجمع 
بين المثلين)”7: وان كان يرى ان الكلام ‏ الآية الكريمة لا يحتاج إلى الواو لأن 
الضمير العائد أغنى عنه2. 

أمّا الزمخشري فيرى ان الصحيح ع هذه الواو أنها إذا عطفت على حال 
قبلها حذفت استثقالاً لاجتماع حر عطفالأن واو الحال هي واو العطف 
لسرت و0 

وحجة أخرى تدعم القول بان أصل واو الحال العطف هو ان أهل المعاني 
امكليوا"(واز تان ) نف ساي (السيل واتقه | قاذ انها وا وعظيت نه 
الأكيتل» إذإن لجال اميناذ +سيشة لسواشهاء رونو نوفا قبلها مقاء افيد 
والموصوفء والجملة التي حالبا كذلك لا يكون العطف فيها البتة» لشبه العطف 
فيهاء لو عطفت:؛ بعطف الشيء على نفسه؛ ولذلك فهي تدخل #4 أمثلة (كمال 
الاتصال) الموجب للفصل©. 


(1) ينظر: معاني القرآن/ للفراء: 3/72/1. 

(2) ينظر: معاني القرآن/ للفراء: 3/72/1. 

(3) تفسير الرازي: 21/17. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 317/2. 

(5) الكشاف: 87/2. 

(6) ينظر: دلائل الإعجاز: 234» والبرهان # علوم القرآن:4/ 105. 
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مكتبيى لسان العرب 5-1 | . باباياايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


أما الطرف الآخر كك هذه المسألة» الذي يذهب إلى أن (واو الحال) ليس 
للقسه وليل طيّه للقطهاء افيمظلة أبو:جحيان (745ه) :وما :را الومكتشرئ جيه 
تعليله لحذف الواو من قوله تعالى (أو هم قائلون) لا يراه كذلك أبو حيان (لأن 
واو الحال ليست حرف عطف فيلزم 4 ذكرها اجتماع حر عطفء, لأنها لو 
كانع النطق تزه أن يكون ما قبل الوا و هالا حكن يعطق بعالا على حال: 
جاء زيدٌ والشمس طالعة» فجاء زيد: ليس بحال» فيعطف عليه جملة حالية» وإنما 
هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال» وهي قسم من أقسام الواو)"". 
هي واو المعية» وان جملة واو الحال هي جملة واو المعية”: فان الرأي المختار من 
بين هده الآراء هو الرأي القائل بأن أصل (واو الحال) هو (واو العطف») لأن (الواو) 
(واو الحال) تجمع بين الحال وصاحبهاء وان كلا من الواوين تفيد معنى الوصل 
والربط والمشاركة وهى معان أصلية 4# واو العطف3. 


ثامناً: خروجها إلى معنى القسم 
يربط كثير من النحاة بين (واو رب) و(واو) القسم من حيث ان كلاً منهما 
ينوب مناب حرف الجرء (فواو رب) نابت مناب (رب»» و(واو القسم) نابت 


(1) البحر المحيط: 269/4. 
,22( المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحية. 
(3) ينظر: شرح التصريح: 391/1: والحمل على الجوار # القرآن الكريم: 199: والربط 3 
الجملة العربية؛» رسالة ماجستير :132. 
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مكحببى سان العركة 67 .5ط 31131 15 . اناا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


مناب(«الباء)”: إذ الأصل 4# حروف القسم (الباء): فقولنا: واللّه أصله: بالله© , 
ويدل على ذلك أمران: الأول: ان فعل القسم هو (أقسم) أو (أحلف) وهما لا يصلان 
إلا (بانباء)» كما كا قولكا #أخلف بالله» :وأفنيع باللة»كما توضل (الباء) المرون 
إلى الممرور به ب قولنا: مررت بزيد. 

والآخر: لأن الباء هي الأصل فقد تصرفت 4# هذا الباب أكثر من تصرف 
الواوء فدخلت (الباء» على المظهر والمضمر 4# نحو: باللّه لأقومن» وبه لأقعدن؛ 
والواو لا تدخل إلا على المظهر. 

أما لماذا أبدلت «(الواو) من (الباء) دون غيرها من الحروف» فيجيب النحاة 
ان مرد ذلك أمران: 

الأول: ان (الواو) تضارع (الباء) معنئى» إذ إن معنى الباء قريب من معنى 
(الواو)»: فالباء للالصاق» وهو أصل معانيها”» وهو كي القسم: لإفادة اتصال فعل 
القسم بالمقسم به مع تعديته” »؛ ومعنى (الواو): الجمع؛ والإلصاق جمع 2 
المعنى © ؛ وهذا يؤكد ان الواو لا تفارق معنى الجمع ‏ كل موضع تقع فيه. 


(1) ينظر: الجنى الداني: 185. 

(2) ينظر: الكتاب: 145/2- 146: وسر صناعة الإعراب:1/ 136: 159: وشرح جمل 
الزجاجي: 524/1: والجنى الداني: 185. 

(3) ينظر: سر صناعة الإعراب:1/ 159: وشرح جمل الزجاجي: 524/1: والحلل 4 إصلاح 
الخلل:203. 

(4) ينظر: الحتاب :304/2: وشرح المفصل/ لابن يعيش: 22/8 والمفني :137: وشرح 
التصريح:13/2. 

(5) ينظر: أسرار العربية: 276. 

(6) ينظر: سر صناعة الإعراب:160/1. 
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كيبي لسان العرب 1- 5511515 ]| . بالانايانارا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(الواو) 


الآخر: أن الحرفين يتضارعان لفظأ لأنهما من حروف مقدم الفم» فهما 
حرفان شفويان”". 

واكتكرظ لأعدال (القزاوشة: (الناء الالمساسةاتكها سفيها امن التحاحت 
حذف الفعل» ولذلك جاز أن يقال: أقسمت باللّه» ولم يجز: أقسمت واللّه» وترتب 
على ذلك أن (الواو) 4 جملة القسم عوض عن الفعل؛ وهو مع (الباء) محذوف من 
غير عوض 

وقد تتكرر (الواو) كما # قوله تعالى: (وَاللْيْلٍ إِدَا يَعْشَى (1) وَالتَمّارٍإَِا 
تجَلى (2) وَمَا حَلَّقَ الأكرٌ وَالأنكى) [الليل 12/92: وإذا ما تكررت فمذهب 
الخليل وسيبويه والرضي وابن هشام: أن الواو المتكررة هي واو العطف» وغ الآية 
الكريمة (الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى ولكنهما الواوان اللتان تضمان 
الأسقاء ان الأسماء تق قؤولك وهررك يزيه وعفرو). 

وإنما كانت الواو تلعطفء لأنها لو كانت للقسم لكان هناك ثلاثة 
أيمان. كل واحد منها مستقل؛ وكل قسم لابدّ له من جواب” ؛ قال سيبويه: 
(قلت للخليل: َلِم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء 
على شوو و اهدده وليوكان نضى شبيه الال طلى سوه لجاز امسممل 
كلاماً ال 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 160:1؛: وإسرار العربية: 276؛ وشرح جمل الزجاجي: 2524/1 
والجنى الداني:185. 

(2) ينظر: الإيضاح 4 شرح المفصل/ لابن الحاجب: 153/2. 

(3) الكتاب: 145/2- 146» وينظر: أيضاً: مجمع البيان/ للطبرسي: 173/1» وشرح الكافية/ 
للرضي: 337/2: ومغني اللبيب: 473. 

(4) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 337/2. 

(5) الكتاب: 146/2: وينظر: شرح جمل الزجاجي: 53/1. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ا 


وذهب بعض النحاة إلى ان الواو المتكررة هي واو القسم'''؛ منهم 
الإمعفق اند يران اسيل امكل هن الاتلوب] تبعل الواواللسلت» 
لمخالفة الثاني الأول # الإعراب؛ وإذا ما أريد عدّها للعطف فعلى تقدير إضمار 
(الباء) القسمية بعدها لا بحذفهاء وإضمار (الباء) جائز نحو قولبم: (اللّه لأفعلن) 
مجروراً”» وجوّز ابن يعيش» على انه جواز ليس بالحسن؛ جعلها للقسم ان أأضمر 
لكل قسم جواب» وجعل الجواب المذدكور جواب الذي يليه'”؛: وكان الرضي قد 
عن هذ الا عمار ناهوي اذى بلصلا 

والقول بان الواو المتعقبة لواو القسم» هي واو القسم» عند الخليل» لا يجوز 
الاكستكخرما (لأنه لا يجوز هن كف محاتوف عليه إلا ان فصب الأكر إن لاون 
وتحلف بهما على المحلوف عليه)””. 

واعترض على من قال إنها واو العطف بان هذا القول يلزم العطف على 
عاملين؛ هفي قوله تعالى( وَاللَيْلٍ إِدَا يَعْشَى (1) وَالتَمّارٍ إِدَا كَجَلّى) [الليل 2/92] 
أحد العاملين: الفعل المحذوف»؛ والآخر: الواو التي نابت مناب الباء» وخفضت 
(الليل) واكيئياق (الؤاو) هك هاكمة مهاف القعن والناى بات #بسداهما روا حرسه 
مجرى عامل واحد عمل عملين؛ وذلك جائز # العربية نحو: ضرب زيدٌ عمراً, 


(60 


وخالد بكرا ”. 


(1) ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 2/ 337. 

(2) ينظر: الكشاف: 25/1. 

(3) ينظر: شرح المفضل/ لابن يعيش: 106/9. 

(4) ينظر: شرح الكافية/ للرضي:2/ 337. 

(5) الكتاب: 146/2. 

(6) ينظر: الكشاف: 758/4» الإيضاح 4# شرح المفصل/ لابن الحاجب: 154/2: وشرح 
الكافية / للرضي: 337/2. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب (الواو) 


والوجه المختار 2# الواو المتعقبة لواو القسم أنها واو العطفء لأن الاختيار 
الثاني يلزم أن نقدر لكل واحد من الأقسام الواردة جواباً محذوفا وعدم التقدير 
للك وان ما سمع من أقسام متعددة لم يدذكر لبا إلا جواب واحد» (والحمل 
على ما يثبت 4 كلامهم أولى)2. 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي:1/ 530. 
(2) شرح الكافية/ للرضي: 337/3. 


161 
محكبى لكان العرب ك6 . 15311315 . لناللاينا 


العطفك ب(الفاء) 


مقدمة 2# (الفاء) 

المحث الأول : معنى القاء العاطفرة 
المبحث الثاني: ما اختصت به (الفاء 
(العاطفة) 


لحن لكك . ساكل ك (الفاء الساطفة) 


0 الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 
الفصل الثاني 
العطف ب(الفاء) 


مقدمة في(الفاء) 

الفاء: حرف من حروف التهجيء: أحادي؛ يكون أصلاً وبدلاً ب الكلام: 
ولا يكون زائدا”'': وهو الحرف الثالث والعشرون # ترتيب (العين) لحروف 
البجاء”: والسادس والعشرون © ترتيب سيبويه”: ووافقه فيه ابن جني» ورأى 
|4 ترتيبه الصواب الذي يشهد المتأمل له بصحته*. 

ومخرج (الفاء) كما حدده سيبويه»؛ من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
العليا” : وقعة بك هذا التحديد حمهرة من علفاء العربية القدافئ:والمحن شن 
وأطلقوا عليه وصف (شفوي أسناني)"”". 

عدون هنذا التخايد اخترح (الفان) اكفرؤفه من وصعه يانه (حرفك 
شفوي) وهو ما ذهب إليه الخليلء إذ عد (الفاء والباء والميم) من الأصوات 
الشفوية» (لأن مبدأها من الشفة): وإذا صدق هذا الوصف على (الباء والميم) 


(1) ينظر: سر صناعة الأعراب: 249/1» وتاج العروس:439/10. 

(2) ينظر: العين 48/1. 

(3) ينظر: الكتاب: 405/22. 

(4) ينظر: سر صناعة الإعراب: 51/1. 

(5) ينظر: الكتاب: 2/ 405. 

(6) ينظر: سر صناعة الإعراب:1/ 53: وشرح المفصل:10/ 124- 125»: والمقرب: 25/2 
والأصوات اللغوية:46. 

(7) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 31: والأصوات اللغوية: 46. 

(8) العين: 58/1. 
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مت ل كقرق» .3" تخذزق 5 ]| . بباينابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2# اللفظ والمعنى 0 

فاه ليكوو دقيفا ف وصيت شرع (الفاء) زد لا تشترك إلا العم السعلى .د 
مخرجهاء ومثل هذا الوهم» كما يذهب إليه باحث محدث؛ لا يمكن أن يصدر 
عن مثل الخليل» وعزاه إلى انْ الخليل قد اعتاد أن يذكر أحد العضوين 
المشاركين 4# إحداث الصوت دون العضو الآخد"". 

إذا ما أخذنا بما ذهب إليه الدكتور رمضان عبد التواب» من أن أصل 
صوت الفاء هو صوت (الباء) المهموسة تحول إلى صوت احتكاكي مهموس هو 
(ف) # اللغات السامية الجنوبية» وأن مخرج الشفة كان لا ينطق فيه إلا صوتان 
اثنان ك# السامية الأم» وكلاهما انفجاري» هما الباء التي تقدمتء والباء 
المجيؤرة: وإذااما الخذذا يذلك غلهها إن الخليل الميكن واهماً عندروضف (الندان) 
بآ حرف (شفوق) ظيق أصئلا اح حرقين قنطق بهن الشفتان0. 

ونوظنف»حبوت (الفناة)نانة مق التحتروف المهموسة7: والرحوة” والمتففة 
والمنخفضة”” , كما أنه أحد أحرف الذلاقة الستة التي هي (اللام والراء والنون 
والفاء والباء والميم'7: ولأنه من الحروف المنخفضة (حروف الاستفال) فقد 
أكناش دف ةاء "ا لمعكوية إن شقانة انحرف ترق لأ التفروك السكلية إذاخطق 
بها فإن الصوت يتضخم نتيجة لارتفاع اللسان'”". 


(1) ينظر: الدراسات الصوتية ب كتاب العين:99 (رسالة ماجستير)/ موفق عليوي خضير/ 
55. 

(2) ينظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللفوي:213- 214. 

(3) ينظر: الكتاب:405/2: وسر صناعة الإعراب: 533/1. 

(4) المصدر نفسه: 406/2: 69/1. 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب:1/ 74. 

(6) المصدر نفسه: 74/1. 

(7) ينظر: الفاءات 2# النحو العربي والقرآن الكريم: 4. 
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) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


فق أ جحكاء :انان الضونية آله كيرا طاششاقي تع (الخاة) به بكقيرره 
الكلام لتجاور مخرجيهما وتقاربهماء فالثاء أيضاً حرف مهموس مخرجه (من 
بين .طرف اللسان وأظرات. الشاينا) :وشو الح حروف :(انتفيف) ”7 + (وإذتفارت 
الحرفان ا المخرج تعاقباً 2 اللفات'©: وسمي هذا التعاقب بدلاًء قال الفراء: 
(والعرب تبدل الفاء بالثاء» فيقولون: جَدّث وجدفء ووقعوا 4 عاثور شرء وعافور 
شتوه والافاقي والاناةونشعت خغيرا من بتي اسه يشسى > (المقاطيرة اللفافين )0 
ونقل ابن جني أن العرب تقول 2# العطف: (قام زيد فُمَّعمروء أي: ثم 
عمرو)””؛ ومن (الفوم) قالوا (ثوم) وقرأ عبدالله بن مسعود( وَفُومِهًا وَعَدَسيهًا 
وَبَصَلِهًا» [البقرة 61/2] بالثاء © 

وإذا وقعت (الفاء) # أواكل الكلم غير مبنية من آضلها فهي حرف معنى 
أحادي اليل فَيهنا البناغ على السكون» وتحركة لأنه لا يبتداً بساك 
وكانت حركتها الفتحة» لأن جميع الحروف المفردة التي تقع # أوائل الكلم 
جكيوب] انع كو" :إلا أن تج هل تزيلة» واخسوير ا تلات عق 
الحركات” » وتقع (الفاء») # الكلام على ثلاثة أضرب: 


(1) سر صناعة الإعراب:1/ 35. 

(2) المصدر نفسه: 189:1 (والنفث: إخراج البواء من بين الثنايا وأسلة اللسان- هامش رقم (1) من 
المصدر. 

(3) معاني القرآن /للفراء:241/3. 

(4) المصدر نفسه:1 /14. 

(5) سر صناعة الإعراب:1 / 249. 

(6) ينظر: معاني القرآن/ للفراء 41/1؛ وينظر: الروض الأنف: 268/1»: وبصائر ذوي التمييز:2 / 
2 وتاج العروس: باب الفاء 37/6. 

(7) ينظر: المقتصد: 132/1- 133. 

(8) ينظر: سر صناعة الإعراب: 160/1. 

(9) ينظر: الخصائص: 71/1. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


طبري أثفنه قم للكطات والادناة سميهاء :وهو موضووع از ايقن 
كرك تنضون فيه لاع معيود ا سن لتحت سف هوا التقوظ 
وجواب الطلب والنفي» وهي ث هذا الضرب ره الكلام كثيرة 
)2 
جدا) . 


220 


3 وضرب تكون فيه زائدة» دخولبا كخروجها ‏ . 

ويتضح من الأضرب التي تأتي عليها (الفاء) 4 أوائل الكلام أن معنى 
(الإتباع”” ملازم لبا ملازمة الواو للدلالة على الاجتماع: وأن (الإتباع) أعم فيها 
من العطف» وأن كل معنى فيها يعود إلى معنى (الإتباع)”: يقول ابن جني: (إن 
المعنى الذي تختص به» وتنسب إليه هو معنى (الإتباع) وما سوى ذلك فعارض فيها 
غير لازم””. و هذا المعنى يقول عبد القاهر الجرجاني: (إن أصل (الفاء) الإتباع 
والعطف فرع على ذلكء ألا ترى أنه لا يعرى من الإتباع بوجه لأجل أنك قلت: 
شرت زيد ا قفرا كيت قد أتبعك غسرا وؤيدا "مع عظ قف له على ميا فيه 
لفظاء وقد يكون الإتباع متجرداً من العطف؛ وهو ما ذكرنا من جواب 
الشترظ) 1 . 

أما المواضع التي تكون فيها (الفاء) للاتباع متجردة من العطف فيحددها 
او هق انواعت انع ايكون عزيدا قات السو يه كاذ 4 إمترا ب الوا اول 


(1) ينظر: سر صناعة الإعراب: 160/1. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 252/1» وينظر: شرح اللمع/ لابن برهان: 241»: وشرح المفصل:8 94- 
05 

(3) يرجح محققو كتاب (سر صناعة الإعراب) أن المراد من (الإتباع) هنا هو معنى: التعقيب 
والربط. هامش رقم (1:)1/ 252. 

(4) ينظر: المخصص: المجلد 4 السف ر/48/14. 

(5) سر صناعة الإعراب: 252/1. 

(6) المقتصد:941/2- 942. 
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) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


مشاركا له كذ الموضع, وانف جه جك ربكن كيه الأو فلنة لاككيه ويكون 
الآخر مسبباً عن الأول» فمن ذلك جواب الشرط # نحو قولك: إِنْ تحسن إليّ 
فاللّه مجازيك؛: فهذه للاتباع مجردة من معنى العطف)"! '» ومن أمثلتها 4 إغادة 
الإتباع متجردة من العطفء نحو: حسبتةٌ شتمني فأثب عليه» فالفاء هنا ليست 
عاطفة على الفعل الذي قبلها ولكن معناها الاتباع؛ لأن أصل الكلام؛ إن 


ي ثبت 5 2 


وأن كل معنى فيها يعود إلى معنى الإتباع. 


(1) سر صناعة الإعراب: 254/1. 
(2) سر صناعة الإعراب:1/ 257- 258. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


المبحث الأول 
معنى (الفاء) العاطفة 


توافق (الفاء) (الؤاو) ذا أثها فصكم الشديء إلن الشيءةهتفين الإشراك بين 
المتعاطفين 2# اللفظ» أي الأعراب» و4 المعنى» أي الحكم.» يقول سيبويه: 
(والفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو» غير أئها تجعل ذلك متسقاً 
بعضه 4# إثر بعض) ' "وك موضع آخر (ومن ذلك قولك: مررت بزيدٍ فعمروء 
ومررت برجل فامرأةٍ فالفاء أشركت بينهما + المرور) 7. 


يفيك الفاء الحاظلفة ازدلالة عل اعسات الآتية: 


أولاً: الترتيب: 

تفيد الفاء ‏ عطفها ترتيب المتعاطفين 2# أداء الفعل » فإذا قيل: ضريتٌ 
ل 05 جيه انا موه ف اح ا اا #اطديف هذا 
فمدزا: 0 : الأمر بتقديم عمرو, ولو قدّمه المخاطب لم يكن ممتثلاً مقتضى 
الأمر©: يقول سيبويه: (ومما يدلل أيضاً على أنّ الفاء ليست كالواو قولك: 


(1) الكتاب: 4/2. 

(2) المصدر نفسه: 3158/1» وينظر: المقتضب: 10/1 والملخصص: المجلد 4 السفر 214:48» وصف 
المباني: 376. 

(3) ينظر: الكتاب: 218/1: 424:. 304/2 والمقتضب: 10/1: الصاحبي 4 فقه اللغة: 2109 
شرح المفصل /لابن يعيش: 59/8: شرح الكافية / للرضي 365/2: رصف المباني: 2376 
ارتشاف الضرب: 636/2» مغني اللبيب: 213؛: همع البوامع: 5/ 233. 

(4) ينظر: المقتصد: 941:2. 
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نبي لسان الغرتب 1555| . بايياييا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


مررت بزيدٍ وعمروء ومررت بزيد فعمروء تريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد 
الأول)20. 

وتفيد (الفاء) معنى الترتيب» كما يذهب الرضي» سواء أكانت حرف 
عطق آم لاء (فْإِنْ عطفت مفردا غلى مفرد: ففاكدتها أن ملايسة المعطوف لمعتى 
الفعل المنسوب إليه وإلى المعطوف عليه بعد ملابسة المعطوف عليه بلا مهلة؛ 
فمعنى قولك: قام زيدٌ فعمروٌء أي: حصل قيام عمرو عقيب قيام زيد» بلا 
فصلء... وان عطفت الفاء جملة على جملةٍ أفادت كون مضمون الجملة التي 
بعدها عقيب مضمون الجملة التي قبلها بلا فصل؛ نحو: قام زيدٌ فقعد عمرو ©. 

وك غير العطف لا تخلو من معنى الترتيب» فهي تفيده ب المواضع التي 
تُسمى فيه (بفاء السببيّة)؛ وعندما تختصُ بالجمل فتدخل على ما هو جزاء؛ مع 
وجود أداة الشرط نحو: إن لقيته فأكرمه: ا 0 د 
نحون:زيدٌ فاضلٌ فأكرمه: إذ يصبح تقديره: إذا كان كذا فأكرمه 7 

يقول ادن يجني معللاً دخول الفاء دون غيرها من حروف العطف 4# جزاء 
الشرط: وإِنّما اختاروا الفاء من قبيل أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني الشرط» وليس 
.4 جميع حروف العطف حرف يوجد هذا لا ار 

ولوجود معنى الترتيب 4 (الفاء) فقد ترتّبت عند الأصوليين أحكام فقهيّة: 
منها المسآلة الآتية: إذا قال الزوج لزوجته: إِنْ دخلت الدار فكلمتك فأنت طالق»؛ 
يقول السيوطي: (فهذه لا تطلق إلا بوقوع الفعلين جميعاًء ويقدمٌ المتقدّم منهما ب 


(1) الكتاب: 42/1. 

(2) شرح الكافية / للرضي: 2/ 365. 

(3) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 366. 

(4) سر صناعة الإعراب: 254/1 وينظر أيضا: المقتصد: 2/ 1099. 
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مكبى سان العركة 267 .5ط" 3 1ق 5 ]| . بنانلاينا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


الشرط؛ فلا تطلق حتى يدخل الدار أولاً» ثم يكلمهاء فان كلمها قبل الدخول 
لم تطلق»... لأن المعطوف بالفاء لا يكون إلا بعد الأول» وكذلك ثم)"". 

ولآن "تقاف وو الكرويك كال يغدوو كوي اذا لتسدية والقتشيو«ود نك خط 
الفراء عندما ذهب إلى أنْ معنى قوله تعالى (قفحكذيوه فعقروها - الشمس 
31 : فعقروها فكزيوه» فيكون التكزيب بعد العقر ” » يقول أبو جعفر 
التعنا ا زوهة اشنا يك الغايم لأنها كول هلي إن اننا يغب الأول زهذ ا فكين 
اللغة)”©؛ وإلى مثل هذا ذهب الفرّاء ب قوله تعالى: ( كُمَّ دنا هَكَدَلَى) [ النجم 8/53] 
فقال: (كان المعنى: ثم تدلى غدنا) لكنه يستدرك فيرئ أن التقديم والتأخير جائز 
إذاجضاق عقن الفعلين واعنا أوكالواسب فوقان فى ونا :فونه رقرب دن : 
وشتمني فأساء»؛ وأساء فشتمنيء لأنّ الشتم والإساءة شيء واحد *. 

ولاق :(القاة )فيو الترككي انطيا؟ كا ججمين العظلت على اسم الل إلا 
«(بالفاء») أو (ثم)» دون (الواو)؛: ولذلك أعرب النحاة (مَنْ) من قوله تعالى: 
(...حَسسْبُك اللّهُ وَمَنِ انبَعَكَ مِن...) 1 الانفال 164/8: بذ موضع نصب على العطف 
على معنى الكاف 2# (حسبك اللّه) لأنها ب التأويل 4 موضع نصبء لأن معنى 
حسبك اللّه؛ أي: يعطيك الله أو ب موضع رفع عطفاً على (حسب)؛. كل 
ذلك (لقبح عطفه على (آسم اللّه) لما جاء من الكراهة 4# قول المرء (ما شاء اللّه 
وشئت)©: ولو كان بالفاء أو ثم لحسن العطف على اسم الله جل ذكره)©. 


(1) الأشباه والنظائر 2 النحو: 4/ 243. 

(2) ينظر: معاني القرآن: 269. 

(3) إعراب القرآن: 714/3. 

(4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 95: وينظر أيضاً: تفسير القرطبي: 17/ 86. 

(5) هو من الحديث الشريف. اذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء 
الله ثم شئت) هو 4# سنن ابن ماجة: 684/1» وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: 
3.-. 

(6) مشكل إعراب القرآن: 319/1. 


] 


حجني لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


"ا بيدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


وإفادة (الفاء) معنى الترتيب # العطف قول لم يجمع عليه النحاة '"». إذ 
كانت لعدد منهم آراء 4# إفادتها هذا المعنى» نفصله فيما يأتي: 
1 - الفاء لمطلق الجمع كالواو: 

ذهب قطرب والاخفش إلى أن (الفاء) قد تأتي بمعنى (الواو) وأنشدا قول 
اموع القيدن: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 

وينسب احمد بن فارس (ت 395ه) إلى قطرب قوله: (إِنَ الفاء مثل الواو 2 
(بيق الدتقول فحؤهل) وتولا أن" القاء يعسن اواو لقشد الممنى» أنه ل يريد أن 
يفسره بين الدخول أولاًء ثم بين حومل وهذا كثير ‏ الشعر) “وردا بأنه (ليس ذ 
جعل الشاعر الفاء # معنى الواو فائدة؛ ولا حاجة به إلا أنْ يجعل الفاء 4 موضع 
الواو» ووزن الواو كوزن الفاء) '©. 

وتبع هذا الرأي أبو عمر الجرميء إلا أنه خصّها بهذا المعنى عند دخولبها 
على الأماكن والمطرء فلا ترتيب 4 نحو: (عفا مكان كذا فمكان كذا وإن 
كان نزوله 4 وقت واحد) ©. 
2- الفاء لا تفيد الترتيب مطلقاً : 

وينسب هذا الرأي إلى الفرّاء ”»: ونسبه المالقي إلى الكوفيين 7 وابن 
عصفور يرى أن الفرّاء موافق لجمهور النحاة ‏ (أنّْها للترتيب إلا ب الفعلين اللذين 


(1) ينظر الجنى الداني: 123. 

(2) الصاحبي 4 فقه اللغة: 109. 

(3) المصدر نفسه: 110. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 636» والجنى الداني 122 ومغني اللبيب: 213 وشرح التصريح: 
2 وهمع البوامع: 5/ 332»؛ المدارس النحوية / شوقي حبيب: 114. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 626؛ مغني اللبيب: 213»: وشرح التصريح: 2/ 139. 

(6) ينظر: رصف المباني: 77 3. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


أحدهما سبب الآخر ويؤولان لمعنى واحد» فَإنُها لا تكون عنده إذ ذاك مرتبة نحو 
قولك: أعطيتني فأحسنت إلي» وأحسنت إلي فأعطيتني» يجوز أن يتقدم عنده 
الإحسان على الإعطاء؛ وان كان الإحسان إِنّما وقع بعد الإعطاءء لأنْ الإعطاء 
سبب الإحسان؛ وهو إحسان 2# المعنى) '". 

وتنقل كتب النحو أنّ الفرّاء احتج بقوله تعالى: ( وَكمْ مِنْ فَرْيَةٍ أدأكتَاها 
هَجَاءَها بَأْسنًا بَيَانًا أَوْ هُمْ فَائْلُونَ » 1 الأعراف 14/7؛ وعند النحاة # قوله تعالى 
(فجاءها بأسّنا) إشكال للعطف بالفاء» إذ إن مجيء البأس سابق للاهلاك ©. 

وبقوله تعالى: ( هَِدًا هَرَآَتَ الْقْرَآنَ هَامسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ الشيْطَانٍ الرّجيم)» 1 
النحل 98/16] على معنى: إذا استغفرت باللّه من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن©. 

وعند الرجوع إلى معاني القرآن للفراء وتفسيره للآية الكريمة (وكم من 
قرية...) نجد أن ابن عصفور أقرب من غيره 4# تحديد موقف الفراء من معنى 
الأرفيت بالفاء: :له ينف الغراة إفاتكها الكرنيب تنقيا مظلقا 'كها نضن على :ذنك 
ابن هشام والسيوطي * . وكل الذي قاله # تفسير الآية الذي بنى عليه النحاة 
حكمهم: (يقال: إِنّْما أتاها البأس من قبل الإهلاك» فكيف تقدم البلاك ؟ قلت: 
لأن البلاك والبأس يقعان معاً. كما تقول: أعطيتني فأحسنت:؛ فلم يكن 
الأمشبا ون الخسمتاء ولأكسه إنما وقها هجا فا تميق للك وان شفع كان 
المعنى: وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الإهلاك» فأضمرت 
كان) 50 


(1) شرح جمل الزجاجي: 1/ 228. 

(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 636» ومغني اللبيب: 213 وهمع البوامع: 5/ 233. 
(3) ينظر: تفسير القرطبي: 14/ 173. 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 213» وهمع البوامع: 5/ 232. 

(5) معاني القرآن: 1/ 371. 
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محتبى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


والذي يستنتج من هذا الكلام أن الفراء يرى: أنه اذا كان معنى الفعلين 
وأنهرا ؟؟ اد حكاترا جني نانم ود نف طظلن] تبون شاي لاشو توكوة تت 
الآية (وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دنا فقرب» وقرب فدنا) "2 
واختار الطبري هذا التأويل للآية مع تأويل آخر كلاهما عنده صحيح واضح 
منهجه ”» أمّا السهيلي فيرى أن الفاء ْ هذه الآية على أصلها 2# التعقيب دخلت 
لترتيب اللفظء لأن البلاك يجب تقديمه 4 الذكر لأنْ الاهتمام به أولى» وان 
كان مجيء البأس قبله 2 الوجود””. 

وقد أفزع النحاة هذا النقضْ لقاعدتهم» كما فهموه؛ 4 دلالة الفاء على 
الترتيب» فراحوا يتأولون معنى الآية الكريمة بما ينسجم وما أسسوه من قاعدة 
فقالوا فيها الكثير من الوجوه 20 وقد جمع الزركشي (794ه) عشرة أوجهٍ 
قيلت تأويل الآية ” أبرزها: أن المعنى على إضمار الإرادة والتقدير: أردنا 
إهلاكها فجاءها بأسنا ©. 

و الآية الثانية التي احتج بها الفراء خرّجها النحاة على أن يكون (قرأت) 
بمعنى (أردت) ان تقرأء لأآن العرب قد تقول: فعل فلان» بمعنى: قارب أن يفعل» أو 
أراد أنْ يفعل» فمن ذلك قولبم: قد قامت الصلاة» أي: قد قرب قيامهاء أو: أريد 
قيامها 7 » ولا وجه عندهم لحمل الآية على أنّه من المؤخر الذي معناه التقديم» 


(1) تفسير القرطبي: 7/ 126. 

(2) ينظر: تفسير الطبري: 118/8. 

(3) ينظر: نتائج الفكر: 25. 

(4) ينظر: مجمع البيان: 4/ 396. 

(5) ينظر: البرهان 4 علوم القرآن: 4/ 295-294. 
(6) ينظر: شرح التصريح: 139/1. 

(7) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 229. 
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ممت ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


لأن ذلك لو كان كذلك لكان متى استعاذ مستعيذ من الشيطان الرجيم لزمه 
أن يقرأ القرآن'". 
وضع له؛ فكما أن (الواو) تجمع بين الشيئين. كذلك«الفاء) وضعت دالة على أن 
للفاء عند العرب من الحكم ما ليس للواو #ْ الكلام؛: فصرفها إلى الأغلب عن 
معناها عندهم؛ ما وجد إلى ذلك سبيل؛ أولى من صرفها إلى غيره) ©»؛ ولآن 
الحرف وغيره إذاأمكن بقاؤه على ما وضع له فلا يعدل الى خلافه © , يؤحد 
بالفاء “» والصحيح؛ كما يقول ابن عصفور: (أن الفاء قد استقر لبا (الترتيب)؛ 
(الترتيب)»؛ فمهما أمكن إبقاؤها على ما استقرّ لبا كان أولى) '7: ويقسم النحاة 
النحاة الترتيب الذي تفيده (الفاء) على قسمين: ترتيب معنوي وترتيب ذكري. 
الترتيب المعنوي: 

وكزاة هةة ايكون نا هد ةلالنهان جاشلا يدها هلها بك الواقة وهار 
أخرى يكون زمن تحقق المعنى 2 المعطوف متأخرا عن زمن تحققه # الملعطوف 


عليه؛ نحو: قام زيدٌ فعمروٌ» فقيام عمرو واقع بعد قيام زيد ‏ والأكثر 4# هذا 


(2) المصدر نفسه: 8/ 119. 


(3) ينظر: خزانة الأدب: 409/4. 

(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 231. 

(5) المصدر نفسه: 230. 

(6) ينظر: شرح ابن الناظم: 523: والجنى الداني: 122: ومغني اللبيب:213» وشرح التصريح: 
3 138 : وهمع البوامع: 5/ 232. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


النوع من الترتيب كون المعطوف بها متسبباً عما قبله, نحو: أمَلُُْ هَمَالء وأقَمْتُهُ 
فقام» وعطفتُهُ فانعطف'' كما أن هذا القسم أكثر ف الكلام من القسم 
الآخرء وهذا ما يفهم من كلام خالد الأزهري عندما حمل الترتيب عليه بقوله: 
(وأمًا الفاء للترتيب (كذا) المعنوي... وقد تكون للترتيب الذكري) . 

ويمثل النحاة لبذا النوع من الترتيب بقوله تعالى: ( الَّذِي خَلَقَكَ ضَمَوّاكَ 
فَمَدَلَك) [الانفطار 7/82] وهو الترتيب الذي اعترض عليه الفرّاء بقوله تعالى 
(وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا.. الأعراف 4/7). لأن الإهلاك 2# الآية 
متأخر عن مجيء البأس 3# المعنى '0. 
الترتيب الذكري: 

(والمراد به أنْ يكون وقوع المعطوف بها بد المعطوف عليه بحسب الذكر 
لفظأً؛ لا أن معنى الثاني وقع بعد زمان وقوع الأول) “؛ ويوضحه عباس حسن 
بقوله: (أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما 2 
كلام سابق» وترتيبها فيه» لا بحسب زمان وقوع المعنى على أحدهما) 7 على 
أن يُراعى 4# هذا الترتيب؛. كما يرى الصبان» ترتيب مراتب المذكور 2 
الذكر أي: (بيان أن المذكور أولاً حقه أن يتقدم 4 الذكر لتقدم رتبته على 
رتبة المتأخر” لأن دون مراعاة ذلك قد يحصل الترتيب 4 الذكر مع إسقاط 
الفاء 7» وهو عند النحاة نوعات ©: 


(1) ينظر: شرح ابن الناظم: 523. 

(2) شرح التصريح: 2/ 138: وحاشية يس على شرح التصريح:138/2. 

(3) ينظر: شرح التصريح: 2/ 139-138. 

«(4) المصدر نفسه: 138/3 وينظر: مغني اللبيب: 213. 

(5) النحو الواك: 463/3. 

(6) حاشية الصبان: 93/3. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 93/3. 

(8) ينظر: شرح ابن الناظم: 5213»: والجنى الداني: 123-122 ؛ ومغني اللبيب: 213. 
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ممت ا كقرق» .3" تخذزق 5 ]| . بباينابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


أ- عطف مفصل على مجمل: 
وإِنُما جعل هذا من الترتيب الذكريء لأن المفصل إنْما يذكر بعد 
المجمل'''؛ ويستشهد له ابن هشام بالآيات الآتية 7 
- قوله تعالى: ( هَأَرَلْهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهًا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانًا فيه) 1 البقرة 
2 فقد فصل (أزلبما) بقوله (أخرجهما)2. 
- قوله تعالى: ( وَتَادَى تُوح رَيّهُ فَقَالَ وب إن ابْتِي مِنْ أَهُلِي وَإِنّ وَعْدَك الحَق 
وَأَنْتَ أَحْكمْ الْحَاكمِين» اهود/45/11. 
فصل المناداة وبينها بقوله: إِنْ ابني من أهلي؛ وأن وعدك الحقء وأنت 
أحكم الحاكمين “: وجعل منه الرضي قوله: (وكم من قريةٍ أهلكناها 
تعاءها ناسنا نيام + الأعراك 47/7) لأ فيت النانى تقصيل للاملاف لحي 8 
وجعل منه المرادي قوله تعالى:( إِنًا أَنْشأَنَاهُنٌ إِنْشَاءً (35) فَجِعَلْتَامُنَ أَبْكَارًا) 
[الواقعة 56/ 35036]» وعد هذا العطف مما انفردت به الفاء©. 
ومن الحديث الشريف جعل منه فوله 5: (توضاً فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ورجليه)»: إذ إِنَّ قوله: فغسل وجهه إلى آخر المعاطيف تفصيل لحقيقة الوضوء 
الحيلة 0 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي: 1/ 173-172. 

(2) ينظر: مغني اللبيب: 213. 

(3) ينظر: الاتقان 4 علوم القرآن: 166/1»: وحاشية الدسوقي: 1/ 173. 
(4) ينظر: حاشية الدسوقي: 173/1. 

(5) ينظر: شرح الكافية: 2/ 365:؛ والبحر المحيط: 4/ 268. 

(6) ينظر: الجنى الداني: 122-121. 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 213»: وحاشية الدسوقي: 1/ 173. 


1/8 


" 9 م سسا الغرنت زززمة دقو 3535 5 ]| . نتيا ايليا بايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


ب-عطف لمجرد المشاركة 4# الحكم بحيث يحسن بالواو 

ويمثلون له بقول امرئ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
فتوضح فال مقراة لم يعف رسمها لمانسجتها من جنوب وشمأل" 

إذ مراد الشاعر وقوع الفعل بتلك المواضع» فرتب لزاع راخدا ينف لاخر 
بالفاء ترتيباً لفظياء ومن هنا سمي هذا العطف بالترتيب اللفظي © 

وكما يكون هذا الترتيب ‏ عطف المفردات يكون ب عطف الجمل؛ 
فتفيد الفاء كون المذكور بعدها كلاماً مرتباً على ما قبلها ‏ الذكر؛ لا أن 
مضمونها عقيب مضمون ما قبلها ‏ الزمان» وجعل الرضي من هذا العطف قوله 
تعالى © : (فَادَْخْلُوا أَبْوَابَ جهنم حَالِددِينَ فيا فيس مَكْوّى الْمُكَكَبَّرِينَ) 1 النحل 
6 وقوله تعالى: (وَأَوْرَكنَا الْأَرْضَ تَكَبَوَاً مِنَ الْجِئَةٍ حَيْت نشَاء هَنِعْمَ أَجْرُ 
الْعَامِلِينَ» 1 الزمر 74/39] إذ إن ذكرذم الشيء أو مدحه يصحّ بعد جري 
كور 30 

ومن بلاغة القرآن # استعمال (الفاء) وهي تفيد الترتيب نورد الآيات الآتية: 

1- قوله تعالى: ( لَقَدْ أَرْسِلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ طََالَ يا قَوْم) [الأعراف 98/16] 

الفاء تدل علن أنّ الثاني بعد الأول '5. 


(1) ينظر: شرح ابن الناظم: 524 والجنى الداني: 123. 
(2) ينظر: الجنى الداني: 123. 

(3) ينظر: شرح الكافية: 365/2. 

(4) المصدر نفسه: 2/ 365. 

(5) ينظر: إعراب القرآن / للنحاس: 620/1. 
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محكسى لمان الك 5.575 353 5 ]| . بلابتاينيا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


2- قوله تعالى: (٠‏ فَإِدًا فَرَأْت الْقَرَآنَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ 16 النحل 198/16 على 
معنى: إذا أردت فراءة القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» غلى 
نحو قوله تعالى: (وَإِذَا فَلْكُمْ فَاعْدِنُوا) 1 الأنعام 6/ 00]152. 
يقول السهيلي: (والعرب تعبر بالفعل عن ابتداثه تارة» وتعبر عن انتهاته 
والفراغ منه أخرىء فعلى هذا يكون معنى (قرات) 2 الآية: أي شرعت 2# القراءة 
وأخذت 3# أسبابها) ©. 
3- قوله تعالى: ( فَرَاعٌ إِلَى أَهَلِهِ هَجَاءَ بعجل سّمين (26) فَقَرَيّهُ إِلَيْهِمْ فَالَ آنا 
َأكلُونَ) [الذاريات 26/51- 127 الفاء تدل على أن الثاني يلي الأول9. 
4- قوله تعالى:9فَأَرَاهُ الْآَيّةَ الْكَبْرَى (20) فَكَدب وَعَصّى) [النازعات 
21-9] (فكذب وعصى): معنى الفاء أنها تدل على أن الثاني بعد 


الأول20, 
ثانيا: التعقيب: 


وه مم 


الاتسورافع عديم نين فول الله ما درون سيا و يُعَقْبْ» [القصص: 31/28] أي 
لم يرجع”2, و2 الاصطلاح ب2 باب العطف يراد به أن يحون المعقطوف بالفاء 
متصلا بها بلا مهلة” ؛وبعبارة الصبان: بيان أن رتبة المتأخر قريبة من رتبة 


(1) ينظر: تفسير القرطبي: 10/ 175» وينظر أيضاً: تفسير الطبري: 14/ 173. 
(2) نتائج الفكر: 250. 
(3) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس: 3/ 237- 238. 
(4) ينظر: نتائج الفكر:250. 
(5) ينظر: تفسير الطبري: 12/13. 
(6) شرح التصريح: 138/2. 
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محدى لكان العرن 1551511 . بايابتيايتيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


المتقدم» غير متراخية عنها كثيرا”"'» ويعبر عنه أيضاً ب(الترتيب باتصال) أي بلا 
مهلة”؛ يقال: مررت بزيدٍ فعمروء أي: مررت بزيد وعلى عقبه بعمرو”»؛ وللدلالة 
علن أهدالة معني (التيقيتي) بذ الفاء سماها الثعالبي والرازي ب(فاء التعقيب) 2 
وسماها الزمخشري (الفاء المعقبة””: يقول السهيلي: (وأما (الفاء) فهي موضوعة 
للتعقيب» وقد تكون للتسبيب والترتيب» وهما راجعان إلى معنى التعقيب» لأن 
الثاني بعدها أبداً إنما يجيء ْ عقب الأول)©. 

ولآن ها يقد (القاء) نقح عقي شا قبلها جاق آن يقد ها كيدها اغلة وسجبا :نا 
بعدهاء نحو: الذي أكرمني فشكرته زيدٌ؛ وقد اختيرت (الفاء) هنا من بين 
حروف العطف (لأن الاكرام علة لوقوع الشكرهء فعطفت بالفاءء لأن المعلول 
ينبغي أن يقع ثاني العلة بلا مهلة)” »: ولو قيل (بالواو) نحو: الذي أكرمني 
وشكرته زيدٌ (لم يفد هذا الكلام أن الإكرام علة للشكر؛ كما يفيده 
العطف بالفاء). 

ولتعري (الفاء) من التراخي والمهلة وفعت أ جواب الشرطء» نحو: إن تأآتني 
فأنا أكرمكء واختيرت (الفاء) دون الواو وثم» كما يعلل ذلك السيراك (لأن حق 
الحؤاب أن يكو عقيت |الشوطه ,نتططلا يد روا لجا توج رف" مونم حم 20 


(1) ينظر: حاشية الصبان: 93/3. 

(2) ينظر: شرح الاشموني: 2/ 417. 

(3) ينظر: فقه اللغة وسر العربية:521. 

(4) ينظر: المصدر نفسه:521» وتفسير الرازي: 91/26: 288. 

(5) ينظر: الكشاف: 37/4. 

(6) نتائج الفكر: 250. 

(7) سر صناعة الإعراب:1/ 253. 

(8) سر صناعة الإعراب:1/ 253»: وينظر :شرح المفصل: 95/8. 

(9) هامش الكتاب: 435/1»: وينظر أيضاً: المقتصد: 941/2؛ والأساليب الإنشائية 4 النحو 
العربي: 168- 169. 
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ممت لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


رك شوقه اله :2 نعؤاية الشرظ سح إن حامديك أذا [كرندك :لجل أن 
الجواب من حقه أن يلحق بالشرط سريعاً و(ثم) إذا كان يقتضي التراخي لم 
يقرع زاتما نشكا نلوك الفا : 

إن إفادة الفاء التعقيب (أو الترتيب بلا مهلة) لا ينافيهاء كما يقول الرضي: 
(كون الثاني المترتب يحصل بتمامه # زمان طويل؛ إذا كان أول أجزائه متعقباً 
ما تقدم): لأن التعقيب» عند النحاة (هو ب كل شيء بحسبه) 2 : فيقال مثلا: 
مقت كوه ساق كولد اله أذ يتتيكق يديه زلا مد لتحيل زا الت ريحان 
نكا «مخلك التكوكة هالتديرة هالسيرة اهل نف الوممور بت حضف عن سيل 
الافصال + آي 'أثة لم قط ع سيره اللاى دخل ضيه اتكرعة حدى افضل بالسير الذئ 
دخل به البصرة من غير فتور ولا مهلة» ويعبارة أخرى: أنه بعد دخوله الكوفة لم 
يشتغل بشيء غير أسباب دخول البصرة””. 

ومن هذا المعنى جاء قول ابن مالك بأنها (قد يكون معها مهلة)” : وجعل 
منه قوله تعالى( أَلَمْ كرَّأَنّ اللّهَ أَنْيّلَ مِنّ المسّمَاء مَاءٌ مَتُصيحٌ الْأَرْضُْ مُخْضرٌة» 
نفب 5163/22 إن اخضوار الأوض 9 وشم رول الطعر» يدل يقسم يدك بده 


500000 
وتراخ ". 


(1) المقتصد: 941/2:, وهناك آراء أخر ك4 تفسير وقوع الفاء #4 جواب الشرطء ينظر فيها 
الخصائص 196/2 , دلائل الإعجاز:225: # النحو العربي: نقد وتوجيه:7 28. 

(2) شرح الكافية: 367/2. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 214: وشرح التصريح: 138/2», الإتقان 4# علوم القرآن:166/1آن 
وحاشية الصبان:93/3. 

(4) ينظر: حاشية الصبان 3/ 93. 

(5) ينظر: شرح المفصل: 95/3: والجنى الداني: 121. 

(6) تسهيل الفوائد: 1/75. 

(7) ينظر: البرهان 2 علوم القرآن: 295/4. 


2ظ1 


)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


ومنه أيضاً قوله تعالى( وَالّذِي أَخْرَجَ الْمَرْمَى (4) فَجِعلّهُ غكاءً أَحوى ) 
[الأعلى 5-4/87] فان إخراج المرعى لا يعقبه جعله غثاء أحوى؛ أي يابسا". 

وقد دفعت هذه النصوص بعض النحاة إلى القول بأن (الفاء) تأتي بمعنى 
(ثم)©؛ وجعلوا منه قوله تعالى: كم خَلَقْنَا النُطفَة عَلَقَةَ هَخَلَقْنَا العلقة مُضْعَة 
هَحَلَقَنَا الْمُضَعَة عظامًا َكَسَوئًا الْعِظامَ لَحْما) [المؤمنون 14/23]»فالفاءات 2 
الآية الكريمة بمعنى (ثم) لتراخي معطوفاتها!”. 

ويبدو لي أن مقولة النحاة: إن التعقيب (هو ب كل شيء بحسبه) محاولة 
للخروج من النقض الذي حصل لقاعدتهم ‏ حصر دلالة الفاء على الاتصال دون 
مهلة أو تراخ بمجموعة من النصوص القرآنية خاصة؛ وعندما اعترض عليهم بأنها 
قد توجد ل مواضع لم تكن فيها للتعقيب وإنما لمجرد الترتيب سارعوا إلى 
التأويل والتقدير» فؤولت الآية الكريمة ( أَلَمْ كرَّأَنَّ الله أَنْزْلَ مِنّ السسّمّاءِ مَاءً 
مُتُصْيحْ الْأَرْضُ مُحْضَرٌة) [الحج 163/22 بأن (فتصبح) معطوف على محذوف 
تقديره: أنبتنا به» فطال النبت فتصبح” » أو أن (الفاء) للسببية» وفاء السببية لا 
تستلزم التعقيب”*» أو أن (فتصبح) ليس بجواب وإنما هو خبر عند الخليل", 
وخرّجها الرضي على أنها من باب كون الثاني المترتب يحصل بتمامه 4# زمان 


ويل [ذا ركان اول اكرا تمقف ادم كان اكسنران الأرس جد تعد فووا 


)اشر التفرك: 139/2 

(2) ينظر: التسهيل: 175: والجنى الداني: 121 ومغني اللبيب: 214. 
(3) ينظر: مغني اللبيب:214. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 637/2: والجنى الداني: 121. 

(5) ينظر: أمالي ابن الحاجب: 123/1» ومغني اللبيب: 214. 

(6) ينظر: اعراب القرآن/ للنحاس: 409/2. 
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محكسى لمان ارك 6657 .5 "31531 15] . بلابثياباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


المطر لكي يتم مدة ومهلة» فجئ بالفاء نظراً إلى انه لا فصل بين نزول المطر 
وابتداء الخضرة”"'» وما قيل 4 تأويل هذه الآية قيل 2# تأويل النصوص الأخر. 
والوجه الذي يختار مما تقدم:ن الفاء؛ اعتماداً على ما توافر من نصوص 
قؤآنية خاحية؛ له شقن الشديب يشتكل مظلق ::وإنما واففت '(ق) اتعيانا 5 الدلالة 
على الترتيب والتراخي؛ بدليل تعاقب المواضع بينهماء فكما جاءت (الفاء) 2 
موضع (ثم) فقد جاءت (ثم) 4# موضع (الفاء) كما ي قول الشاعر© : 
كه رز الرديني تحت العجاج جرى 4 الأنابيب ثم آأضطرب 
أي: فاضطربء فالبزء وهو كناية عن سرعة حركة فرسه وشدة جريه؛ 
متى جرى 4# أنابيب الرمح يعقبه الاضطرابء؛ ولا يتراخى عنه؛”. 
ومرة التلؤهة القرائدة يه اتعبان (الفانة فعودة التحعين فولة سال : 

1- (أُولَيِك الّذِينَ اشكَرَوًا الضّلالة بِالْهُدَى هما رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا 
مَهَكَدِين» [البقرة 16/2]: يقول أبو حيان: (وعطف (فما ربحت) بالفاء 
يدل على تعقيب نفي الربح للشراء» وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق 
عدم الربح)*. 

و (كيْفٌ تَكَفُرُونَ الله وَكَنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْياكمْ كم يُعِيكُكم كم 

يُحبيكهم كم إَِيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة 28/2 يقول الزمخشري: (فإن قلت: 
لم كان العطف الأول بالفاء والعقاب بثم» قلت: لأن الأحياء الأول قد 


(1) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 367/2. 
(2) ينظر: شرح التصريح:139/2. 

[(66 ينظر: المصدر نفسه: 139/2. 

(4) البحر المحيط: 72/1. 
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محدى لكان العرن 1551511 . بايابتيايتيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


تعقب الموت بغير تراخ: وأما الموت فقد تراخى عن الأحياء: والأحياء 
الثاني كذلك متراخ عن الموت؛ إن أريد به النشور» تراخياً ظاهراً)”". 

3 وإ قلَنَا اذَخْلُوا هَذِْ الْقَرْيّةَ فَكلوا) [البقرة2/ 58] (فكلوا) بالفاء: 
وي سورة الأعراف ( وَإِذْ قيلَ لَهُمُ امنكئوا هذه الْقَريّةَ وَكلُوا) [161/7] 
(وكلوا) بالواوء يقول الفيروزآبادي: (لآن الدخول سريع الانقضاء 
شيعه الأمكل :ود الأصوّاف (اسحك |) والكفى أفيسوا ضياء وذللك 
ممتدء فذكر بالواو» أي: اجمعوا بين السكنى والأكل)”. 

4- (عَلَمًا بَلَعَا مَجْمَعَ بَيْتِهِمَا نيا حُوكَهُمَا فَائَّحَدَ سَبيلهُ فِي الْبَحْرٍ سَربًا) 
[الكهف 161/18 يقول الفيروزآبادي: (لأن الفاء للتعقيب والعطف» 
كان !اها الضوت المتسيل عقي اللسكتان “سرك حا لفاء وك الكنة 
الأخرى <...وَمَا أَنْسانيه إِنَا الشَيْطَانُ أن أذكرهُ وَانَحَدَ سَبِيلهُ فِي الْبَمْرٍ 
عَجَيًا) [الكهف 63/18] لما حيل بينهما بقوله (وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره) زال معنى التعقيب» وبقي العطف المجرد وحرفه الواو)””. 

5- (وَيَسْأَنُونَكَ عن الْجِبّالٍ طقل يَنْيفْهَا رَبّي نَسنقا) اطه 105/20]. 

يقول الرازي:«إنما قال (فقل) مع فاء التعقيب لآن مقصودهم من هذا 

السؤال الطعن 2 الحشر والنشرء فلا جرم أمره بالجواب مقروناً بفاء التعقيب لأن 
تأخبرالساونق مكل هذه المسمالة الأصولنة غبار عاق 


(1) الكشاف: 122/1. 

(2) بصائر ذوي التميز: 142/1- 143. 

(3) المصدر نفسه: 301/1. 

(4) تفسير الرازي: 117/22» ونظير ما تقدم تنظر الآيات الآتية:106» المائدة (تفسير الطبري: 
7©؛ 19 / الأعراف (بصائر ذوي التمييز: 140/1- 141).: و78 / الأعراف (البحر 
المحيط 331/14): و37 /الرحمن (تفسير الرازي 115/30). 
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محكسى لمان الك 5.575 353 5 ]| . بلابتاينيا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2# اللفظ والمعنى 0 

ثالثا: السببية: 

في (الفاء'الشنينة) اندي لفالف شقه جا قنلها سببا ذا يدها "فيفال: 
الذي أكرمني فشكرته زيدٌ؛ وإِنما (اختيرت الفاء من بين حروف العطف, لأن: 
الإكرام علة لوقوع الشكرء فعطفت بالفاء؛ لأن المعلول ينبغي أن يقع ثاني العلة 
بلا مهلة"". ولوقيل: : الذي أكرمني وشكرته زيد؛ لم يفد هذا الكلام أن 
الاكرام علة الشكر؛ كما يفيده العطف بالفاء©. 

وإفادة الفاء املاح وى الي غالب فيها إن عطفت جملة نحو قوله 
تان لإفوكره موسي مقط عابه َلَيو) القصص15/28] وقوله تعالى :لسَتَْقى دم مِنْ 
َب كلِمَات تاب عليه عَلَيْه) 1 البقرة 57/2] أو صفة» نحو قوله تعالى: ( لَأَكلونَ مِنْ 
شجرٍ مِنْ قوم (52) هَمَالِكُونَ مِثها الْبُطُونَ» 1 الواقعة 54-52/56©. 

زكنة قولة شاك :(والسابحاض ييا (3) هالارعا كه »1 التازضات 
9 جاءت (فالسابقات) بالفاء» والتي قبلها بالواو» ينسب الرازي إلى صاحب 
الكشاف قوله (إن هذه مسببة عن التي قبلهاء كأنه قيل: واللاتي سبحن 
فسبقن: كما تقول: قام فذهب: اوجب الفاء أنّ القيام كان سبباً للذهاب: ولو 
قلكذقاء وذهيء “لم تجمل القياء سبيا للذهاب) © فإن عظفت القاء مقردا عير 
صفة لم تدل على السببية» نحو: قام زيد فعمرو '5. 

ولأبي حيان الأندلسي رأي مغاير لما أجمع عليه النحاة 4# إفادة الفاء معنى 
السببية» إذ يقول (ودعوى أن الفاء تكون سببية» لا دليل عليهاء وإِنّْما معناها 


(1) سر صناعة الإعراب: 253/1. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 1/ 253. 

(3) ينظر: الجنى الداني: 123» ومفني اللبيب: 215» والبرهان 4# علوم القرآن: 4/ 2298 
وبصائر ذوي التمييز: 158/4» والإتقان ي علوم القرآن: 166/1. 

(4) تفسير الرازي: 32/31: (ولم أعثر على هذا النص 4# الكشاف: 693/3). 

(5) ينظر: الجنى الداني: 123. 
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5 كت لسان الغعرب 1551511 . بايابتيايتيا 


"ا يدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


التعقيب فقطء وأمّا مثل: ضربت زيداً فبكىء... فالتسبيب فهم من مضمون 
الجملة» لأن الفاء موضوعة له؛ وإِنّْما يفيد تعقيب الضرب بالبكاء.. فقط) ". 

ويتضح مما تقدم أن مضمون الجملة وحده غير كاف للدلالة على معنى 
القونينية ندلين نكا تو امنشكلتنا اواو بالقكاى وقلها: عمويف ينا بتكب نا 
أفادت الجملة مع (الواو) ما تفيده مع (الفاء). 

ومعنى السببية لا يلازم (الفاء العاطفة) كما يلازمها المعنيان الآخران: 
الترتيب والتعقيب» فقد تكون سببية وهي مع ذلك عاطفة جملة على جملة» نحو: 
يقوم زيد فيغفضب عمرو 7 ؛ وقد تكون لمجرد السببية من غير عطف نحو: (إِنَا 
أعطيتاك الكؤكرٌَ (1) فْصّلّ لِرَبّك وَائْحَرْ) 1 الكوثر 2-1/108] إذ لا يعطف 
الإنشاء غلن الحيداة. 

ومن الأسباب التي تخلع فيها عن الفاء دلالة العطف وتتجرد للسببية والربط 
دخوليا 5 اسلوب الشرظ» يقول الاحففن : (والفاع اذا كانت ف جواب المجازاة 
كان ما بعدها ابدا مبتداً وتلك فاء الابتداء» لا فاء العطفء, ألا ترى أنك تقول: 


(إن تأتني فأمرك عندي على ما تحب) فلو كانت هذه فاء العطف لم يجز 


السكوت حتى تجيء لما بعد (إنْ) بجواب) : وي هذا المعنى يقول ابن جني (ومن 
ذلك فاء العطفء فيها معنيان: العطف والإتباع» فإذا استعملت 4 جواب الشرط 
خلعت عنها دلالة العطف؛ وخلصت للاتباع؛ وذلك قولك إن تقم فأنا أقوم؛ ونحو 
تلك ”© وحف فاق القاد ليذ المد وقول (احخلوا ناف عرفا يدل على انها هده 


(1) البحر المحيط: 81/4. 

(2) ينظر: شرح الكافية: 2/ 366- 367. 

(3) ينظر: تفسير الرازي: 32/ 132» والاتقان # علوم القرآن: 166/1. 
(4) معاني القرآن: 226/1. 

(5) الخصائص: 196/2. 
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ال م2 .5 53اة 115 . بيار 


قا يغ زايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى » 


بعده مسيّب عما قبله» لا معنى للعطف ذيه» فلم يجدوا هذا المعنى إلا ة (الفاء) 


وحدها قلذلك اختصوها من بين حروف العطف) 0 


دكن (الفاع) اشكوب الشدرفة» سوا كان الاسط اداه فصر إن القسيف 
ريد فالكرية :ومن نادت قاقطه امون ادال قدم شيفل على ماهو تجزاء 
المعنى» نحو: زيدٌ فاضلٌ فأكرمه؛ وضابطه أنْ يصلح تقدير (إذا) الشرطية 
قبل الفاء؛ وقد تدخل على ما هو شرط # المعنى فتفيد معنى (لام السببية) إذا 
طكاق ها يعلد سما 1 كل تموفونله كناك( كا خْرُحْ مثهًا فنك رَجِيم) 1 الحجر 
5 

أما القول بأنَ هذه الفاء الرابطة لجواب الشرط هي عاطفة جملة الجواب 
على جملة الشرط © فهو قول لا يقرّه جمهور النحاة» ولا تستسيفه روح اللغة» بل 
هي رابطة للجواب بالشرطء ومفيدة التعقيب والسببية» ومحدّدة موضع انتهاء 
جملة الشرطء ولو كانت حقاً عاطفة للزم أن تكون (إذا) التي تحلّ محلها 
الخزانا عاطق | نهنا »و سالا سو اعد 7 

ومن الأساليب التي تدخلها (الفاء) وفيها معنى الشرط وتفيد معنى السببية: 
دخولها 4 أجوبة الطلب والنفي» وهي التي تسمى ب (فاء السببية) التي ينتصب 
المضارع بعدهاء نحو: زرني فأزورك؛ ولا تكسل فتندم؛ ومنه قوله تعالى ٠:‏ ونا 
َطْقَا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَّبي) 1 طه 20 /181 وقوله تعالى: ( هَهَلُ لَنا مِنْ 
شفْعاءَ فِيَشْمَعُوا لتا) 1 الأعراف 53/7]. 


(1) سر صناعة الاعراب: 1/ 454- 455. 

(2) ينظر: شرح الكافية: 2/ 366. 

(3) ينظر: حاشية الدسوقي: 175/1. 

«(4) ينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل: 254. 
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كيبي لسان العرب 0 25 ز|. ببينايي 


"ا بيدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


والفاء ْ هذه التراكيب تشبه الفاء الواقعة ب جواب الشرطء وإِنْما سمي 
ما بعدها جواباً لأن ما قبلها من الطلب والنفي يشبه الشرط ‏ أنْ كلاً منهما غير 
ثابت المضمون» يتسبب عنه ما بعدها كتسبب الجواب عن الشرطء لأنْ المعنى 2 
نحو: لا تنقطع عنا فنجفوك: إِنْ تنقطعٌ عنا نجفك '". 

وتاك هف القاى] تاهيه تشتجواب اللشوس فيد السنسية والتزيط ونيت 
عاطفة؛ فكذتك الفاء الواقعة ب جواب النفي والطلب؛ هي للسببية والربط» 
وليست للعطف» يقول الرضي: (وكان الأصل 4# جميع الأفعال المنتصبة بعد فاء 
السيبية اترظع على نهنا عنانة مسكائفة+ الأنضاء السنييية لا فمظى جوابا “حل 
الأغلب ان يستأنف بعدها الكلام كاذا المفاجأة: ومعنياهما متقاريان» ولذلك 
تقعان #ْ جواب الشرطء إلا أن (إذا) المفاجأة مختصة بالاسمية)2. 

و قول آخر للرضيء ينقله الدسوقي» وقد استشكل القول بأن: الفاء 
الداخلة على المضارع المنصوب هي عاطفة للمصدر المنسبك من أنْ وصلتها على 
مصدر متصيد من الفعل المتقدم يرى الرضي أن: (فاء العطف لا تكون للسببية إلا 
أذا عطفت جملة على جملة:» وإنّما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى 
النصب لأئهم قصدوا التنصيص على كونها للسببية) ©. 

ونم عر تقول ني ساي السب ميف فاطق انها :الس در 
فيها معنى (التعقيب) وهو معنى ملازم للفاء العاطفة» كما تقدمء وإنّما شرط قاء 
السببية أن يكون ما بعدها مسبباً عن الأول» كما لو صرح بالشرط: 4 نحو: 
إنْ يسلم زيد فهو يدخل الجنة» مع العلم بالمهلة العظيمة بينهما *. 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 407/2. 
(2) شرح الكافية: 2/ 245. 

(3) حاشية الدسوقي: 172/1. 

(4) ينظر: امالي ابن الحاجب: 123/1. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


وأمر آخر يؤكد ما تقدم هو اختلاف المعنى بين نصب الفعل ورفعه بعد 


الفاح مق نحو اكت فا جركف: هإذ] نستي الفمل سن القاء كل الأتناة شها 


للحديث ولو رفع لم يجعل كذلكء بل كان المعنى؛ كما يراه الخليل (إثتني فأنا 
ممن يحدثك البتة جئت أو لم تجيء)"". 

وللناصب للمضارع بعد هذا الفاء حديث أفاضت به كتب النحو» واختلفت 
فيه مذاهب النحاة»؛ فجمهور البصريين يرى أن هذه الفاء قاء عاطفة» والفعل 
زه تسو وير متك امن القادم و القنام بك ولف عا حلفة هدر نقد عل 
مصدر متوهم.» فإذا قيل: أكرمني فأحسن إليك» فالتقدير: ليكن منك إكرام 
فعا نب 2 

وذهب الكسائي والجرمي إلى أنّ النصب بعدها بها نفسها 7), وذهب 
بعض الكوفيين ومنهم الفراء؛ إلى أن النصب بالخلافء أي أن ما بعدها مخالف 
لما قبلها 4 المعنى فخالفه 3 الاعراب ©4, 

وكا كان الحدية هازيا عن الغا الحاظعة ا لقي السسية نوكن قا كن ننا 
مما تقدم أن الفاء الواقعة 2 أجوبة النفي والطلب ليست بعاطفة» فلا نجد حاجة 
للتحوضن جف هذا الموضوع» باستقاء:القول بَأنٌّ هذهب الكسائي والجرضي قمين 
بآن يحتذى ليسلم نحونا من التقدير والتأويل؛ وأمًا مذهب البصريين فيرجع أصلاً 
إلى تمسك النحاة (بنظرية الحرف المختص)» وما يخرج عليها يخضع للتقدير 
والتأويل» فهم يقولون 4# تعليل مذهبهم: إن الآأصل 4# الفاء أن تكون حرف 


(1) الكتاب: 422/1»: وينظر: مكانة الخليل 4 النحو العربي: 154. 

(2) ينظر: الكتاب: 418/1» والإنصاف 4# مسائل الخلاف: 2/ 557: 72: وشرح المفصل: 
7 وارتشاف الضرب: 417/2. 

(3) الإنصاف ّ مسائل الخلاف: 2/ 557» وارتشاف الضرب: 407. 

(4) معاني القرآن / للفراء: 34/1 و 235, والإنصاف 4# مسائل الخلاف: 2/ 556-555: وشرح 
المفصل: 7/ 31 وارتشاف الضرب: 407/2. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


مكلف : «الأسل نه جروف؟ الغطت الاذمدن» كني تدكن هلس لاوا كان ورهن 
الأطفال'قاوة اشرق قوسن آلا تعمل اذ كاق هذاها نقوفة امتحاب هذا 
المذهب (فالواقع والتحليل اللفويان يقولان بان هذه الفاء ليست للعطف؛ فما بعدها 
مخالف لما قبلها ب الحكم:؛ ولما كانت كذلك فان هذه الفاء لبا وظيفة نحوية 
دلالية» غير التي لفاء العطف التي تفيد التشريك بين ما قبلها وما بعدها) ". 

يقول ابن التخشاف إن الفتاء :2ف الجكوات :و القصدب ناتفدها من الأففاك 
مخرجة عما وضعت له من العطف... فإذا وقعت (الفاء) هذا الموقع خالف ما بعدها 
حكم ما قبلهاء فانتصب الفعل بعدهاء ولم تنسقه على ما قبلها) » أما 
الدكتور صاحب أبو جناح فيقول 4# مذهب البصريين هذا (وقد يبدو الحديث 
عن (أن) مضمرة وجوباً بعد (الفاء) التي ينتصب بها الفعل أمراً غير ذي بال» وهو 
الى الخيال أقرب منه الى التحليل العلمي # دراسة اللغة) . 

ووخن الماك عه اثقر اسة كف امهنا« القاء خفيهة السدية كر لفقا نه 


1- لاد (وَإِذ َال مُوسَى لعَوْمِه يا هَوْم إنْكم ظَلَمْكُمْ أَنَفسَكمْ 


ان صا 


انحا اك لعجل مَتُوبُوا إِلَى بَارِئْكُمْ فَاقتُنُوا أَنْفْسَكم يكم حَيْرٌ 
نكم عند بَارِيْكمْ فَكاب عَلَيْكم) [ البقرة 2/ 54]: قال الرتشفرى, 
(فإن قلت: ما الفرق بين الفاءات 5 قلت: الأولى للتسبيب لا غيرء لأن 
الظلم سبب التوبة..) 4 

2- قوله تعالى: (أَنْت موْنَانَا فَانْصّرئًا على الْقَوْم الكَافِرِين) [البقرة 
2 قال ابو حيان: (ادخل (الفاء) إيذانا بالسببية» لأن كونه تعالى 


(1) نظرية الحرف المختص ي النحو العربي: /77. 

(2) المرتحل: 209»: وينظر: الفاء 4 القرآن الكريم: 55. 

(3) الإعراب على الخلاف: مجلة المورد عدد 1984/3: ص: 58-57. 
(4) الحكشاف: 140/1. 
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آل الغرث 15315.55 5]|. بايناينا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


مولاهم ومالك تدبيرهم وأمرهم ينشأ عن ذلك النصر لبم على أعدائهم: 
كما تقول: أنت الشجاع فقاتل وأنت الكريم فجد علي)"". 

3- قوله تعالى: ( فَكلُوا مِمًا عَلِمْكُمْ حَلَانًا طَيّبّا وَانّقُوا اللّه إنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيم) 1 الأنفال 169/8» قال الزمخشري: فإن قلت: (ما معنى الفاء ؟ 
قلت: التسبيب والسبب محذوف» معناه: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا 
مما غنمتم) ©. 

4- قوله تعالى: (حَتّى إِذَا لقا غْلَامًا فَعَكَلّهُ...) 1 الكهف 174/8»قال 
الأخفكن:(قال (طفلفة) لأن اللغايحكان. هله لمكن 0 


رابعاً: بمعنى ( إلى ): 

من ا مغاني الأخر التي يذكرها بعض النحاة للقاء الغاطفة» إلى جاتب 
المعاني الثلاثة الرئيسة؛ أنْها ترد للغاية بمعنى (إلى)” » يقال: (مطرنا بين الكوفة 
فالقادسية) والمعنفي الى القادسية:» ولا يجوز أن يقال:(داري من الكوفة 
فالقادسية) لأن الدار لا تكون آخذة ما بين الكوفة إلى القادسية. كما يكون 
لطر نهذ امن الكيقة والعاذسية زاتما :مضع (إق) إذا :كان هنا بين الكرفة 
والقادسية كله هي الدار ”؛ وجعلوا من هذا المعنى قول امرئ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


(1) البحر المحيط: 370/2» وينظر ايضاً: الفتوحات الالبية: 239. 

(2) الكشاف: 238/2. 

(3) معاني القرآن: 2/ 398. 

(4) ينظر: الازهية:253» وشرح الكافية: 265/2: وهمع البوامع: 5/ 234» وخزانة الأدب 4/ 
07. 

(5) ينظر: الازهية / 253. 
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فحني لسان العغرب 50115 . با اايارا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


فتوضح فا قراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأآل'" 


على أن (الفاء) الداخلة على الأماكن بمعنى (الى) أي: منازل بين الدخول 
الى حومل الى توضح الى المقراة ؛ واعترض على هذا المعنى بأن ذلك يلزم أن 
يملق بالفعل عرظًا جر يمعتى واعسد بلا عظف::ويجييب الركسس على أن ذنيك 
يدف الؤاو تتفيماء لدلألة الكلام عليه 0 

والقول بأن الفاء العاطفة ترد للغاية» بمعنى (الى) الذي تنسبه بعض كتب 
الكو ا مشامد م مفاية الخشريف سيلا بقول اسرئ القيين القند 7 
وينسبه ابن هشام الى بعض البغداديين ', قول لا يدعمه السماعء ولا يرد ذكره 
عند جمهور النحاة» وإِنّما التجئ إليه لتخريج رواية (الفاء) 4 بيت امرئ القيس» 
وهي رواية أنكرها الأصمعيء لأن الفاء لا تدل على الترتيب المقتضي للتفريق ©) 
كما أنّه قول يراه ابن هشام غريباً 7 ويرى فيه الدكتور شوقي ضيف إبعاداً ب 
الفهم والتقدير ©. 


(1) ينظر: همع البوامع: 5/ 274»: وخزانة الأدب: 4/ 397. 
(2) ينظر: خزانة الأدب: 4/ 397. 

(3) ينظر: شرح الكافية: 2/ 366. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 366/2. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 215. 

(6) ينظر: خزانة الأدب: 398-397/4. 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 215. 

(5) ينظر: المدارس النحوية: 191. 
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م ا 5 .5 31513 115 . بلاياناباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


الملبحث الثاني 
ما اختصت به الفاء العاطفة 


عطف جملة ذات ضمبر على جملة خالية أو بالعكس ((مسألة الذباب)) 

القياس أن لا يصح عطف جملة على جملة الصلة» أو على جملة الخبرء أو 
على جملة الصفة» أو على جملة الحال» إلا أن يعود منها عائد هو الضمير يربطها 
بما قبلهاء لآن المعطوف على الصلة صلة» والمعطوف على الخبر خبرء والمعطوف 
على الصقة صف ..والمسماوقه على تحال حازم وف انتحميع الفاء مخ نين شروت 
العطفة ان عدف حملة لااتسك إن كضون ضيلة أو كيرا او ضكة ا هالا لآنينا 
تخلو من الضمير العائد» على جملة تصلح لذلك لوجود الضمير فيها وبالعكس"". 

ففي باب صلة الموصول يردد النحاة مثالبم المعروف: (الذي يطير فيغضب 
زيدٌ الذباب) حتى عرفت المسألة به فقيل: ((مسألة الذباب))2. 

فآسم الموصول (الذي)هو المبتدأ» وخبره (الذباب) وجملة (يطير) صلة 
الموصول» وفيها ضمير يعود إلى الموصول (الذي)*فهي صالحة لآن تكون صلة 
له» وجملة (يغضب زيد) معطوقة بالفاء على جملة الصلة (يطير) وهي بهذا العطف 
صارت صلة:؛ لأن المعطوف على الصلة صلة» غير أئها خالية من الضمير الذي 
يربطها بالموصول؛ فهي + الأصل لا تصلح أن تكون صلة؛ ولكن لما عطفت 
بالفاء على جملة الصلة صارت مرتبطة بتلك الجملة رباط المسبب مع مسببه؛ 
فغدت معها كأنها جملة واحدة: لبذا كان وجود الضمير كك الجملة الأولى كأنه 


(1) ينظر: شرح المفصل: 159-158/3: شرح جمل الزجاجي 503-501/2: ارتشاف الضرب: 
2, والبحر المحيط: 509/3: ومغني اللبيب: 555/1: 651» وشرح التصريح: 139/2 
وشرح الاشموني: 418/2. 

(2) ينظر: شرح الكافية: 322/1. 
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لعرت 1115-1 155 . بالايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


وجود له # الجملة الثانية» فاستغنى بوجوده 2 الآولى عن وجوده 2# الثانية» وقد 
يكون العكس فيعطف بالفاء جملة تصلح لآن تكون صلة لوجود العائد فيها 
على جملة لا تصلح أن تكون كذلك لخلوها من العائد فيقال: الذي يطير الذباب 
فيغضب زيد؛ (فالذي) مبتدأ؛ وجملة(يطير الذباب) صلة الموصول؛ ولكنها 
خالية من العائد» وجملة (فيغضب) جملة معطوفة على جملة الصلة» وفيها ذكر 
يعود إلى المبتدأ (الذي) وزيد: الخبر»ء وجاز ذلك لأن العطف وقع (بالفاء) فربطت 
بين الجملتين» وجعلتهما كالجملة الواحدة فاكتفت بضمير واحد "2. 

وكما يخبر باسم الموصول (الذي) يخبر (بالآلف واللام) فيقال: الطائر 
فيغضب زيدُ الذباب» ف(الطائر) مبتدأ » وفيه ضمير يعود إلى مدلول (الألف 
واللام) وهو مرتفع به» وجملة (فيغضب زيد) معطوفة على (الطائر) وجاز العطف 
عليه بجملة وان كان مفرداً؛ لأنه ذ تآويل الجملة» لآن (الظائر) بمعنى: الذي 
يطير؛ فكان العطف قد وقع بين جملتين 7 ؛ وإنما جاز هذا العطف ب (الفاء) 
(دون حروف العطف الأخر لأنها ُحدث 4# الجملتين اللتين تربط بينهماء وتجعلهما 
كالجملة الواحدة معنى (الجزاء). فكان معنى مثال (الذباب)»): إن طار 
الذباب غضب زيد ؛ فاكتفي بضمير واحد 4# إحداهماء كما يُكتفى بضمير 
واحد 4# جملتي الشرط والجزاء؛ ولأن ما # (الفاء) من معنى السببية يجعل 
الجملتين ‏ حكم جملة واحدة. 

ولأن الفاء هنا مشعرة بالسببية ومشبهة للفاء 4 جواب الشرط» فقد ذهب 
التحاة إلى اثياحة سكل هذا الأسلؤت: (قل أبخلصت لعتى السمية : واتخرجت عن 
العطف: كما أن الفاء كذلك 2 جواب الشرط) ©. 


(1) ينظر: المقتصد: 2/ 1154-1253» وشرح المفصل: 159/3. 
(2) شرح المفصل: 159/3؛: وشرح جمل الزجاجي: 2/ 503-502. 
(3) ينظر: شرح المفصل: 3/ 159؛ مغني اللبيب: 555/1. 

(4) مغني اللبيب: 555/1؛ وينظر: شرح الاشموني: 139/3. 
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كسب ات ا تألقع .311315 5 ]| . بناينياينا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


وهو رأي لا يراه كثير من النحاة» لآن منهم من لا يشترط السببية لتسويغ 
الاكتفاء بضمير واحد: كالرضي الذي يرى أن المسوّغ لذلك كون الجملة 
المعطوفة متعلقة بالمعطوف عليها معنى يكون مضمونها بعد مضمون الآولى» 
عندها يجوز (تجرد إحدى الجملتين من الضمير الرابط» اكتفاء بما # أختها 
ال هتى فركتينا ومكمركهنا ::وستواء كان مضهوق الأول شما العيهون الفاقية 
كما فك مسالة الذباب أولاكما تقول مخبراً عن زيد : جاءني زيدٌ فغربت 
الشمسء الذي جاء فغريت الشمس زيد وليس مجيء زيد سيباً للغروب)90. 

ويشرك ابن عصفور ‏ حكم الفاء هذا : الواو التي بمعنى (مع) فيقال: 
(«الذي يطير ويغضب زيد الذباب)) والمسوغ لبا (أن الجملتين كالجملة الواحدة إذا 
كانت(الواو) بمعنى (مع))7: أمّا (الواو الملشركة) فلا يصح فيها ما صح ل 
(الفاء) لأن (الواو) لا تحدث 4# الكلام معنى الجزاء»: وإذا ما عطف بها على 
جملة الصلة بقيت إحدى الجملتين أجنبية لخلوها من العائد '* ٠‏ يقول الجرجاني: 
(وإذا قلت: الذي يطير الذباب ويغفضب زيدء فجئت (بالواو) لم يجزء لأجل أن 
(الواو) يبطل معنى المجازاة» فلا يكون المعنى 4 قولك: الذي يطير الذباب 
ويغضب زيدٌ: الذي إن طار الذباب غضب زيدٌ ؛ لأجل أنْ (الفاء) من علم المجازاة»... 
وإذا لم يكن 2 الكلام معنى الجزاء»: لم يجز أن تكون إحدى الجملتين عارية 
من ذكر يعود إلى الموصولء لخروج ذلك من الحكمة) “. 

وأجاز هشام بن معاوية وحده © العطف بالواو رابطة بين الجمل كالفاء 2 نحو: 


(زيد قامت هند وأكرمها) ونحو: (زيد قام وقعدت هند)» (بناء على أنْ الواوللجمع» 


(1) شرح الكافية: 32/1. 

(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 159/3. 
(3) ينظر: شرح المفصل: 159/3. 

(4) المقتصد: 2/ 1155. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 1/ 651. 
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جتني لسان الغرب 50115 . با اايارا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


فالجملتان كالجملة؛ كمسألة الفاء) ''وردٌ عليه ابن هشام بأن الواو للجمع ي 
المفردات لا 4# الجمل؛ بدليل جواز(هذان قائم وقاعد)) دون ((هذان يقوم ويقعد))2. 
ومثل ما جرى للفاء ‏ جملة الصلة جار لبا جملة الخبر والصفة 
والتحان”'"+ فمكاتتا حك الشين ؤين بجاء 201000 يصلح أن 
يكون خبراً على ما لا يصلح أن يكون خبراً: لحلوه من عاكد على المبتدا : 
فالارتباط وقع بالضمير الذي # الجملة الثانية © » ومثله بيت ذي الرّمة: 
وإنسانُ عيني يحسُرٌ الماء تارة فيبدوء وتارات يَجُم فيقَرق© 
فرانسان عيني) مبتدأ ومضاف إليه»؛ و(يحسر الماء) خبر المبتدأء وهو لا 
يصلح كونه خبراً؛ لخلوه من عائد يعود على المبتدأ» و(فيبدو) جملة معطوفة 
بالفاء على جملة (يحسر الماء) والذي يسوغ العطف أن(يبدو) مشتمل على ضمير 


ملستو غود علق ابنذ 9 


ومررت برجل يضحك زيد فيبكحي 
ومثالبا 4 الحال: جاء زيد يض حك فتبحتى هند 


وجاء ريد تبكن هتن فيط الى 0 


(1) المصدر نفسه: 651/1. 

(2) المصدر نفسه: 651/1. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 651/1: وشرح التصريح: 2/ 139 والاشباه والنظائر: 146/4 وشرح 
الاشموني: 418/2. 

(7) ينظر: شرح التصريح: 139/2»: وشرح الاشموني: 2/ 418. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


ومن أسرار التعبير القرآني 4 استعمال الفاء 4 هذه المسألة تُذكر الايتان 
الحريمتان: 

1- قوله تعالى: (هَمَسَى الله أَنْ يَأتِيَ بِالْمَئحِ أَوْ آَمْرِ مِنْ عثده فَيُصْيِحُوا عَلّى 
ما أَسَرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ تَادِمِينَ» 1 المائدة 125/5 نقل أبو حيان عن بعض 
المفسرين أن قوله تعالى (فيصبحوا) معطوف على قوله تعالى (أن يأتي) 
وهو الظاهرء ومجوز ذلك هو الفاء لأن فيها معنى التسبب» فصار نظير 
(الذي يطير فيغضب زيد الذباب) '". 

2- قوله تعالى: (أَلَمْ كرَآَنَّ اللّهَ أَنْرَلَ مِنّ السسّماء مَاءٌ مَتُصيحٌ الْأَرْضُ مُخْضرة» 
[ الحج 163/22؛ فجملة (تصبح الأرض) بالرفع معطوفة على جملة 
(انزل) الواقعة خبر (أن): وكان القياس أن لا يصح العطف لخلوها من 
ضمير يعود على اسم (أنّ) إذ المعطوف على الخبر خبرء ولكثها لما قرنت 
بالفاء ساغ ذلك) ©. 

ويعلل ابن هشام الاكتفاء بضمير واحد # الآية الكريمة بأن (الفاء نزلت 

الجملتين منزلة الجملة الواحدة ولبذا اكتفي فيها بضمير واحد» وحينئن فالخبر 
مجموعهما كما # جملتي الشرط والجزاء»؛ الواقعتين خبراًء والمحل لذلك 
المجموع» وأما كل منهما فجزء الخبرء فلا محل له) ©. 


(1) ينظر: البحر المحيط: 3/ 509-508. 
(2) شرح التصريح: 139/2؛ وينظر الاشباه والنظائر: 4/ 146. 
(3) مغني اللبيب: 555/1. 
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يحجتنيى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


المبحث الثالث 
مسائل في (الفاء العاطفة) 


أولاً: العطف على محذوف ١:‏ الفاء الفصيحة ): 

يجوز ف العطف بالفاء أن يحذف المعطوف عليه ويكتفى بالمعطوف: 
للدلالة عليه'"؛ نحو قوله تعالىا...ضْرِبْ يِعَصاك الْحَجَرَ فَائْمَجَرَتْ مِثهُ اثنكا 
عَشْْرَة عَيْنًا) [البقرة60/2]. يقول الفراء: (معناه - واللّه اعلم- فضرب فانفجرت؛ 
كتوق يقوته كا سورت القن هنوت فا كن بالضوافة لاحدافي اد د 
المعنى» فكذلك قوله (أَنِ اضَرِبْ يعصاك الْبَحْرَّ هَانْفلق) [الشعراء 163/26 ومثله 
الكلام أن تقول: أنا الذي أمرتك بالتجارة فاكتسبت الأموال؛ فالمعنى: 
فتجرت فاكتسبت)2. 

وتبنع التراء بق | التنسير الأتبنارى» وحمل غليئة ددا من التصتوض 
القرآنية» منها قوله تعالى ا اضرب يعصاك الْحَجَرَّ هَائْفَجَرَتْ مئة اثتكا عَشْرَةَ عَيْئَا) 
[البقرة60/2] تقديره: ضرب: فانفلق» فالفاء عطفت (انفلق) على جملة فعلية 
محذوفة”؛ ومنها قوله تعالى:! هَمَنْ كانَ مِنكم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَة مِنْ 
يام أَخَرَ) [البقرة 1184/2]. أي: فأفطر فعدة من أيام أخر” » ومنها قوله تعالى: 
(هَمَنٍ اضنطرٌ غَيْرَ با ونا عَادٍ هنا إِكُم) [البقرة 173/2]. أي: فأكل فلا إثم عليه”. 


(1) البيان ب غريب اعراب القرآن: 58/1: 214/2: وشرح التصريح:154/2- 155. 
(2) معاني القرآن:40/1. 

(3) البيان ‏ غريب اعراب القرآن:2/ 214. 

(4) المصدر نفسه:58/1. 

(5) البيان 4 غريب اعراب القرآن: 85/1. 
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ااء 


مصكصبي لكان العرب 1513157 . إلا لارايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى / 


أما الزمخشري فأنه يضيف إلى الوجه الذي قال به الفراء ‏ تقد 
المحذوف وجها آخر هو أن تكون الفاء واقعة 3 جواب شرط مقدرء وسماها (فاء 
فصيحة)ء وانها لا تقعالا ف كلام بليغ: يقول 4# تفسير الآية الكريمة 
الآولى :(فانفجرت) الفاء متعلقة بمحذوف؛ أي: فضرب فانفجرت»ء أو: فان ضرب 
فقد انفجرت... وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إل ب كلام بليغ) 

ويقول 2# الفاء الثالشة من قوله تعالى (..هَكُوبُوا إِنَى بَارِكِكمْ فَافتُنُوا 
أنفسَكم ذيكم حَيْرٌ نكم عند بَارِيْكمْ فكاب عَلَيْكم إِنْهُ هُوَ الّوّابُ الرّحِيم» 
[البقرة 154/2 : (والثالثة متعلقة بمحذوف... كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب 
عليكه)”. 


سين تن ميات الانولييى كان انهاه رق وا نمت البفر ان كشو الفا 
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عنده 4# هذه النصوص هي للعطف على جملة محذوفة:» وأن ما ذهب إليه 
الزمخشري من أنها ليست للعطف, وأنها 4 جواب شرط محذوف؛ كلام (فاسد 
4 التركيب العربي وفاسد من حيث المعنى فوجب طرحه)” »: ومما احتج به أ 
الرد على الزمخشري ان إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز» إذ قد يحذف جواب 
الكترفك كني كتدانية عليف :اننا سل اللتسوخل اسه كاوق الأذاه معيو وشم ذا 
كان وفيا (بنؤاحة اضرم الغقصيس آنا خدف ضل الشتومة واذا«الشترظانهاء 
وإبقاء الجواب فلا يجوزء إذا لم يثبت ذلك من كلام العرب)7. 

وقد ترددت «(الفاء الفصيحة)) 4 مباحث النحاة الذين جاءوا بعد 
الزمخشري وأبي حيان؛ وقد أطلقها بعضهم على الفاء التي تعطف على محذوف» 
مخالماً به ذلك الإمحشرئ :نظ أفكل” هيده التسهية تجا عق برهنان الزركسي 


(1) الكشاف: 144/1. 

(2) المصدر نفسه: 373/4. 
(3) البحر المحيط: 288/1. 
(4) المصدر نفسه: 209/1. 
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ن العرت 11-1 53 ]| . 'بقبايثيايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


هاه وه 


(ومن حذف جواب الفعل: (فَقَلْنَا اذهبًا إِلَى القوم الَذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمرَْاهُمْ 
كَدْمِيرًا» [الفرقان 37/25] تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما فقدمرناهم» والفاء 
العاطفة على الجواب المحذوف المسماة عندهم بالفاء الفصيحة)"". 

كذلك امللقها آدن التتهوو على لقاع الشاماضة على قسن وف فقن فال هه 
قوله تعالى (قَانُوا الآنَ جِنْت بالْحقّ مَدَبَّحُوهَا) [البقرة 71/2]:(الفاء فصيحة كما 
(انفجرت) أي: فحصلوا البقرة فذبحوها»”» وكان قد قال ث قوله تعالى( 
َعَلْنَا اضرب بعَصاك الْحَجَرَ فَائْفَجَرَتْ) [البقرة 660/2: (فانفجرت) عطف على 
مقدر ينسحب عليه الكلام: وقد حذف للدلالة على كمال سرعة تحقق 
الانفجار. كأنه حصل عقيب الأمر بالضرب؛ أي فضرب فانفجرت)”. 

وي إشارة إلى رأي الزمخشري يقول أبو السعود: (وأما تعلق الفاء 
بمحذوفء؛ أي: فان ضربت فقد انفجرت؛ ففير حقيق بجلال شأن النظم 
الكريم؛ كما لا يخفى على أحد)2. 

والمخةنك هذا نالفاي افيا :الضاء الكامافة اعون ملسي العة. وس الويهه 
الذي يتسق مع تقييد النحاة حذف المعطوف عليه بأن يكون سبباً للمحذوف من 
غير تقدير أداة شرطء يقول أبو البقاء العكبري: (الفاء إما فصيحة» وهي التي 
يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سبباً للمعطوف من غير تقدير حرف 
الشرط)” واختيار هذا الوجه يغنينا عن اللجوء إلى تقدير حرف شرط محذوف 


(1) البرهان 4# علوم القرآن: 182/3» وينظر: دراسات لاسلوب القرآن الكريم: 246/2. 
(2) تفسير ابن السعود :1 /136. 

(3) المصدر نفسه:1 / 129. 

(4) المصدر نفسه: 129/1. 

(5) الكليات: 270. 
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أل العرت لكزقع .ظ 31131 15]. بناييايي 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


وجملة بعده محذدوفة, واذا استطعنا ان نعرب ظاهر الكلام فذلك أولى من 
التقدير والتأويل!". 


3 


ثانيا: دخولها على (إذا ) الفجانية 
تلتقي (الفاء) و(إذا) الفجائية التي هي حرف يدخل الكلام لمعنى المفاجأة, 
عند الشنتمري (ت 476ه) ”7 وابن بري (ت582ه) *), أو هي ظرف عند المبرد 
والزجاج* 4 أَنّ كلا منهما لا يُبتدأ به الكلام: وأنهما يفيدان الإتباع» بدليل 
وقوع كل منهما 4 جواب الشرط”»: وقد سوغ هذا التشبيه بينهما أن يلتقيا ‏ 
1- وقوع (إذا) الفجائية موقع (الفاء) ْ جواب الشرط» فتسد مسدها#؛ 
كبا قولته تعباق (وإن تصبيهم سيية 2 سَيكة يمَا هَدَمَت أَيْدِيهِمْ إدَا هم 
يَقَتَلُونَ» [الروم 100]) وقد يردان مجتمعين 2 جواب الشرط» 
فيتعاونان و الجا 0 اكد 0 0 0 
م721 06 97-6]. 


(1) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 247/2: واعراب الجمل واشباه الجمل: 62. 
(2) ينظر: النكت 3 تفسير كتاب سيبويه:782/2. 

(3) ينظر: شرح الكافية:1 /103. 

(4) ينظر: المصدر نفسه:103/1. 

(5) ينظر: سر صناعة الاعراب:1 /262. 

(6) ينظر: الكشاف: 135/3. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 135/3» والبحر المحيط: 339/6. 
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مكتين لسان الغرن 1551| . قباس 


بض 1 آي إآيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


2- دخول (الفاء) على (إذا) الفجائية: تدخل الفاء على (إذا) الفجائية فيقال: 
خرجث فاذا الأسدُّء وكانت الفاء 4 هذا الأسلوب موضع اختلاف بين 
النحاة» فانقسموا فيها على ثلاثة مذاهب: 
الأول: ذهب أبو عثمان المازني وأبو علي الفارسي إلى أنها زائدة» وزيادتها 
لازمة''"؛ والمسوغ لزيادتها أنه قد استغنى بما # (إذا) من معنى (الإتباع) عن الفاء 
التي تفيد هي الأخرى» معنى الإتباع»ء كما استغنى عنها 4# فوله تعالى (اذا هم 
يقنطون)؛ أما تعليل كونها لازمة»: لا يجوز حذفهاء فأجيب بأن من الزائد ما يلزم 
البتة» وهو مذهب ليس بشيء””» ولا يخلو من ضعف ولأن الفاء لو كانت زائدة 
لجاز: خرجت اذا زيد2. 
الثاني: ذهب أبو إسحاق الزيادي (ت249ه) إلى أن دخولبا هنا على حد 
دخولبا 4 جواب الشرط””؛ وأنها 4 جواب شرط مقدر (ولعله أراد أنها فاء 
النبيية التي المراد متها تزوخ ها جعدهنا ا قبلها)© ‏ أئ يمدي #مفاها وين لاؤعة 
للخروجء ورد هذا المذهب بأنْه فاسد» إذ لا شرط ولا جزاء فيه؛ وإنما هو إخبار 
عن حال ماضية» منقضية؛» والشرط لا يصح إلا مع المستقبل» ولو كان 2 


الكلام معنى شرط لاستغنى بما # (إذا) من معنى الإتباع عن (الفاء)) ". 


(1) ينظر: سر صناعة الاعراب:262/1: وشرح الكافية:103/1» والجنى الداني:128؛: ومغني 
اللبيب:122. 

(2) ينظر: سر صناعة الاعراب:262/1- 263. 

(3) ينظر: شرح الكافية:103/1. 

(4) ينظر: شرح المفصل: 4/9. 

(5) ينظر: سر صناعة الاعراب:262/1» وشرح المفصل: 9/3: ومغتي اللبيب: 221. 

(6) ينظر: شرح الكافية: 103/1. 

(7) ينظر: سر صناعة الإعراب: 264/1. 
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ممت لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى ١‏ 


القايع «ذهنس :ابو كي مدونان (ت435قت) إل اليا عاطلنة » روما كدها 
معطوف على ما قبلها كعطف جملة على جملة» و(إذا) للمفاجأة)'!". كأئه حمل 
ذلك على المعنى؛ لأن المعنى: خرجت ففاجأني زيد ©. 

وهو مذهب جدير بالأخذ به»؛ إذ يميل كثيرٌ من النحاة إليه؛ فقد اختاره 
ابن جني من بين المذاهب الثلاثة» والمسوّغ لاختياره أن الفاء عطفت ظرفاً على 
فعل» لقوة شبه الظرف بالفعل» وهو كثير:؛ كلام العرب ومنه قوله تعالى: ( 
يَوْمَ كبْلَى السسَرَائِرُ (9) هما لَهُ مِن فُوَةٍ وَنَا تاصير) 1 الطارق 10-9/86] ©: وابن 
يعيش يرى أنه اقرب الأقوال للسداد» لآن الحمل على المعنى كثير ‏ كلام 
العرب © ؛ وفيه يقول الرضي: (وقال أبو بكر مبرمان: هي للعطف» حملاً على 
المعنى؛ أي: خرجت ففاجأت كذاء وهو قريب) '7»: وهي عند المالقي إلى العطف 
أقرب منها إلى الزيادة'© ؛ كما رجحه الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي؛ لأنه 
لأنه عطف ظرفاً على فعل؛ وهو كثير ورد مثله 2 القرآن والشعر 7. 
ثالثاً: عطف الصفات بالفاء 

تختلف دلالة الترتيب التي تفيدها الفاء د عطفها الصفات تبعا لنوع 
الوحووفع كان حكاق اكوسوفت وانهن) باوالمسه معفونبه «الترقيي وارتصوويه 
ملابسة هذه الصفات لمدلول عاملهاء كما نحو: جاءني زيدٌ فعمرو؛ بل 4 مصادر 


(1) النحت ف تفسير كتاب سيبويه: 2/ 287. 

(2) ينظر: شرح المفصل: 3/9. 

(3) الخصائص: 320/3, ولابن جني 2# هذه المسألة رأي آخر ذكره ْ سر صناعة الاعراب 
1 هه يرى فيه أن أصم الأقوال قول ابي عثمان المازني 

(4) ينظر: شرح المفصل: 3/9. 

(5) شرح الكافية: 103/1. 

(6) ينظر: رصف المباني: 386. 

(7) ينظر: ابو عثمان المازني ومذاهبه 4 الصرف والنحو: 230-229. 


204 


مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


"ا بيدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(الفاء) 


تلك الصفات» نحو: جاءني زيدٌ الآكل فالنائم: أي: الذي يأكل فينام '''؛ 
وكاينا .حكافف الصسشاف: فق الو هنوك الواحة مكراهة سين خغطهها«القاء ”من 
قول الشاعر: يا لبف زيّابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب»: ولاشك أن الآخذ 
للسيمة متا خر عق معن [الضتابع) :آي المفيرضيا 0 . 

ويقبح عطف الصفات بالفاء اذا كانت مجتمعة # الموصوف الواحد» فلا 
يحسن أن يقال: عجبت من فلان الأزرق العينين فالأشم الأنف فالشديد 
امنا عزو "واي مك هوف يفو فارع تسبي نل لتق سودق الساممل 
بموصوفات الصفات؛ نحو القول ‏ صلاة الجامعة: يقدّم الأقرأ فالأفقه 
فالأقدم”؛ وقد لخص الزمخشري حالات الفاء ‏ عطف الصفات 4 ثلاث ": 

1- أن تدل على ترتيب معاني الصفات 2# الوجود» أي(بأن يكون معنى 
الصفة الثانية وهو الحدث وقع بعد مضي الصفة الأولى) ‏ ومثّل لبذه 
الحالة ببيت الشعر المتقدم»؛ على معنى: الذي صبح فغنم فآب. 

2- أن تدل على ترتيب معاني الصفات 2# التفاوت من بعض الوجوه» نحو: 
حك الأكمل فالافضل: واغمل الأحسق قالاً حمل (فليس المراذ؛ أن وحود 
القطبدل فشا كن عند محدوة لكا دام بخان النذر اد تحضث ل كيل 
فالأفضل؛أي: خذ الفرد الكامل ثم الذي يليه © الكمال من غير أن 
يتكون العضد: أن طعتى الضرفة"الثافنة فرق علق اضرق الأو 0 


(1) ينظر: شرح الكافية: 2/ 339. 

(2) ينظر: خزانة الأدب: 333/2. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 216»؛ البرهان 4 علوم القرآن: 4/ 297 وخزانة الأدب: 133/2. 
(4) ينظر: حاشية الدسوقي: 174/1. 

(5) ينظر: خزانة الأدب: 2/ 331. 

(6) ينظر: شرح الكافية: 339/2. 

(7) ينظر: الكشاف: 34/4. 

(8) حاشية الدسوقي: 174/1. 

(9) حاشية الدسوقي: 174/1. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى / 


لدان كاذل بعلن :ركيت موطيو شاه العا فرند لنقيا وك ميو تسففن الوتجحوفة 
نحو: 

رحم لله المحلقين فالمقصّرين؛ أي أن حصول الرحمة للمقصّرين متأخر عن 

حصولبها للمحلقين» وليس وجود التقصير مرتباً على وجود الحلق ©. 

ومن الاستعمال القرآني للفاء ‏ عطفها الصفات قوله تعالى: 

1- ( وَالصافَات صما (1) فَالجَاجِرَاتِ يَجْرًا (2) مَالئَاليَاتِ ذِكْرًا)1 الصافات 
57 إن وكد:الوضوف :يف الآرة كانت الفناء [لذلالة على ترقت السنفات 
4 التفاضلء؛ وإن ثلث فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه '”. 

2- ( لَأَكِلُونَ مِنْ شجر مِنْ رقو (52) هَمَالكُونَ مثا الْبُطُونَ (53) هَشَارِبُونَ 
عَلَيْهِ مِنَّ الْحَمِيم (54) هَشَارِيُونَ شرب الّهيم) [الواقعة 56/ 155/52 قال 
أبو حيان: (والفاء تقتضي التعقيب 2# الضربين وأئهم أولا لما عطشوا 
شرا من العم كنا انفسيسكو مطشويي خاره ادا لمطلتن هراز 
الحميم» فشريوا بعده شرباً لا يقع بعد ري أبداًء وهو مثل شرب البيم» 
فهما شريان من الحميم لا شرب واحد» اختلفت صفتاه فعطف)!© 

3- ( وَالْعَادِيَاتِ ضَّبحًا (1) مَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُِيرَاتِ صبْحًا) 
[العاديات 3-1/100]» قال أبو حيان: (و 4 هذا دليل على أن هذه 
الأوصاف لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب؛ والظاهر 
أنها الخيل التي يجاهد عليها العدو من الكفار) *. 


(1) المصدر نفسه / 174/1» وينظر أيضاً: الجنى الداني: 123 ومغني اللبيب:216» والبرهان 
كش علوم القرآن: 4/ 297»: وخزانة ألدب 331/2. 

(2) ينظر: الكشاف: 34/4. 

(3) البحر المحيط: 210/8. 

(4) البحر المحيط: 8/ 504. 


206 


يحنيى لسان الغرب 15-8 ]| . بارا تيتا 


العطفك بر(تم) 


مقدمة 4# (ثم) 


معنى (ثم) العاطفة 


"ا بيدا 
عات 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 
الفصل الثالث 
العطف ب(ثّم) 


مقدمة في رثم) 

(تم) بضم الثاء؛ وتشديد الميم» احد الحروف العشرة العاطفة التي تشرك 
الثاني 4 إعراب الأول ومن الأربعة التي تشركه 4 الحكم أيضا"": كما أنه 
من الحروف البوامل؛ لأنه لا يختص بآسم ولا فعل ©. 

ومن العلماء من يربط بين لفظتها ووظيفتها © فلفظها كلفظ (الثم)؛ 
وهو رمٌ الشيء بعضه إلى بعضء ومنه قول العرب: كنا أهل ثُمَّة ورَّمّهء وذ 
اللسان: الثم إصلاح الشيء وأحكامه؛ وهو والرمٌ بمعنى الإصلاح ؛ واصل 
(التُم) من: ثممت البيت اذا كانت فيه فرج فسد بالثُمام» وهو نبت يسد به 
خصاص البيت»ء الواحدة ثمامة*: ومن هنا يحصل التقارب بين معنى (ثُمّ) 
العاطفة» الدالة على ضم الشيء إلى الشيء بينهما مهلة» وبين (ثم) البيت الذي 

ويتعزز هذا الرأي بقول أحد الباحثين إنّ (ثُم) مشتقة من (كمَّ) بفتح الثاء؛ 
التي يشار بها الى المكان البعيد : والتي وردت 4# أكثر من آية 4 القرآن 
الكريم نحو قوله تعالى: ( وَأَزْلَفْنَا كم الْأَخَرِينَ) 1[ الشعراء 164/26» يضاف إلى 


(1) ينظر: جواهر الأدب: 216. 

(2) ينظر: معاني الحروف / للرماني: 105. 

(3) ينظر: نتائج الفكر: 124 وبدائع الفوائد: 92/1. 

(4) اللسان: ثم 14/ 346. 

(5) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: ثم ن مجلد 8م218. 
(6) ينظر: التطور النحوي: 179. 
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ار م .5 قذاة 15]. بيذ 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 6 


ذلك ان التقارب متحقق بينهما من حيث اللفظ والمعنىء فالعاطفة لتراخي 
المعطوف عن المعطوف عليه» وبالفتح لتراخي المشار إليه عن المشيرء أي بعده 
عنه'"» يقول الزجاج: (وإذا أردت المكان المتراخي عنك قلت: ثم زيدٌ ) © » وقد 
تقع احدهما موقع الأخرى". 

وقد تبدل ثاء (ثُمّ) بفاء؛ فيقال (فُمُ)7: ونقل ابن جني: ( أنّ العرب تقول 2 
العطف قام زيدٌ هم عمرؤء أي: (ثُم) عمرؤٌ ” / وهو جار عندهم مجرى: جَدَثْ 
وجَدّفء للقبر؛ وثوم وفوم؛ إذ يدخل 2# باب تقارب الحرفين؛ فيستعمل احدهما 
مكان صاحبه 7 » وقيل إِنّ (فمّ) لغة أخرى # (ثُمّ) 7 : وهو مالا يراه ابن 
جني” » بل يرى أنه وإنْ كان بدلاً فإئه ضربٌ من التحريف؛ كما قالوا #: لا 
ل 

وقد تلحق (كُمّ) تاء التأنيث ساكنة أو مفتوحة؛ فيقال: ( (تُمّت) 19 ولا 


تلحق غيرها من الحروف إلا(لا) بمعنى (ليس) و(رب)''""؛ ومنه قول الشاعر: 


(1) ينظر: معاني النحو: 3/ 234. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 197/1. 
(3) ينظر: معاني القرآن / للفراء: 466/1 وتفسير الطبري: 122/11. 
(4) ينظر: معانى الحروف للرمانى: 105: وسر صناعة الإعراب: 250/1 وتسهيل الفوائد: 2175 
وازققاف لصوي 0 28. ْ 
(5) ينظر: سر صناعة الإعراب: 205/1: والخصائص: 84/2 والمحتسب: 58/1. 
(6) ينظر: الخصائص: 2/ 84. 
(7) ينظر: جواهر الأدب: 216. 
(8) ينظر: الخصائص: 2/ 84 
(9) ينظر: المصدر نفسه: 440/2. 
(10) ينظر: فقه اللغة وسر العربية: 511 وارتشاف الضرب: 2/ 638. 
(11) ينظر: جواهر الأدب: 216. 
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ممكختكيى لسان العغرب 1- 5511515 ]| . بالانايانارا 


"ا بيدا 
عات 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


ولقد أمر على اللكيم يسبني فمضيت (ثمّت) قلت: لا يعنيني" 


وعد الثعالبي زيادة التاء فيها من الصلات التي هي من سنن العرب» 

واستشهد لبا بقول عبدة بن الطيب: 
شمةقمناإلى جرج مسومةٍ اعرافهن لأيدينا مناد ييل 

أي: ثم قمنا ©. 

معطو ريني الفا هيدا كابتاتت للعو وك رجا ومدوية 
التمكوضى لكوي ادس تمي حرال ممصو التجناة اهناف العا ريد اهيا ونطت 
الجمل© فقد نقل الآلوسي عن بعض النحاة قوله:(وتلحق التاء(ثم) أيضاً إذا 
مطفك ايها قد عد ظمزة للامقزوا على تفرة) "+ وإذا كان هذا هو الاج 
عند التحزاة لقن اوت فا شعن زوية بن الححاج وقد :غظفت :مقره | علن مقر : 

فإن تكن سوائق الحمامساقتهم للبلد الشأم 

فبالسلام شت السلام“ 

كذلك الستعملها أبن مالف كه جسوع التكسيو 2 الألفية حيث غال: 

اضلة َك هكس أفهال جموع وذ" 

وحرحة الميم من (تمّ) الفتحة لالتقاء الساكنين: ولا يجوز ضِمها ولا 

كسرهاء كما جاز 4 (ردٌ) لأنئها لا تتصرف 83. 


(1) ينظر: تاج العروس: 8/ 319, وضرائر الشعر / للآلوسي: 318. 
(2) فقه اللغة وشر العربية: 511. 

(3) ينظر: ضرائر الشعر: 315-317. 

(4) ينظر: شرح التصريح: 140/2 وحاشية يس: 140/2. 

(5) ينظر: ضرائر الشعر: 319. 

(6) المصدر نفسه: 19 3. 

(7) شرح ابن عقيل: 452/2»: والضرائر /: للآلوسي: 319. 

(8) ينظر: إعراب القرآن / للنحاس: 1/ 192, 399/2. 
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سان الغركة 5.7" 53113 ]| . باابايابايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 


ومما تفترق فيه (ثُم) عن (الواو والفاء) أنها يوقف عليهاء ولا يوقف 
على (الواو والفاء) ولذلك اختلف ‏ حركة (اللام) 4# قوله تعالى: ( كم 
لْيَقْضُوا كَفَكَهُم16الحج129/22] قال الفرّاء ل الآية (... وقد كسر بعضهم (ثْمَّ 
ليقضوا..) وذلك لأن الوقوف على (دُمَ) يحسنء» ولا يحسن 4# الفاء ولا الواوء 
وهو وجهء إلا أن القراءة على تسكين اللام © (تُم) ) ''': ويرى النحاس أن 
تسكين اللام مع (ثم) وجه بعيد 4# العربية ( لأن (دُّم) يوقف عليهاء ولا يجوز 
أن يبتدأ بساكن:ء وجوازه على بعد ) © »: وقال # قوله تعالى: (..ظَلْيَمْدُدْ 
يسبب إِنَى السّمَاء كُمَ لِيَقَطّع َلِيَنْظْن... » 1 الحج 15/22]: ( وقرأ أهل 
الكوفة بإسكان اللام» وهذا بعيد 4 العربية» لأن (ثّم) ليست مثل الواو 
والفاء لأئها يوقف عليهاء وتتفرد ) ©. و الحجة يقول ابن خالويه 
(«ت370ه).: (وإنما كان الاختيار مع (ثُم) الكسر ومع (الواو) و(الفاء) 
الإسكان أن (3م) حرف منفصل يوقف عليه» والواو والفاء لا ينفصلان» ولا 
يوقف عليهماء وكل من كلام العرب ) ©. 
معنى ( نم ) العاطفة 

تقتضي (ثُّم) ثلاثة معاني: 
أولاً: التشريك 

تفيد (ثُم) التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ؛ الذي هو الاسمية أو 
الفعلية» والرفع أو النصبء أو الخفضء أو الجزم: وك المعنى (الحكم): 
الذي هو إثبات الفعل لبما أو نفيه عنهماء فقولنا: مررت برجل ثم امرأة: 


(1) معاني القرآن: 2/ 224 وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 3/ 423. 

(2) إعراب القرآن: 2/ 399. 

(3) المصدر نفسه: 2/ 393» وينظر أيضاً: تفسير القرطبي: 12/ 23. 

(4) الحجة 4 القراءات السبع: 253» وينظر: التيسير 4# القراءات السبع: 156. 
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مكنبي لسان العغرب 0-1 | . باباينايايا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


أشركت (دثّم) بين رجل وامرأة # المرورء أي 4# نسبة الفعل. كما أشركت 
بينهما ‏ الجر ”"': فالتشريك 4# اللفظ والحكم شرط عطفيتها فإذا ما 
وقعت 4# موضع ينعدم فيه التشريك # الحكم حكم بزيادتها 7 ؛ ولم 
تكن عاطفة البتة» ونسب هذا الرأي الى الأخفش والكوفيين” : قال ابن 
هشام: (فَأمًا التشريك فزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف» وذلك بأن 
تقع زائدة؛ فلا تكون عاطفة البتة)” وحملوا على ذلك قوله تعالى: (...حَتَى 
إِذَا ضاقت علَيْهِمْ الْأَرْضْ يما رَحُبَت... كُمّ كاب عَلَيْهِمْ) 1 التوبة 188/9] جعلوا 
(تاب عليهم) هو الجوابء و(تُّمُ) زائدة © », وأنشد أبو الحسن الأخفش أذ 
زيادتها بيت زهير بن أبي ستُلمى: 
أراني إذا مابث بث على هوى فَكُمَ إذا أصبحث أصبحتٌ غاديا» 
ورد هذا الزعم بأن جواب الآية محذوف”'؛ وخرج بيت الشعر على زيادة 
(الفاء) و(ثم) عاطفة”. 


(1) ينظر: الكتاب 

(2) ينظر: منهج الاخفش 2# الدراسة النحوية: 230. 

(3) ينظر: الصاحبي 4# فقه اللغة: 148 وشرح اللمع / لابن برهان: 1/ 244 وشرح المفصل: 8/ 
6 ومغني اللبيب: 158 وشرح الاشموني:42/7. 

(4) مغني اللبيب: 158. 

(5) ينظر: شرح الاشموني: 2/ 417. 

(6) ينظر: سر صناعة الاعراب: 266/1»: شرح المفصل: 96/8: مغني اللبيب: 159. 

(7) ينظر: مغني اللبيب 159. 

(8) ينظر: سر صناعة الاعراب: 266/1. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 


والقول بزيادة حروف المعاني» وك القرآن عشاهنة ؛ مشالة عارضها كثير من 
النحاة ''", وك زيادة (ثُم) وك هذا الموضع يقول أبو حيان: ( ودعوى أن (ثُم) زائدة» 
وجواب» (إذا) ما بعد (كُمَ) بعيد جداء وغير ثابت من لسان العرب زيادة (كُم) ) ©. 


(20 


ثانياً وثالثاً: الترتيب مع التراخي 

تقتضي (كُمّ) الثرقيب 2 المعنئ :وهنو كون منا بعدها متاخرا غما قبلها: 
وهي 4 هذا المعنى كالفاء ذ أنّ الثاني بعد الأول؛ إلا أنها تفيد مهلة وتراخياً 
كقوله تعالى: ( وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَقَوَى (121) ثُمَ اجِتَبَاهُ رَبْهُ فكاب عَلَيْهِ وَهَدَى) 1 
طه 122-121/20]؛ يقول سيبويه: ( ومن ذلك: مررت برجل ثم امرأة» فالمرور ههنا 
مروران؛ وجعلت ( كُمّ) الأول مبدوءاً وأشركت بينهما © الجر ) ©: و هذا 
المعنى يقول الفرًاء: ( وخلفة (دمَ) أن يكون آخرء وكذلك الفاءء ... وإذا قلت: زرث 


عبن للق زيذا 1 اورت عد الله هريد :كان الأول فل 'الكمن 3 


واختلف 4# إفادتها الترتيب 4# عطفها المفردات والجمل؛ فذهب بعضهم إلى 
أنها تفيده مطلقا 7 أي كك المفردات نحو: جاءني زيدٌ ثم عمروٌء والجمل كقوله 
3 .زر * 1 0201 م 00 0 دى# مه 5 _ 
تعالى:آ الحَمدُ لِلهِ الذي حَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلمّات وَالنُورَ ثم الذينَ 


لالظ و ده 


كفروا يربيهم يَعْدلُونَ» 1 الانعام 1/6] فتفيد ترتيب خبر على خبر ©. 


(1) ينظر: شرح المفضل: 8/ 128 والبرهان 4 علوم القرآن: 3/ 70 وابو زكريا الفرّاء ومذهبه 3 
النحو واللفة: ذ46. 

(2) البحر المحيط: 110/5. 

(3) الكتاب: 218/1» وينظر أيضاً: حروف المعاني / للزجاجي /16»: وشرح المفصل: 8/ 96, 
وشرح جمل الزجاجي: 231/1: وشرح ابن الناظم: 3524: وارتشاف الضرب: 638/2. 

(4) معاني القرآن: 1/ 396. 

(5) ينظر: جواهر الأدب: 216. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 216. 
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سيكيس لسان الغرتب ---- 53115 ]| . بابايايايايا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


وجعلها بعض النحاة لترتيب الجمل فقطء؛ لاستبعاد مضمون ما بعدها عما 
قبلها وعدم مناسبته له؛ فقد أفادت الآية المتقدمة (الأنعام 1/6): أن الإشراك 
بخالق السموات والأرض مستبعد غير مناسب»؛ قال الزمخشري" فَإِنْ قلت: علام 
معاد م اكه بربهم يعدلون) ؟ قلت: إِمّا على قوله (الحمد للّه) 
على معقئ؟ أن |للتحقيق بالحمن هلن ها تخلق» لأثه ما نخلقة إلا نممة :كم الدين 
حفروا به يعدلون فيكفرون نعتمه؛ وإما على قوله: (خلق السماوات)... فإن قلت 


فما معنى ثم 5 قلت: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته ) '". 


وجعلها بعض آخر خاصة بترتيب المفردات؛ من بينهم احمد بن فارس © , 
وابن الدهان (ت569ه) *” والانباري © » مستدلين بعدم الترتيب 4# قوله تعالى: 
(فَإِليْنا م مَرْجِمُهُمْ كم اللَُ هيد على مَا يَعَلون) 1 يونس 46/10], يقول الانباري 2 
قوله تعالى ( ثم كان مِنَ الّذِينَ آَمَنُو 1 البلد 17/90]: ( وإنما قال (ثمّ كان 
صخ لبش افوا ) وان كنات الما ف ترس تمده على العملء لأن (تُم) إذا 
قدت واه ملس حزان الأ فيه الك نكي مفتلاقيا اذ طفن قور ملي 
0 

وهذا المعنى الذي أصله النحاة 4 (ثم) إلى الحد الذي يذهب فيه احدهم 
إلى أنها قد (لا تشرك ما بعدها بما قبلها إلا أنه تبّين الآخر من الأول  )‏ افتقدوه 
4 مجموعة من النصوص القرآنية والشعرية» فدفعهم الحرص على بقاء القاعدة 


(1) الكشاف: 4/2 وينظر: شرح الكافية: 2/ 367. 

(2) الصاحبي 4 فقه اللغة: 148» البرهان 2# علوم القرآن: 4/ 269. 
(3) ينظر: جواهر الأدب: 216. 

(4) ينظر: البيان 4 غريب إعراب القرآن: 515/2. 

(5) المصدر نفسه: 2/ 515. 

(6) ينظر: تاج العروس: 8/ 319. 
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بالسان العركة 7. 1515| . نايا 


قرا آي إآيا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 


1- إنها قد تأتي للترتيب 4 الذكر»ء وهو المعبر عنه بالترتيب اللفظي أو 
الإخباري '"'»: وإليه أشار ابن مالك بقوله: 0وقد تقع(ثُم) ب عطف 
المتقدم بالزمان اكتفاء بترتيب اللفظ ”© » وحملوا عليه قوله تعالى: 

أ-2... ذيكم وَصاكم به لملّكم تَتّقَونَ (153) كم أَكيْنَا مُوسَى الككاب) 1 
الانعام 6 ولمعلوم أن القرآن أنزل من بعد موسىء وبعد التوراة» 
فخرّجت عند الزجاج على ان كلمة (ثم) للعطف على معنى التلاوة»: أي 
الانتقال من كلام لآخر بقطع النظر عن الزمن © »: وعند الرازي: 
لتأخير الخبر عن الخبرء لا لتأخير الواقعة » وعند ابن هشام (لترتيب 
الأخبار لا لترتيب الزمان» أي: أخبركم بأنًا آتينا موسى الكتاب ) '5. 

ب- ( وَلَقَدْ خَلَقَتَاكم كم صوّرئاكم ثم فَلْنَا للْمَلَافِكَةٍ امنْجُدُوا لِأدَم) 
[ الاعراف 11/7]. 

والآمر بالسجود كان قبل خلقناء وقد ذكر الرماني ش هذه الآية ثلاثة 

أقوال»هفيناة:( إن الفرقيث ؤكم هااهدا بك الفب وه كدونات» لقيت اليدوم يدا : 
فقلت له : كذا وكذاء كيام : فالأمر كذا وحذا ) ©. 

ج- ( خَلَقَكُم مِنْ نفس وَاحدةٍ وَجَعل منها زَوْجَهَا) [ الزمر 6/39] أراد 
بالتفمن الوااحدة (اده) وزويجها (حؤاء) : وتكلق (نخوا) لم يكن بعد خلق 
الذرية»فقال الفراء ‏ تخريج الآية: (إن العرب إذا أخبرت عن رجل 
بفعلين ردّوا الآخر (بثمّ) إذا كان هو الآخر # المعنى وريما جعلوا (ثُّمّ) 


(1) ينظر: خزانة الأدب: 411/4 وحاشية الدسوقي: 127/1. 
(2) تسهيل الفوائد: 175. 

(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 306-305/2. 

(4) ينظر: تفسير الرازي: 3/14. 

(5) مغني اللبيب: 713. 

(6) معاني الحروف: 105. 
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مكتين لسان الغرن 1551| . قباس 


بض 1 آي إآيا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


فيما معناه التقديم ويجعلون (تُمَ) من خبر المتكلم» من ذلك أنْ تقول: قد 
بلغني ما صنعت يومك هذا ثم ما صنعت أمس أعجبء؛ فهذا نسق من 
خبرالمتككلم '''؛ وخرّجها الزجاج على أن قوله تعالى ( ثّمّ) لمعنى: 
خلقكم من نفس واحدة:» أي خلقها واحدة» » ثم جعل منها 
زوجها”» أما أبو حيّان فيرى أن (تُمّ) لترتيب الأخبار» كأنه قيل: ثم 
كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجهاء فليس الترتيب 4 زمان 
الجعل) 7 »؛ ومن الشعر حملوا عليه قول أبي نواس: 
إن مَنْ ساد ثم ساد أبوه ثُمّ قد ساد قبل ذلك جده” 
ومن الواضح أن سيادة الأب قبل سيادة الابن» وسيادة الجد قبل سيادة 
الأب» (فَتُم) هنا ليست للترتيب» وخرّجه النحاة على أن (ثُم) فيه لمجرد الترتيب 2 
الذكرء وقد عطفت المتقدم على المتأخر» وهو عكس وضههاء فقال فيه ابن 
عصفور: بان المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب: والأب من قبل الابن ©. 
2- وقالوا أيضاً: إن (ُمّ) قد تأتي بمعنى (الواو6”: وحملوا عليه قوله تعالى: 
أ- ( فَإِلَيْئَا مَرْجِعُهُمْ ثُمّ اللّهُ شَهِيدٌ على ما يَمَعَلُونَ) 1 يونس 46/10] أي: وهو 
شهيد. قال الزركشي: ( وقد تأتي لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه؛ 
كقوله تعالى (فإلينا مرجعهم... )'7. 


(1) معاني القرآن: 2/ 415. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 345. 

(3) البحر المحيط: 416/7. 

(4) من شواهد : رصف المباني: 173» ومغني اللبيب: 159» وشرح الاشموني: 417/2. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 160. 

(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 321: الصاحبي 2# فقه اللفة: 148: الإحكام 2# أصول 
الأحكام / للآمدي: 65/1» حاشية الدسوقي: 1/ 126. 

(7) البرهان لي علوم القرآن: 266/4 وينظر إعراب القرآن / للنحاس: 63/2: والتبيان / 
للطوسي: 7/9. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 


ب- ( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ كُمّ صّوَرْئَاكم كم فلنَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِأَدَمَ) 1 
الأعراف 11/7]. يقول الزجاج: (زعم الاخفش أن (2ٌم) ها هنا بمعنى 
(الواو)ء وهذا خطأً لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعربيته؛ 
نما (تُم) للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير ) ". 
والتشدء التعاد ماح حول 630 اعلى :شفف :«(الواو) ان عن (الوا و ورقة) إتصالا 
معنى العطفء فالواو لمطلق العطفء و(تُمَ) لعطف مقيّدء والمطلق داخل 2 
المقيف كماو أن كشتفمل يمفتى [الواو )2 . 
وقد انضم أبو حيان الى القائلين بهذا التخريج للآيات: فهو يقول معقباً على 
الأقوال التي قيلت © تخريج الآيات التي خرجت فيها (كُمَّ) عن معنى الترتيب 
الزمني: ( وهذه الأقوال كلها متكلفة:؛ والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت 
للعطف كالواو من غير اعتبار مهلة وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة ) ©. 
وكان ابن عصفور ابرز من أشار إلى فساد هذا المذهب وحجته أنّ (كُمَ) لو 
كانت بمنزلة (الواو) لجاز: اختصم زيدٌ ثم عمرو. كما جاز: اختصم زيدٌ 
وعمروؤً» بالواو وامتناع ذلك دليل على أنها ليست بمنزلة الواو *. 
ج- ومن الآيات الأخر التي لم تأت (كُّمَ) فيها مرتبة وحاول النحاة تخريجها 
قوله تعالى: ( وَآنِ اسَتَعْفِرُوا ربكم كُمْ ثُوبُوا إِلَيْو) 1[ هود 13/11 ” وقوله 
تعالى: ( وَإِنّي لَعَفَارٌ لِمَنْ كاب وَآَمَّنَّ وَعَمِلَّ صَّالِحًا ثُمّ اهتدى) آطه82/20] 
والاهتداء سابق على ذلك” وقوله تعالى:( اللَّهُ انّذِي خَلَّقَ السَماوَات 


(1) معاني إعراب القرآن: 2/ 321. 

(2) ينظر: حاشية الدسوقي: 126/1. 
(3) البحر المحيط: 4/ 255. 

(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 231. 
(5) ينظر: مجمع البيان: 142/5. 

(6) ينظر: الإتقان: 160/1. 
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لعرت 1125-1 155 . بالايايايايا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


وَالْأَرْضَ وما بَيْنهُمَا ضِي سيئَةِ أيّامٍ ثم استوى على الْعَرْشِ) [السجدة 4/32] 
يقول القرطبي: ( وليست (ثم) للترتيب وإنما هي بمعنى الواو) ''' ومن 


الشعر حملوا (تُم) على معنى (الواو) 4 قول الشاعر: 
ساألثربيعةمنْخيرّها أبأثدامَاً؟فقالت:لميه© 


أما المعنى الآخر الملازم للترتيب ‏ (كُمَ) فهو التراخي أو المهلة؛ بين وقوع 
الحدث الأول والحدث الثاني: وهو ما اختصت به (ثّم) وإليه أشار ابن مالك: ( وثم 
للترتيب بانفصال ) ” ؛ وبها يكون المعطوف لاحقاً للمعطوف عليه ب حكمه: 
متراخياً عنه بالزمان © :وبهذا تكون (كُمَّ) قد فارقت (الواو) بالترتيب» وفارقت, 
(الفاء) بالمهلة '7» يقول سيبويه: ( ومن ذلك: مررت برجل ثمّ امرأة؛ فالمرور ههنا 
مروران»” وكان المرور مرورين (لأنه لما دلت (ثُمّ) على المهلة وجب الحكم 
بانقطاع المرور بالرجل قبل المرور بالمرأة» فيكون المرور بالمرأة مروراً ثانياً) 7. 

وإنما كان التراخي 4 (ثُمَ) ولم يكن 2# (الفاء) كما يذهب الى ذلك ابن 
يعيشء لأنه لما تراخى لفظ (تُم) بكثرة حروفها تراخى معناهاء لان قوة اللفظ 
مؤذنة بقوة المعنى *, ولأنها تفيد تراخياً ومهلة على الأول لم تقع موقع (الفاء) ب 


(1) ينظر: تفسير القرطبي: 14م 286 وينظر منه أيضاً: 1/ 254. 
(2) ينظر: الصاحبي 4# فقه اللغة: 148: وجمع البيان: 401/4. 
(3) شرح ابن عقيل: 22/7/2. 

(4) ينظر 5: شرح ابن الناظم: 524. 

(5) ينظر: الإيضاح 4 شرح المفصل: 2/ 206. 

(6) الكتاب: 215/1. 

(7) الإيضاح 4 شرح المفصل: 2/ 206. 

(85) ينظر: شرح المفصل: 96/8»: وجواهر الأدب: 216. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 


جواب الشرطء فلا يقال: إن تعطني ثم أنا أشكرك: كما يقال: إنْ تعطني فانا 
أشكرك. لان الجزاء لا يتراخى عن الشرط ”". 
ومن المواضع الدقيقة التي حفل بها القرآن الكريم ل (ثُّمَ) وهي تفيد معنى 
التراخي قوله تعالى: ( فَيِلَ الْإِنْسَانُ ما أَْمَرَهُ (17) مِنْ أي شي خَلَقَهُ (18) مِنْ 
تُطفَةٍ خَلَقَهُ عدر (19) كُمَ السبيل يسَرَهُ (20) ثم أَمَائَه هَأَقَبَرَهُ (21) كم إِذَا شاءَ 
أنشرة» 1 عبس /122-17/80]» يقول ابن الأثير (ت 637ه):«ألا ترى انه لما قال: (من 
نطفة خلقه) كيف قال (فقدره) ولم يقل (ثم قدره): لأن التقدير لما كان ايك 
للكلقة ناكما 1 عطافت هلب (بالضاء) + وكنك: مكف قر نه (السني شرن لان 
بين خلقته وتقديره 4 بطن أمه وبين اخراجه منه وتسهيل سبيله مهلة وزماناً: 
للك عطفةهة بزتم) بوعل هذا جاء قوله تعالى( كُمَ أَمَاتَهُ َه هَأَقبَرَهُ (21) كم إِذَا شَاءً 
أَنْشَرَهُ) لأن بين إخراجه من بطن أمه وبين موته تراخياً وفسحة؛ وكذلك وبين 
موته ونشوره أيضاًء ولذلك عطفها ب(ثم)» ولما لم يكن بين موت الإنسان وإقباره 
تراخ ولا مهلة عطفه بالفاء)'”. 
وكما خلت (ثم) من معنى الترتيب 4 بعض النصوص فالتجاً النحاة إلى 
تأويلها خلات كذلك ب نصوص أخرى من معنى (المهلة والتراخي) فاضطروا إلى 
حملها على معنى (الفاء) لأنهما يشتركان 4# الترتيب» فقد نسبت كتب النحو 
إلى الفراء والأخفش القول بأن (ثم) قد تتخلف عن المهلة والتراخي” فتكون 
لجرد الترتيب كالفاء مجازاً”» بدليل القول: أعجبني ما صنعت اليوم ثمّ ما 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 8/ 96. 

(2) المثل السائر: 50/2. 

(3) ينظر: شرح ابن الناظم:524»؛ وارتشاف الضرب: 638/2.: ومفتني اللبيب:160: وشرح 
التصريح:140/2. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي: 127/1. 
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5 كت لسان الغعرب 1551511 . بايابتيايتيا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


صنعت أمس أعجبء لأن (ثم) 4 ذلك لترتيب الأخبار ولا تراخي بين الاخبارين""' 
والظاهر أن (ثم) هنا محمولة على معنى (الفاء) كما حملت (الفاء) على معنى 
(ثم) لاشتراكهما 4 الترتيب» و4 ذلك يقول ابن مالك (وقد تقع (أي الفاء) موقع 
(ثم) و(ثم) موقعها "7 وجعل منها قوله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الحكاب...) ©, 
كما وقعت (الفاء) موقع (ثم) فعطفت متراخيا وجعل منه قوله تعالى (... وَالّذِي 
أَخْرَجَ الْمَرْمَى (4) فَجِعَلَهُ غْكَاءً أَحْوّى) [الأعلى /4- 5] وقوله تعالى( كُمَ خَلَقْنَا 
التُطْمَة عَلقَة فَخْلَقَنَا الْعَلّقَة مُضنْفَة مَحَلَقَنَا الْمُضْفَةَ عِظامًا فَكَسَوا الْعِظَام لَحْمًا) 
تالكومتون 114/23 هاتعاء ع (كغلف )وكيوا ) وافمة موفم زم )إن بك مسا من 
المهلة» ومنه قول الشاعر: ٍ 
اذا مِسَمعٌ أعطتك يوماً يميثة فعدت غداً عادت عليك شمالها|©» 


والراجج فيمنا تقدم أن ذكم) لا تكون إلا مركبة :وان ما أول من تصموض 
على أنها للترتيب الذكريء أو بمعنى (الواو) إنما هو من باب حمل النص على 
ظاهره؛ دون الالتفات إلى أن للقرآن الكريم أسلوبه # التعبير» وان دلالة المفردة 
فيه إنما يحكمها السياق الذي تقع فيه فقد تخرج المفردة عما وضعت لبا لتؤدي 
معنى بلاغياً يتطلبه النصء ودليلنا على ذلك الاستعمال القرآني ل(ثم) فقد 
استعملها لما وضعت له الدلالة على وجوب الثاني بعد الأول بمهلة. كما 
استعملها للدلالة على معان كان للسياق اسهام فيهاء وسنمثل للاستعمالين؛ 
وبذلك يندفع القول بأن (ثم) قد تخرج عن الترتيب فتصير (كالواو)؛ أو للترتيب 
الذكريء الخ. 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 160. 

(2) تسهيل الفوائد: 175. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 160. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 638. 
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محكسى لمان الك 6657 .5 "31531 15] . بلابثياباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 6 
1-الاستعمال الآول: 

يح 4 6 > 9 2 وره و 0 2 7 وه مو 

أ-( وَإِنْ يُقَاتٍلوكم يُولوكم الأدْبَارَ ثُمَ لا يُنْصَرُونَ) (آل عمران 111/3. 

قد يكون 2# الآية ما يشكلء وهو أن صدرها يغني عن فاصلتهاء لأنَّ 

صاحب بديع القرآن: (إن الله سبحانه اخبر المؤمنون بأن عدوهم هذا إِنْ قاتلهم 
انهزم» ثم أراد - وهو اعلم- تكميل العِدة بإخبارهم أنْ مع توليه الآن» لا يُنصر 
أبدا 4 الاستقبال» فهو مخذدول أبدا ما قاتلهم» ولو وقع الاقتصار على دون 
النظم اختيار لفظة (ثم) دون سائر حروف العطف, لما تدل عليه من (التراخي 
والمهلة) الملائمة لما قصد من الاستقبال» فاتضح المعنى وارتفع الاشكال'"). 

ب- (كيْف تَكفُرُونَ باللَه وَكَنْتُمْ أَمْوَانًا أَحْياكُمْ كُمَ يُمِيِتُكُمْ كم 
يُحييكم كثُمَ إِلَيّْه تُرْجَعُونَ» [البقرة 128/2 قال الزمخشري: (فان قلت: 
لِمَ كان العطف الأول بالفاء والأعقاب بثم 5 قلت: لأن الإحياء الأول قد 
تعقب الموت بلا تراخ؛ فأما الموت فقد تراخى عن الإحياء؛ والإحياء 
الثاني متراخ عن الموت» إن أريد به النشورء تراخياً ظاهراً)©. 

284 هاي له مكحل 6 مسمس 0 م ه 2 6 42> #2 م كم ل 
ج-( فلما جِهزَّهُمَ بجهازهم جَعل السقايّة فِي رَحلٍ أخيه ثم أذن مَودن أيثهًا 
العِيرُ إئكم نَسَارِقونَ» ايوسف 170/12, قال أبو حيان: (ثمّ) تقتضي 


. 5 5 5 
وخرجوا من مصر أدركوا وقيل لبم ذلك)””. 


(1) بديع القرآن:261- 263. 
(2) الكشاف: 122/1. 
(3) البحر المحيط: 339/5. 
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ل لكر 3 ززوة نه" 5 531121 ١‏ ا "ييا ييا اياي 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


2- الاستعمال الثاني 

خروجها إلى معان اقتضاها سياق الكلام؛ ولم تكن فيها مفيدة ما 
وضعت لبها من معاني الترتيب والتراخي»: من هذه المعاني: 
أول: التقبيح والتوبيخ: نحو قوله تعالى: 

(اْحَمْد لل الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلمَاتِ وَالثُور كم النينَ 
كدرو يربهم يفدلُون)» [الأنعام 16/1» قال الطوسي: (وليس المراد ب(ثم) هاهنا 
النسقء وإنما المراد بها التوبيخ والتعجب والاستعظام لكفرهم مع ما رأوا من 
الآيات)”"» وقال القرطبي:(ف(ثم) دالة على قبح فعل الكافرين» لأن المعنى: أن 
خلقه السموات والأرض قد تقررء وآياته قد سطعت... ثم بعد ذلك كله عدلوا 
بربهم» ولو وقع العطف (بالواو) # هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه (بثم) واللّه 
أعلم)2. 

2- (وَلَقَدْ جَاءَكم مُوسَى بِالْبَيّتَاتِ كُمّ انَخَذْثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه وَأَنْتُمْ 

ظَالِمُونَ» [البقرة 92/2]. 

قال القرطبي: (قوله (ثم اتخذتم العجل) توبيخ:» و(ثُّم) أبلغ من (الواو) 2 
التقريع؛ أي بعد النظر # الآيات والإتيان بها اتخذتم» وهذا يدل على أنهم فعلوا 
ذلك بعد مهلة من النظر ي الآيات وذلك أعظم لجرمهم)". 
كإنيا :كفاوة سرضة ف د افوا قبلين: 

ويعبر عن هذا المعنى أحياناً: باستبعاد ما بعدها عن مضمون ما قبلهاء وهو 
معنى ينسب القول به إلى الزمخشري وسمّاء(بالتفاوت والبعد لما بعدها مما 


(1) التبيان: 353/1» وينظر: بصائر ذوي التمييز:2 /344. 
(2) تفسير القرطبي: 388/6» وينظر: البرهان 2 علوم القرآن: 266/4. 
(3) تفسير القرطبي: 30/2. 
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الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 


قبلها)'" » ويقر ابو حيان بأن أحداً لم يسبق الزمخشري إلى إثبات هذا المعنى ب 
(نم)* » وي موضع آخر يقول: (وقد تكرر للزمخشري ادعاء هذا المعنى ل(ثم) ولا 
اعلم له كذ ذلك سلفاً)'© وقد كان لأبي حيان من هذه المعاني مواقف ثلاثة 
لخصها الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة بما يأتي: 
1- عدم التسليم بهاء لأن الزمخشري لم يسبقه أحد إلى اتيانها؛ أو كما 
يفول زول اغله هذا شق اللتحويين اكير # نك )8 ازول تعلمنه مين 
كاد 00005 


2- انه كان ينقل كلام الزمخشريء ثم لا يتبعه بنقد أو اعتراض". 


3- اخذ كلام الزمخشري وارتضاه ولم ينسبه إليه'. 
وقتم هباتك شلن هذا امعد لز )تلموس كرا قله كتير تدر ويضنا متها 
ولع ان 
لع دوذ ء 7 0 ع و 20 ,ا يس بننس دوع ده 
-١‏ (خحْدُوهُ فعلوه (30) ثُم الجحيم صلوه (31) ثم فِي سيلميلةٍ ذَرَعهَا سبعون 
ذِرَاعًا فَاسلّكوهُ) [الحاقة 30/69- 132 يقول الزمخشري: (معنى (ثم) 
الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية والجحيم» وما بينها وبين 
الستفيف] لملفيلة تفلن قز شوتف الي 


(1) ينظر: البحر المحيط:329/5. 

(2) المصدر نفسه: 99/2. 

(3) المصدر نفسه: 307/2. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 99/2. 

(5) المصدر نفسه: 69/4. 

(6) المصدر نفسه: 339/8. 

(7) ينظر: الحشاف: 626/2- 627»: والبحر المحيط: 525/5- 526: الكحشاف:2/ 2643 
والبحر المحيط 547/5: الكشاف: 515/3» والبحر المحيط:204//7. 

(8) ينظر: الكشاف: 1/ 665: والبحر المحيط:3/ 538: الكشاف: 50/3: والبحر المحيط/ 
6 .» الكشاف:561/3: والبحر المحيط:251//7. 

(9) الكشاف: 615/4. 
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]السان الغعرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


"ا بيدا 
عات 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


و 


2- (وَمَنْ أَظَلمْ م مع ك2 بآيّاتِ رَبّهِ كُمّ أَعْرَضَ عنْهًا) [السجدة 22/32. 

قال الزمخشري (ثم) ث4 قوله (ثم اعرض عنها) للاستبعاد» والمعنى: أن 
الإعراض عن مثل آيات الله ب وضوحها... مستبعد © العقل والعدل» كما تقول 
لمتالح ]ف (وحواظ وكل كناك القوسة قم الح مجير ها استهاذا لتركة الذمياتف 
ومنه (ثم) # بيت الحماسة: 

لا يكشف الغماء الا ابن حرةَ يرى غمّرات الموت ثم يزروها 

استبعد ان يزور غمرات الموت بعد أن رآها وآستيقنها واطلع على شدتها)"". 

3- (وَإِني لَعَفَارٌ لِمّنْ كاب وَآَمَنّ وَعَمِلَ صَالِحا ثم اهْتدى) اطه 82/20]. 

قال الزمخشري: 

(وكلمة التراخي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين ب 
(جاءني زيدٌ ثم عمروؤ) اعني: أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير 
نفشة+ الأنها على هله وا فغطئل) 0 
ثالثاً: التعجيب 

نحو قوله تعالى :(وَمَهَدْتْ لَهُ كمهيدً (14) 3 كم يَطمعٌ أَنْ أَزِيد» [المدثر 74/ 15]. 

قال ارط ع ار كد ولف تام لد ين قي التي للنسق؛ 
ولكنها تعجيب.. وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني؛ كالمتعجب من ذلك)97. 


(1) المصدر نفسه: 515/3»: وينظر ايضا منه:256/4. 
(2) المصدر نفسه: 50/3»: وللمزيد تنظر الآيات: 17/البلد؛: الكشاف:757/4؛: و 6/ الزمر» 
الحشاف: 113/4: و60 / الأحزاب» الحشاف:561/3. 
(3) تفسير القرطبي: 72/19» وينظر: البرهان 2# علم القرآن: 4/ 267. 
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سان لكر 5ق" .5" 5353 115 . بلايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4# اللفظ والمعنى 3 
رابعا: التدرج ةك الارتقاء 
أو لذكر الآأولى فالأولى من دون اعتبار التراخيء أو ترتيب الثاني بعد 


الأول؛ بل ربما يكون قبله؛ وقد ذكر هذا المعنى الرضي ومثل له بقول الشاعر: 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد سد قبل ذلك جده 


(فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح فابتداً بسيادته ثم بسيادة أبيه» ثم 
تياد جدة:.. )”1 . 
وورد هذا المعنى 4# القرآن الكريم خاصة إذا تكرر الآول بلفظه. نحو 
قولة تفال 
1- (فقيل كَيْف َيف قَدَّرٌ (19) كُمَ فْتِلَ كف كيْف قَدَّرٌ (20) ثم نَظرَ (21) كم عبس 
وَيَسَرَ) [المدثر 19/74- 122 قال الزمخشري: (ثم نظر) عطف على 
ا فان قلت: ما معنى (ثم) الداخلة ب تكرار الدعاء ؟ 
قلت: الدلالة على ان الكرة الثانية أبلغ من الأولى» ونحو قوله: ألا يا 
آسلمي ثم آسلمي ثمت آسلمي)2. 
2-(كنًَا سف تَعَلّمُونَ (3) كُمّ كلا سَؤْف تَعْلمُونَ» [التكاثر 3/102- 4]. 
قال الزمخشري: (و (ثم) دلالة على ان الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد» 
كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم ثم أقول لك: لا تفعل)*9. 
خامسا : تعظيم الأسرالعطوف: تجو قولة تعالى: 
1- (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومٌ السّمَاءٌ وَالَْرْضُ يِأَمْرِهِ كُمَ إِدَا دَعَاكُمْ دَعُْوَة مِنَ 
الْأَرْضٍ إِذا أَنْثُمْ تَخْرُجُونَ) الروم /125؛ يقول القرطبي: (وإنما عطف 


(1) شرح الكافية: 367/2. 
(2) الكشاف: 249/4. 
(3) المصدر نفسه: 792/4. 
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مكحن لكان العرن 1551511 . بايابتيايتيا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(ثم) 


هذا على قيام السموات والآرض ب(ثم) لعظم ما يكون من ذلك الأمرء 
واقتداره على مثله)2. 

-20/81 ذي قَوَةٍ عند ذي الْعَرشٍ مَكين (20) مُطَاء كم أَمِينِ) [التكوير‎ ٠-2 
1 

قال الرازي«وقرئ (ثم) تعظيماً للأمانة. وبياناً لأنها أفضل صفاته 


المعدودة)2, وقراءة (ثم) بصم الثاء هي قراءة أبي دو 


(1) تفسير القرطبي: 19/14. 
(2) تفسير الرازي: 73/31. 
(3) ينظر: مختصر 3# شواذ القرآن: 169. 
2 


ممت لك 5 .5 31513 115 . بلاياناباا 


مقدمة 2 (حتى) 


المبحث الثاني: شروط العطف ب(حتى) 


شقانن مسال 2 خب ) الناطفة 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 
الفصل الرابع 
العطف ب(حتى) 


مقدمة في (حتى ) 

انفردت (حتّى) من بين حروف المعاني بتعدد عناصر الكلام التي تدخل 
عليهاء فهي تدخل على الاسم المفرد. كما تدخل على الجملة الاسمية» وتدخل 
على الفعل الماضي والفعل المضارعء وتبعاً لذلك تعددت أحكماهاء ودقت 
معانيها. وكثرت صورهاء ولبذا قال الفرّاء مقولته المعروفة: (أموت و4 نفسي 
من حتى شيء)"' وكانت لبا عنده مقام كبير إذ خصص لبا خمس صفحات من 
كتابه (معاني القرآن) ©. 

والآصل # (حتّى) مختلف فيه» فالسهيلي يربط بين لفظها ومعناهاء فهي 
موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء وغاية كل شيء حده؛ (ولذلك 
كان لفظها كلفظ الحد " حاءً قبل تاءين: والحد حاءً قبل دالين» والدال كالتاء 
مخرجها وشدتها لا تفارقها إلا الجهرء فكانت لقوة الجهر أولى بالمعنى 
القوي وهو الاسم والفعلء و(حتّى) حرف معناه ث غيره لا 2 نفسه بخلاف 
الاسنه)!0. 

ويرى الفيروزآبادي أن الأصل 4 (حتّى): حتٌ؛ لكن الحقوا ألفا ب اللفظ» 
وياءً ‏ الخطء لملا يلتبس باسم أو فعل»؛ وقد يحذف ما بعده لحصول العلم 
به والعلاقة بين (حتّى) وهي تستعمل غاية لآخر الأمر و(الحت) الذي هو 


(1) ينظر: القاموس المحيط: 146/1 : وصرف العناية بخ كشف الكفاية: 462. 
(1)2/ 134- 138. 
(3) نتائج الفكر: 252» وينظر: بدائع الفوائد: 127/1. 
(4) ينظر: بصائر ذوي التمييز: 429/2. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


الاستئصال والإزالة والخلوص إلى النهاية» أي: الوصول إلى نهاية الآأمرء واضحة 
جدا ؛ جاء ‏ لسان العرب: (الحتَ فركك الشيء اليابس عن الثوب» ونحوه: 
حت الشيء عن الثوب وغيره يحنّه حتأ فركه وقشره فانحت وتحات... وحت اللّه 
ماله حثاً: أذهبه فآففره): وك راي آخر ينقله صاحب اللسان: (وقال بعضهم: 
(حتّى): (فعلى) من الحت؛ وهو الفراغ من الشيء» مثل (شتّى) من الشت؛» قال 
الأزهري: (وليس هذا القول مما يُعرَّحَ عليه لأنها لو كانت (فَعْلى) من الحت؛ 
كانت الإمالة جائزة؛ ولكنها حرف أداة وليس باسم ولا فعل) ©. 

وحاول باحث آخر أن يجد علاقة بين (حتّى) العربية» و(عدكه) العبرية» 
الدالة على انتهاء الغاية والتعليل» والمكونة من (15015) وكلمة (عد): وقد وجد 
أن كلمة (عَد) كلمة سامية» وردت 3 الآرامية القديمة والسريانية والعبرية» 
وأئها تفيد كل ما تفيده (حتّى) من معان 2# العربية» بما 4 ذلك الدلالة على 
انتهاء الغاية ©, ٠‏ 

ويبدو أن الذي لفت انتباه الباحث إلى العلاقة المذكورة بين اللفظتين» ورود 
كلمة (عَدَ كي) بمعنى (حتّى) 4 نقش ل(النمارة) و (عدكي) 4 النقتش 
المذكور. كما يراه الباحث؛ هي (كي) حرف النصب المعروف الذي يدخل على 
الفعل المضارع؛ أما (عَدَْ) فهي التي تستعمل 2 الآرامية» بمعنى (كي) أو (حتّى) ؛ 
تركبت مع (كي).؛ وليس غريباً. كما يذهب الباحثء؛ أن يتركب حرفان 
يفيندآن معت وإحتداء ا زتكيئ) تتركج :منغ (الاذم) دذ العرتنةالتفيعد معنن 
ال 5 


(1) ينظر: معاني النحو: 34/3. 

(2) لسان العرب: 2/ 326. 

(3) لسان العرب: مادة: حتت» 2/ 328. 

(4) نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني: 134. 
(5) المصدر نفسه: 134. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


أما كيف تطورت (عدكي) حتى تكونت منها (حتّى) 2# العربية الفصحى؛ 
فيذهب الباحث إلى أن (عَدكي) قد وردت منقلبة ب نقوش عربية (عَدْكي)؛ ولما 
كان صوت التاء والدال متقاربين» أصبحت الكلمة إثر المماثلة بين التاء والدال 
(عكتي). أما(الكاف): وهو صوت انفجاري مهموس مرقق» وهي صفات تجمع 
بينه وبين (التاء)» فقد قلب تاء» ويساعد على ذلك تسكين الحكاف وصفة البمس» 
فأدغمت إحدى التائين 4# الأخرى»: فأصبحت الكلمة على هذا (عتّى) و (عتّى) 
كما هو معروف هي قراءة ابن مسعود © 4# قوله تعالى (عتّى حين - المؤمنون 
57 "ثم قلبت (العين) وهي حرف حلقي»: فأصبحت حاءً؛ وهي حرف حلقي أيضاأًء 
كما 2# القراءة المشهورة (حتى حين)؛ والتناوب بين حروف الحلق متحقق '”. 

ويترجح عندنا ما ترجح عند الدكتور فاضل السامرائي وهو القول بآن 
(حتّى) من لفظ (الحت) لما بين اللفظتين من تقارب لفظي ومعنوي؛ أخذت منه ثم 
عورية: تكح عرق كما جمد 'الكرف زعل) مول 0 

ومن أحكام (حتّى) الصوتية أن ألفها لا ثُمال لأنها حرفء وغرقاً بينها وبين 
الأسماء نحو (حبلى وسكرى).؛ يقول سيبويه: (ومما لا يميلون الفه: حتى وأما 
والاء شرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو: حبلى وعطشىء وقال الخليل: (لو 
عمية ركاذ ذيا :واه نخايت فيا الأمالة) 4 

وفتق الخطنا ضن إغناانا كانتا علق إمالة (نس)» لأ (منن) انج ) وسقن) 
حرف(وحكم الحروف أن لا تمال كما لم يميلوا الا وإمًا ولكن وعلىء ونظائرها)””. 


(1) لغة هذيل إبدال حاء (حتى) عيناً؛ وعبدالله بن مسوعد هذلي؛ شرح ابن عقيل: 12/2. 

(2) نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني: 134. 

(3) ينظر: معاني النحو: 34/3. 

(4) الكتاب: 2/ 267: وينظر أيضاً: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 335 وإعراب القرآن / للنحاس: 
300/271 وتفسير القرطبي: 203/7. 

(5) درة الغواص: 170. 
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م لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


وكتبت ألف (حتّى) بالياء لآنها على أربعة أحرف فأشبهت (سكرى)؛ ولو 
كتبت(إلا) بالياء لأشبهت (إلى)»؛ ولم تكتب (إما) بالياء» لأنها (إنْ) ضمت إليها (ما)'". 

وقد يبدل (حاء) حتى(عينا) فيقال (عتّى) وبها قرأ ابن مسعود # قوله 
تعالى: (عتّى حين... - المؤمنون /25»: والصافات /174)» وينسب القول بهذه اللغة 
إلى هذيل وثقيفء ولما بلغت قراءة عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنهما) قال: (ان القرآن لم ينزل على لغة هذيل فأقرئ الناس بلفة 
قريش)” ونقل عن الفرّاء قوله: (حتّى: لغة قريش» وجميع العرب إلا هذيلاً 
وثقيفاًء فأنهم يقولون: عتّى) . 

وتقع (حتّى) 4# الكلام العربي على ثلاثة اضرب: جازه» وعاطفة؛. وحرف 
ابتداء » وقد اجتمعت هذه الوجوه الثلاثة ل (حتّى) 4 مسألة واحدة» هي قولهم: 
(أكلت السمكة حتى رأمسيهاء وحتى رأسّهاء وحتى رأسّها) بالجر والرفظع 
والنصبء؛ فالجر على أنها حرف جرء والرفع على أنها حرف ابتداء والخبر 
محذوف تقديره: (حتى رأسها مأكول)؛ والنصب على أنها حرف عطف ”7 , غير 
أنها وهي عاطفة أقل استعمالاً من الضريين الآخرين؛ وأن الجارة أعمّ منهاء لأن 
كل موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر ولا عكس *. 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 335/2» وإعراب القرآن / للنحاس: 611/1: وتفسير 
القرطبي: 7/ 203. 

(2) بصائر ذوي التمييز: 2م429 وجواهر الأدب: 236. 

(3) بصائر ذوي التمييز: 429/2. 

(4) ينظر: المقتضب: 2/ 956. 

(5) ينظر: أسرار العربية: 269. 

(6) ينظر: الجنى الداني: 503. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


المبحث الأول 
معنى (حتى) العاطفة 

(حتّى) العاطفة: هي الحرف الرابع من حروف العطف التي تفيد إشراك 
الأول والآخر# الإعراب والمعنى» فحكمها 4 هذا حكم الواو والفاء وثم'"'؛ 
ومثّل لبا سيبويه بقوله: (وتقول: رأيت القوم حتى عبد الله وتسكت,؛ فإنما 
معناه: أنّك قد رأيت عبد اللّه مع القوم» كما كان: رأيت القوم وعبد اللّه) ©. 

وتُحْمَلُ (حتى) العاطفة من حيث المعنى على (حتّى) الجارة» التي تفيد 
معنى (انتهاء الغاية)» وهو المعنى الغالب 4 (حكّى) © و(حثى) اذا كانت حرف جر 
لم تدخل إلا على الاسم؛ إذ الجر يختص به؛ فيقال: ضربت القوم حتى زيد؛ 
وقوله تعالى: ( حَتّى مَطْلَعِ الْمَجْرِ) 1 القدر 15/97؛ ويكون ما بعد (حتّى) داخلاً 
قفا فده قاذ فيل كلت المنكت هه حكن ر امسا حشان الى أن الأحكل قن 
أشتمل على الرأس» وإذا قيل: ضربت القومَ» حتى زيدرء كان المعنى أن زيداً قد 
وقع عليه الضرب؛ ويشاركها # معنى (الغاية) الحرف(إلى): إلا أن (إلى) أمكن 
ل الغاية من (حتّى) وأعم”»؛ فان (إلى) تستعمل لعموم الغايات سواء كانت آخر 
جزء من الشيء أم لا؛ والفرق بينهما (أن (حتّى) غاية لما قبلها» وهو منه؛ وما بعد 
(إلى) ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرفء ولذلك فارقتها 4 أكثر 
أحكامهاء ولم تكن (الى) عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء بخلاف 


(1) الكتاب: 49/1. 

(2) المصدر نفسه: 49/1. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 166. 

(4) ينظر: الكتاب: 2/ 310:؛ ومعاني النحو: 35/3. 
(5) نتائج الفكر: 252. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


والانيه العردابعت (حقى) ايكون على شتربين: 

أحدهما :أن ينكون شيا بدي يذ الي أي أن يكون آخر جزء لما قبلها , 
كالرأس من السمكة من نحو: أكلت السمكة حتى رأسها. 

والآخر:ةن يكون شيئا ينتهي عنده الشيء» أي أن يكون ما بعدها ملاقياً 
آخر جزء مما قبلهاء كالصباح من الليلة من نحو: نمت الليلة حتى الصباح '". 

فان كان المذكور بعد (حتّى) من الضرب الأول وهو ما ينتهي به الشيء 
جاز فيه الجر والعطفء؛ نحو: أكلت السمة حتى رأسهاء وحتى رأسهاء وإذا 
كان من الضرب الثاني لم يجز إلا الجر؛ وامتنع العطف نحو: سهرت البارحة 
حتى الصباح: ولو قيل: حتى الصباح: بالنصب لم يجزء لان الصباح ليس جزءاً 
من الليلة» كما كان الرأس جزءً من السمكة:» وإنما الليلة منتهية عند وجود 
أول جزء من الصباح 7. 

ونظوى قن الكترييق اخ شن ) اتهازة اه من :رعق ) الفإطفة "زلآن كل 
موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر ولا عكس.ء لأن الجر يكون 4 مواضع 
لا يجوز فيها العطف وان مجرى (الجارة) هو مجرى (العاطفة) 4 تضمن معنى 
الغاية» بدليل صحة النصب والجر # نحو: ضربت القومّ حتى زيداً» أو زيدرء وإنْما 
الذي تغير .بآ العطف هو أنها تتبع الثاني الأول كالواو لتفيد معنى التعظيم» أو 
التحقيوة هاما القمطيه: سحو سات التائن :حك الأنبياء» والتحقين فتحوة قدم 
الحجاج حتى المشاة ©. 


ويفرق النحاة بين (حتّى) الجارة» و(حتّى) العاطفة من أوجه ثلاثة: 


(1) ينظر: همع البوامع: 236. 
,2( ينظر: المتتصد: 2/ 842. 
(3) المقتصد: 841/2. 
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محتبى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


الأول: أن العاطفة يدخل ما بعدها 4 حكم ما قبلهاء وأما الجارة فقد 
يدخل» وقد لا يدخل. 

الثاني: أن العاطفة يلزم أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها 4 زيادة أو نقص» 
وأمًا الجارة فان كان مجرورها بعض ما قبله من مصرح به وكان منتهى به فهو 
كامعطوف 2# اعتبار الزيادة والنقصء» وان كان بعضاً لشيء لم يصرّح به؛ نحو: 
(ليسجننه حتى حين - يوسف 35/12) أو كان منتهى عنده» لم يعتبر منه ذلك. 

الثالث: إن ما بعد الجارة قد يكون ملاقياً لآخر جزء بخلاف العاطفة ". 

فالآصل ش (حتّى) العاطفة» إذن» هي (حتّى) الجارة» وإنما استعملت 
عاطفة لما اشتركت مع (الواو) # المعنى لثبوت الحكم» فهي تفيد ما تفيده 
(الواو) من التشريك مع زيادة وهي (الغائية) 7؛ ولذلك حملت (حتّى) 4# العطف 
على (الواو) لأنها أشبهتهاء ووجه الشبه بينهما كما يذكره الانباري (أن أصل 
(حقي) إن يكو هاية: وإذا كاتق غاية كان فادها لاخلا د بويا 
قيرتهاة الاشرى اتكها إذا قلت حاءين القوم نحت يد .كان :(زيد) زاهاذً ه 
المجيء؛ كما لو قلت: جاءني القوم وزيدٌ» فلما أشبهت (الواو) 4 هذا المعنى: 
جان رن قدين ميا 7 الاناق لعفن قفازى(اتواوانف ارما هتوفة ل حضون ابذا 
إلا جزءاً مما قبلهاء فلو قيل: اقامرزيد كت همسر : لم يجزء لان عمراً ليس بعض 
تون دوا يكون ”ما سذها» إكااهفيرا أو عكليما :فلا يفال فاع العوم عدن رحد 
إلا وزيد عظيم أو حقير”. 


(1) ينظر الجنى الداني: 502. 
(2) ينظر: جواهر الأدب: 239. 
(3) أسرار العربية: 266. 
(4) ينظر: شرح اللمع: 21/ 261: وشرح جمل الزجاجي: 228/1»: وبدائع الفوائد: 2197/1 
وهمع البوامع: 258/5. 
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لسأن العركة كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


ولآن (حتّى) العاطفة تفيد معنى (الغاية) أي: آخر الشيء»؛ والدلالة على احد 
رك عدوي كفن برسي أن يكووها يعنها مجانينا 4] قنيا» لأنلا بيصدور أن 
يكون طرف الشيء من غيره؛ فلو قيل: جاء الرجال حتى النساء؛ لجعلت (النساء) 
غانة الوتهال ونتفظعا ل: :وذكف مال 7 

وبهذا الحكم تخالف (حتّى) سائر حروف العطف» 4 أن ما بعدها يكون 
مجانساً لما قبلهاء فلا يجوز أن يقال: ضربت القوم حتى حماراً. كما يقال: 
ريت القوم وجهارا «وذلك أن (تحث) معشمنة متى:(العآية) + فل كفو :متها ف 
العطقة ايها © + ولذلك عنها ابن فيك فين راسخة القدج عذ ياب المطلق "ولا 
متمكنة فيه (لآن الغرض من العطف إدخال الثاني حكم الأول» وإشراكه 2 
إعرابه إذا كان المعطوف غير المعطوف عليه فأما إذا كان الثاني جزءاً من الأول 
فهو داخل ‏ حكمه:؛ لان اللفظ يتناول الجميع من غير حرف إشراك) 2 ولبذا 
التعوينه» ولقلة ( ست العاطفنة ف اكلام «إذ"الحظف ها قليل هو 0+ دهن 
الكوفيون إلى أن (حتّى) ليست بحرف عطف, ولا يعطف بها البتة '©. 

ويحملون نحو: جاء القوم حتى أبوك؛: ورأيت القوم حتى أباك ومررت بالقوم 
حتى أبيك؛ على أن (حتّى) فيه ابتدائية» وأنّ ما بعدها على إضمار عامل © , 
كما نسب إلى أبي الحسن الاخفش قوله: (زعموا أن قوماً يقولون: جاءني القوم 


(1) ينظر: المقتصد: 2/ 842 وأسرار العربية: 265. 

(2) ينظر: المقتصد: 2/ 956. 

(3) شرح المفصل: 97/8. 

(4) الاتقان ب علوم القرآن: 161/1 وينظر: همع البوامع: 5/ 260. 

(5) ينظر: الصاحبي 4# فقه اللفة: 151» وارتشاف الضرب: 2/ 631: ومفني اللبيب: 2173 
وشرح التصريح: 141/2 وهمع البوامع: 5/ 260. 

(6) ينظر: مغني اللبيب: 173: وشرح التصريح: 141/2. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


حتى أخوكء. وضربت القوم حتى أخاكء وليس بمعروف) ''", وعد أبو حيان 
ماروي من العطف بها عن العرب لغة ضعيفة ©. 

والراجح 4 هذا الخلاف أن ورودها عن العرب» وهي تفيد العطف على 
قلته. كاف للقول بوجودهاء إذ إِنَّ العطف بها رواه يونس بن حبيب (ت182ه) 
وسيبويهء وأبو زيد (215ه) وغيرهم عن العرب *» يقول سيبويه: (وما يختار فيه 
النصب لنصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة الواو والفاء 
وثمء قولك: لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته» ... وتقول: رأيت القوم حتى عبد 
الله وتسكت: فَإِنْما معناه أنك قد رأيت عبد الله مع القوم» كما كان: رأيت 
القوم وعبد اللّه... وقد يحسن الجر # هذا كله وهو عربي) ©. 

أما كون الثاني فيها جزءاً من الأول» وانه داخل ذإ حكمه:؛ فلا يمنع من 
ف (ننت) دوف شفطف» لأن يحون المطوفيه] سوا سن المظلوف علية لا يمنا 
العطف؛ إذ وقع عطف الخاص على العام بالواو» نحو (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى - البقرة - 238/2 والواو أصل حروف العطف ©. 


(1) ارتشاف الضرب: 631/2. 
(2) المصدر نفسه: 631/2. 


(3) ينظر: شرح المفصل: 97/8؛ وارتشاف الضرب: 1631/2. 
(4) الكتاب: 49/1- 50. 


(5) ينظر: التوابع 4 كتاب سيبويه: 254. 
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مت لك 5 .5 31513 115 . بلاياناباا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 4 اللفظ والمعنى 4 
اللبحث الثاني 
شروط العطف ب(حتى) 
ل يصح العطف ب (حثّى) إلا بتوافر شروط: 


أولاً: أن يكون المعطوف بعضاً من المعطوف عليه أو كبعضه”" 

يقول ابن الحاجب:(وحتى: معناها الغاية والانتهاء» وان ما قبلها يقضى شيئاً 
فشيكا إل انيل ليذ ذلك وجب أن :يكون زا سن المعطوق علييه) 0 
ويكون كذلك إما تحقيقاًء فيكون واحداً من جمع:؛ مثاله: يموت الناس حتى 
الأفوات أو هوا هم السؤاكة وابكاله اكات ييحت مسن راسي فاترا ون هده 
هو الشتكة 

وقد يختلط بالمعطوف ما ينزل منزلة البعض» مثاله: خرج الصيادون حتى 
كلابهم © وأجاز الفراء: إن زيداً ليقاتل الرجالة حتى الفرسان؛ وأن كلبي 
ليصيد الأرانب حتى الظباء؛ ويقول: (لأن الظباء وان كانت مخالفة للأرانب فإنها 
من الصيد» وهي أرفع» وعد البصريون هذا خطأ؛ لآن (حتّى) عندهم إنما جعلت 
لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى 3 الفاية) 4. 

وإِما تأويلاً كفول ابن مروان التحوي ف قضة المتلمس حين هرب .من عمرو 
بن هند لما أراد قتله: 


(1) ينظر: التسهيل: 175» وشرح الاشموني: 2/ 419. 

(2) الإيضاح 4 شرح المفصل: 207/2. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 646/2. 

(4) الصاحبي © فقه اللغة: 151 وينظر أيضاً: ارتشاف الضرب: 2/ 647. 
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يكيييس لسان الغرتب 1-5-8 55 ]| . بناياايانا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


(فالنعل) ليست بعض الصحيفة والزاد» ولكن كبعضه على التأويل؛ إن 
المعنى: ألقى ما يثقله حتى نعله "2. 

رالا خط هذ املق نه[ نخسي الانيستنام المقضراة بخركة اول لف 
وان لم يحسن امتنع؛ فانه يحسن # الاستثناء المتصل أن يقال: أعجبني الرجل إلا 
كلامه؛ ويمتنع أن يقال: أعجبني الرجل إلا ولده» على إرادة الاتصال لان ما قبل 
)ايساو لدو لان شر الاسككداء التمدل أن يقال ما فيل أدانه ما يدها 
زعأ ©, 

ويترتب على كون معطوفها من جنس المعطوف عليه؛ وجزءاً منه؛ أن 
يحون السطلدوق نينا عدر | #اتحملة لان الحزكنة لات إلا ف سودت م 
يقول ابن هشام: (إنها لا تعطف الجمل؛ وذلك لان شرط معطوفها أن يكزن جزءاً 
مما قبلها أو كجزء منه... ولا يتأتى ذلك إلا ش المفردات) ©. 

وينسب الى ابن السيد البطلوسي (ت 521ه) القول بان (حتّى) قد تعطف 
الجمل؛ وان (تكل) من قول امرئ القيس: 
سريث بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجيادٌ ما يُقدن بارسان'© 


(1) ينظر: شرح ابن الناظم: 525 وشرح الاشموني: 141/2 وهمع البوامع: 258/5 وشرح 
الاشموني: 419/2. 

(2) ينظر: شرح التصريح: 141/2 وحاشية الدسوقي: 138/1. 

(3) همع البوامع: 5:258. 

(4) مغني اللبيب: 172. 

(5) من شواهد سيبويه: 417/1 ومعاني القرآن / للفرّاء: 133/1 والرواية فيه: مطوت بهم... 
والمقتصد: 2/ 843 ومغني اللبيب: 172. 
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حت كان الك 7. 1511| . برا لارايارا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


وكان الدكتور نعمة رحيم العزاوي قد صحح هذه النسبة» وعزا القول 
بهذا الرأي إلى ابي بكر الزبيدي(ت379ه) ''' وهو سابق لابن السيد» فالزبيدي 
يرى 4 احد وجهي الرفع 2# الفعل المضارع بعد (حتّى) انه مرفوع على العطفء إذ 
يقول: (وقد ترفع المضارع بعدها من وجهين أيضاًء فآما احد وجهي الرفع فقولك: 
سرت حتى ادخل الدار» ف(حتّى) هنا عاطفة:» مثل الفاء»: لأنك تريد: سرت 
فدخلت الدار؛ أي كان مني سير فدخول متصلء ومثله: خرجتُ حتى اكلم 


321 


زيدا) © 

عاق القول عظلف عق فصول كان قو سال يكل مو ابىالفسة 
الاخفش والمبرد وهما سابقان لكل من أبي بكر الزبيدي وابن السيد البطليوسي. 

فقد نسب إلى أبي الحسن الاخفش أنه يذهب إلى أن (حتّى) إذا كانت 
بمعنى (الفاء) فهي عاطفة» وتعطف الفعل على الفعلء "إذا كانت سبباء تحو: ما 
تأتينا حتى تحدقاء وضربت زيداً حتى بكىء ويقال: ضربت زيداً حتى قتلته: 
وضربته حتى هو مقتول؛ فهي هنا لا تعمل شيئاً ولا يكون ما بعدها إلا شيثاً 
يؤديه الأول ويبدل منه» ويقال أيضاً: قام حتى أعياء وبكى حتى عميء ولو قيل: 
أكل حتى بكى؛ وسار حتى طلعت الشمسء لم يجزهء لعدم إفادة السببية '0. 

أما المبرد فقد قال بهذا الرأي بكل وضوح.ء متابعاً الأخفش 2# توجيهه رفع 
المضارع بعد (حتّى)» فهو يقول: (واعلم أن (حتّى) يرتفع الفعل بعدهاء وهي (حتّى) 
التى تع نك الاسم تاملظة» تحو+ ريت القوم تحتى يد طنريته.. شالق عشق كم 
تنسق هاهناء كما كان ذلك 4# الواو والفاء وثم وجميع حروف العطف)2. 


(1) ينظر: أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره # النحو واللغة: 230- 231. 

(2) الواضح ل النحو: 117. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 649/2 والجنى الداني: 508 وهمع البوامع: 5/ 259. 
(4) المقتضب: 39/2. 
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مكتبيى لسان العرب 5-1 | . باباياايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


أما سيبويه ومعه جمهور البصريين فقد ذهبوا إلى أن (حتّى) ش هذا الوجه 
من وجهي رفع المضارع بعدها هي حرف ابتداء (لأنها لم تجيء على معنى (إلى أن) 
ولا معنى (كي) فخرجت من حروف النصب كما خرجت (إذن) منها ب قولك: 
إذن أظنك) 2" 

ولا نجد ما يمنع من القول بأن (حتى) تعطف الجملة كما تعطف المفرد, 
فقولنا «سرت حتى ادخلها) لا يُخفي سيبويه نفسه أن (حتّى) هنا أفادت ما تفيده 
الفاء» وان ما بعدها متصل بما قبلهاء وهو ما تفيده (حتّى) العاطفة». يقول 
سيبويه: (تقول: سرت حتى ادخلها » تعني انه كان دخول متصل بالسير كاتصاله 
بالفاء إذا قلت: سرت فادخلها)”. فأآن نعّد (حتّى) هنا عاطفة» لأنها لم تجيء على 
معنى (إلى أن) ولا معنى (كي) أقرب من أن نعدها ابتدائية» وكما حملت (حتّى) 
فلن (التواة )ف سطهه القورد اكافيية لمكن أن تحنيل هنين ايهرنا كاعطت 
الجمل؛ وهذا الجرجاني يجيز ان نقول: ضربت القوم حتى ضربت زيداً . لأننا 
نجوّز أن نقول: ضربت القوم وضربت زيدا©. 

ومما يعزز هذا الرأي أن علماء البلاغة أجازواء # باب الفصل والوصلء» أن 
تقع جملةً بدلَ بعض من جملة؛ كما 2# قوله تعالى (أَمَدُكُمْ يما تَعْلّمُونَ (132) 
أَمَدَكمْ أَنْمَام وَبَّنِينَ» [الشعراء 132/26- 133] وعليه يمكن أن يكون 
مضمون جملة بعضاً من مضمون جملة أخرى» فيقال مثلاً: (بخل على زيدٌ بكل 
شيء حتى منعني ديناراً) فمنع الدينار بعضٌ من البخل بكل شيء” :وحمل أبو 
النقاء على :هذ قول الفرزدة: 


(1) الكتاب: 413/1. 

(2) الكتاب: 413/1. 

(3) ينظر: المقتصد : 843/2. 

(4) ينظر: الإيضاح 4# علوم البلاغة: 152/1. 
(5) ينظر: حاشية الدسوقي:138/1. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


فيا عجباً حتى كليبٌ تسبني كان أباها نهشل أو مجاشع 


الناس حتى كليب؛ فدل ما بعد (حتّى) على الجملة المحذوفة". 


ثانيا: أن يكون المعطوف بها غاية ما قبلها في زيادة أو نقص. مفيد ذكرها© : 
فلا يقال: قام القوم حتى زيد» إلا وزيدٌ عظيم أو حقيرء فالزيادة تشمل: 
القوة والتعظيم» والنقص يشمل: الضعف والتحقيرء؛ فمثال التعظيم: مات الناس 
حتى الأنبياء» فالأنبياء غاية الناس # الشرف والفضل وأرفعهم منزلة» ومثال 
الضعف: قدم الحجاج حتى المشاة» فالمشاة غاية للحجاج 4 الضعف والعجزء وقد 
اجتمعت الزيادة 4 القوة» والنقص 22 الضعف 32 قول الشاعر: 
قهرناكم حتى الكماة؛ فأنتم تهابوتنا حتى بنينا الاضاغدا© 


اوح )عق | بعلن :لاو نعط وطيد] عا لقنا« فتلي حك الرواء 85 القطو 
القات غاءة كا قله 1ك النمحن: 

ومن أقوال العرب: استئَّت الفصالٌ حتى القَرْعى”» وقولبم: كل شيء يحب 
ولده حتى الحبارى: لأن الحبارى يضرب به المثل 2 الحمق©. 


(1) ينظر: البحر المحيط: 420/6 - 421. 

(2) ينظر: معاني الحروف /للرماني: 119 والأزهية: 223, والمقتصد: 840/2: وشرح المفصل: 
8 ,: وشرح جمل الزجاجي:228/1»: وتسهيل الفوائد: 175»: وارتشاف الضرب: 2647/2 
وهمع البوامع:258/5. 

(3) ينظر: الجنى الداني: 502» وارتشاف الضرب: 647/2: ومغني اللبيب: 172. 

(4) القرعى التي أصابها القرع وهو جدري الفصال» مثل يضرب للذي يتكلم مع من لا ينبغي ان 
يتكلم بين يديه لجلال قدره؛ مجمع الأمثال:333/1؛: وينظر: شرح جما الزجاجي: 2228/1 
وشرح ابن الناظم:525. 

(5) ينظر: مجمع الأمثال: 146/2. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


ال ب(حتّى) وان كان ما بعدها غاية لما قبلها إلا إذا كان 
اللمغلوق مسمس | المظاو عليه عقيف ١‏ "تباذ بوك ولك المبكون قاذ مال 
كلمت العرب حتى العجم» لاختلاف الجنسء ولا يقال: خرج الفرسان حتى بنو 
فلان» وهم من وسط الفرسان لفقد الغاية» لأن الغاية لا تكون إلا 4 الأطراف 
العالية أو الساضلة”!'» وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 
يعضا تح اعظلف على نكل برد يكون الا غاية الذي تلا© 


كما يشترط 4# الغاية التي تفيدها (حتّى) ان تكون محققة لفائدة 
جديدة» وهو ما قصده ابن مالك بقوله (المعطوف ب(حتّى) بعض متبوعه:» أو 
كبعضه: وغاية له 4 زيادة أو نتقص؛ مفيد ذكرها)””: فلا يقال: أتيتك الأيام 
ون : 


ثالث : ان يكون معطوفها ظاهراً لا مضمراً 
نص على ذلك سيبويه وهو يتحدث عن (إلى): (وهي أعم ‏ الكلام من 
(فق )اطول ميف إلننهة طجولكة منكه الك امن مكاقف نولا تقول تجفاة) ".هد 
انخبا يكتوظ 4 مطرووها كاذ يحوز أ يقال قا القائن حت آنا وله صتريت القوه 
حتى إياك» وفيل # تعليل هذا الشرط: 
1- لثلا تختلط الضمائر» لأن ما بعد (حتّى) يقع مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً. 
2- انها لو دخلت على الضمير لزم أحد الأآمرين: إما قلب ألفها ياء. وهو 
ممقع لتوقفه على النقل: ولم يسمع: فامقع التصرفء وإفا عدم 


(2) شرح ابن عقيل: 288/2. 

(3) تسهيل الفوائد: 1/75. 

(4) حاشية يس على شرح التصريح: 141/2. 
(5) الكتاب:310/2. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


القلب» وهو أيضاً ممتنع للزوم مخالفة سائر الحروف عند إضافتها إلى 
السميز ركان وغلن). 
3- وقد اختار صاحب جواهر الآدب قول بعضهم, إِنْ ما بعد (حثّى) لما وجب 
أن يكون آخر جزءء أو ملاقياً آخر جزء؛ والضمير كناية عن السابق: 
فلو دخلت على الضمير لزم أن يكون رأس السمكة كلها؛ والصباح 
كل البارحة؛ ا نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء ونمت البارحة 
حتى الصباحء وهو محال'". 
4- لآنها دخلت ب حروف العطف؛ وحروف العطف لم يجز دخولها على 
المضمرء فلا يقال: قام القوم حتّاك؛. كما لا يقال: قام القوم وك»: قال 
بهذا التعليل السهيلي وتبعه فيه ابن قيم الجوزية”. 
وينسب ابن هشام القول بهذا الشرط إلى ابن هشام الخضراوي (ت646ه) 
وقال (ولم أقف عليه لغيره:'”7 وكيف لم يقف عليه لغيره؟ وسيبويه يقول (ولا 
ا 
وعمسا تالف :في امود ونه تسن بزو كول لشكن) على اللححد 7 
متمسكاً بالقياس على (الى) وبقول الشاعر: 
وأكفيه ما يخشى وأعطيه سؤله والحقه بالقوم حتاه لاحق 


(1) ينظر: جواهر الأدب: 239. 

(2) ينظر: نتائج الفكر: 252: وبدائع الفوائد: 197/1. 
(3) مغني اللبيب: 171. 

(4) الكتاب: 310/2. 


(5) ينظر: شرح اللمع: 261/1: وجواهر الأدب: 239. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


ويقول الآخر: 
فلا واللَه لا يلقاه ناس فتيّ حنّاك ياابنابي يزيد 


وأجيب عن القياس بان جواز ذلك مع (الى) لقوتها وأصالتهاء وضعف (حتثّى) 
وفرعيتهاء وأجيب عن السماع 2# البيت الأول بان الضمير مرفوع منفصل» حذف 
الواو منه للضرورة» وي الثاني بأنه لااعتداد به لشذوذه”. 

و هذه المسألة نشارك الأستاذ عباس حسن الرأي # أنّ ذ الأخذ برأي 
امير تؤسعة وكيسيرا :“ما ذامءقه خاءرية السبماع» انما قدم من تعليلات لاكرقئ 


رابعا : لا يكون المعطوف ب( حتى ) ذكرة 
وهو شرط ذكره أبو حيان الأندلسي: فلا يجوز ان يقال: قام القوم حتى 
رجلٌ؛ فان خصصت النكرة؛ جاز فيقال: ضربت القوم حتى رجلاً جلداً فيهه©. 
و4 تقديرنا انه لا حاجة لذكر هذا الشرطء لأنه أغنى عنه الشرط 
الثاني» وهو كون المعطوف غاية مفيد ذكرهاء وذكر النكرة لا تفيد معنى 


جديدا. 


خامسا: أن يكون المعطوف شريكا في العامل مع المعطوف عليه 
زاد بعض النحاة هذا الشرط» وعليه فلا يجوز أن يقال: صمت الأيام حتى 
الأكى قو ستو هته الشنوظ الذول» ونمو ايكون العطوف نه دا من المظطوف 


(1) ينظر: شرح اللمع: 261/1»؛ وجواهر الأدب: 239» والرواية فيه: يابن أبي زياد. 
(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 646/2. 


(4) ينظر: شرح التصريح: 142/2» والنحو الواذ: 468/3 
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أل العرت لكزقع .ظ 31131 15]. بناييايي 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


عليه وليس ملاقياً لآخر جزء فيه» فان كان الأخير ف(حتى) فيه هي الجارة: 
كما أن وجود القرينة تمنع من ذلك؛ يقول الرماني (وتقول: إنّ فلاناً ليصوم الأيام 
حتى يوم الفطرء ولا يجوز النصب لأنه لا يدخل 4# الصوم» فتكون (حتى) غاية 
بمعنى (الى) ولا يكون عطفاً ‏ هذه المسالة"©: وذ هذا المعنى يذكر المرادي أن 
من المواضع التي يكون فيها الجرء ولا يجوز فيه العطف, أن يقترن بالكلام ما 
يدل على أن ما بعدها غير شريك لما قبلهاء نحو: صمت الأيام حتى يوم الفطرء 
فهذا يجب فيه الجر”. 


(1) منازل الحروف/ للرماني: 48. 
(2) ينظر: الجنى الداني: 503» وينظر أيضاً 4 هذه المسألة: الحلل © اصلاح الخلل: 197. 
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بالثان الغعرت 0011| . ارا لاياليارا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


المبحث الثالث 
مسائل في (حتى) العاطفة 


أولاً:حتى )لا تفيد ترتيباً 

(حتى) بالنسبة إلى الترتيب (كالواو) تفيد مطلق الجمع ''' فلا تفيد 
الترتيب الزمني بين المعطوف والمعطوف عليه»؛ بل قفد يكون تعلق الفعل بما بعد 
(حتى) أسبق من تعلقه بما قبلهاء نحو: مات كل أب لي حتى آدم”» ومنه قول 
الشاعر: 
رجالي حتى الأقدمون تمالؤوا على كل أمر بورث المجد والحمد|!© 


فعطف (الأقدمون) وهم سابقون» فإذا قيل: قام القوم حتى زيد » 

احقمل أن يون النكافه اول يدا ووان مكوق القاق رلا لكوم يميت أ 
غير مهلة» وأن يكونوا قاموا # وقت واحد”. 

وكون المعطوف ب(حتى) غاية لا يعني أنه متأخر 4 الفعل عما قبلهاء فإذا 
قيل: مات الناس حتى الأنبياء: وقدم الحجاج حتى المشاة» لم يلزم تأخر موت 
الآنبياء عن الناس» وتأخر قدوم المشاة عن الحجاج:» لأن المراد من العطف ب(حتى) 
أن يكون المعطوف غاية # المعطوف عليه؛ لا 2 الفعل» ولذا فانه يجب أن 
يخالفه 4 الشدة والضعف والقلة والكثرة: فإذا قيل: أكلتث السمكة حتى 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 228/1: والتسهيل: 176: وشرح ابن الناظم: 525» والجنى 
الداني:503: وهمع البوامع: 258/5. 
(2) ينظر: حاشية الدسوقي: 137/1. 
(3) ينظر: شرح الاشموني: 419/2» والرواية ب همع البوامع:258/5: لقومي حتى. 
«(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 228/1. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


رأسهاء فالرأس غاية لانتهاء السمكة؛ وليس المراد أن غاية الأحل كان 
الرأسء بل يجوز أن يتقدم الأكل للرأس على أجزائها الأخر". 

اذا بكا تف تحقن) العامكفة لا تنود ترقيي ونيا كينا قة لات ةق 
الترتيب الذهني؛ لأن المعطوف عليه # (حتى) يتقضى شيئاً فشيئاً حتى يبلغ 
المعطوف”©؛ وهذا يستدعي الترتيب 4# الذهن والملاحظة من حيث الانتقال من 
الأضعف للأقوىء أو من الأقوى للأضعف”»: فالترتيب الزمني أو الخارجي؛. كما 
يسميه الرضي”» لا يعتبر فيهاء كما لا تعتبر فيها المهلة (بل المعتبر فيها ترتيب 
اخزاء ها فيلها دهن مخ الأضدف إن الأقوى )نكما ف لات النائن خض الأنيياة) 
أو من الأقوى إلى الأضعف كما 4 (قدم الحجاج حتى المشاة)””. 

وعلى هذا المعنى قد يحمل قول من قال: إن (حتى) العاطفة تقتضي 
الترتيب» وهو ما قال به الزمخشري من أن (الفاء وثم وحتى تقتضي الترتيب)' 
فجعل (حتى) (كالفاء وثم) # الترتيب» وبه قال أيضاً الجزولي (ت605ه) وابن 
الحاجب”"» ونقل الرضي عن الجزولي قوله: (المهلة 4 (حتى) اقل منها 4# (ثم) 
فهي متوسطة بين (الفاء) التي لا مهلة فيهاء وبين (ثم) المفيدة للمهلة”. 

ورد الرضي على الاثنين بقوله: (بل حتى العاطفة تفيد أن المعطوف هو 
الجزء الفائق» إما 4 القوة أو .4 الضعف على سائر أجزاء المعطوف عليه»: وقد 


(1) ينظر: بدائع الفوائد: 197/1. 

(2) ينظر الايضاح 4 شرح المفصل: 207/2. 

(3) ينظر: حاشية الدسوقي: 138/1. 

(4) ينظر: شرح الكافية :2 /369. 

(5) المصدر نفسه: 369/2. 

(6) شرح المفصل: 94/8. 

(7) ينظر: شرح الكافية: 369/2: والجنى الداني: 503: وشرح الاشموني: 419/2. 
(8) شرح الكافية: 369/2. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


نحشو سولق لعفل العام ف التطلر ف عاعة والمطوم بو انف لس ا دن 
ل العو ا 


3 


ثانياً: إعادة الجار إذا عطفت ( حتى ) على مجرور 

إذا عطفت (حتى) على مجرور أعيد الجار فرقاً بينها وبين (حتى) الجارة؛ 
نحو: مررت بالقوم حتى بزيد » وكان بين النحاة خلاف بش هذه الإعادة؛ فابن 
الخباز الموصلي الضرير (ت637ه) يوجب إعادة الجار بينها وبين الجار» جاء 2# 
شرحه ألفية ابن معط: (ومن غريب مسائله أنك تقول: مررت بالقوم حتى بزيد » 
فتعيد (الباء) معها لأنك لو لم تعدها لالتبست بالجارة)2. 

أما ابن عصفور فانه لم يوجب الإعادة» وإنما يرى أن الأحسن إعادة الجار 
ليقع الفرق بين العاطفة والجارة؛ وإذا عطفت (حتى) على مجرور أعيد الجارء 
نحو: مررت بهم حتى بزيد» فان كانت الجارة لم تحتج للباء» وان كانت العاطفة 
أعيدت الباء كما تعاد مع الواو2. 

وابن مالك يشترط للزوم إعادة الجار عدم تعين (حتى) للعطف؛ قال 2 
التسهيل: (وان عطفت على مجرور لزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف)” » نحو: 
اعتكفت + الشهر حتى 4 آخره” ؛ فان تعين العطف لم تلزم الإعادة» لحصول 
الفرق» نحو: عجبت من القوم حتى بنيهم» لآن اسم (القوم) يشمل (أبناءهم) وقول 
الشاعر: 


(1) المصدر نفسه: 369/2. 

(2) نقلاً عن هامش الجنى الداني: 504: وينظر أيضاً: ارتشاف الضرب: 646/2 ومغني اللبيب: 
2+ وشرح الاشموني:419/2. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 646/2. والجنى الداني: 503 وشرح الاشموني: 2/ 419. 

.176 -174 )4( 

(5) ينظر: الاشباه والنظائر: 204/2. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


جودٌ يمناك فاض 4# الخلق حتى باس وان بالأساءة دين 0 


فالشاعر يمدح المخاطب بالكرم» وهذا يقتضي أن يفيض جوده على جميع 
القامن» لوقتل الجافضى> وها تكون ]علق "زإذا ضوف ها زه ها نينا تعرين الفانة 
وما تمده يمرع من كع ساافينها ٠»‏ وذناك رمكون ذنا لأ مكدحا فكدين نسن) 
للعطف لا لبس فيهء فلم يلزم إعادة الجار. 

واستحسن ابن هشام ما ذهب إليه ابن مالك من أن (حتى) # المثال والبيت 
عاطفة” ونقل عنه السيوطي قوله :(ويظهر لي أن الذي لحظه ابن مالك أن الموضع 
الذي يصلح أن تحل فيه (إلى) محل (حتى) العاطفة فهي فيه محتملة للجارة: 
فيحتاج حينئن إلى إعادة الجار عند قصد العطف)*2. 

يتضح من آراء النحاة المتقدمة # مسألة إعادة الجار إذا عطف ب(حتى) على 
مجرور أنه ليس بين أيديهم من السماع ما يؤيد ما يذهبون إليه» لآن الحكم 2 
مثل هذا الخلاف هو الرجوع إلى كلام العرب؛ ولما كانت العلة 4 إعادة الجار 
هي التفريق بين الجارة والعاطفة فان مردٌ إعادة الجار أو عدمها مرهون بقصد 
المتكلم: وسياق الكلام. 
ثالثاً: صلاحية موضع ( حتى ) العاطفة لأقسام (حتى )الآخر 

يقول النحاة: إن كل موضع جاز فيه العطف ب(حتى) يجوز فيه الجر ولا 
كين ؛.وهدا يفني أن موضبع (نحشى) العاظفة يكون صنالحا لقسم احزمة 
أقسام (حتى)؛ وهو (حتى) الجارة» يقول الجرجاني: (وإذا كانت (حتى) عاطفة 


(1) ينظر: الجنى الداني: 503: ومغني اللبييب: 172 وهمع البوامع:258/5 وشرح 
الاشموني:419/2. 

(2) ينظر: مغني اللبيب: 172. 

(3) الاشباه والنظائر: 204/2. 


(4) ينظر: الجنى الداني:503. 
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يحجتييى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


كان مجراها مجرى الجارة ثب تضمين معنى الغاية» تقول: ضربت القوم حتى 
زيداء ومررت بالقوم حتى زيدرء وجاءني القوم حتى زيدٌ» يدلك على تضمنه معنى 
الفائة انف لو هورف كان الح حصي 1 

وااتقتايظايه مفرظه اشيا نك نمز النإظفة والجاوة هد الرجسوع إن 
الأسين] تقرط الواع م يعدهها قا انم انكو ما تعده] عنوء ا وهنا ككينا له بخن فته 
إلا الخففى تحوه مكزس دفي الليل شان كان مما سن ها هر ينا :قله وقد 
اقترنت به قرينة تدل على انه غير داخل فيما قبلهاء لم يجز # الاسم إلآ الجرء 
نحو: صمت الآيام حتى يوم الفطرء على معنى: إلى يوم الفطرء ولا يجوز النصب 
على لكلف :لاني :ف العطقه يسؤلة الاين فتزلف ما تمده قيما قلي عق المت 
فكان يلزم من ذلك أن يكون يوم الفطر مصوماً: ويوم الفطر ليس مما يصام»؛ 
وأناله كقترن الست فريقة دوق عات اما لها عير رونمل قي] ادها جاه 
الاسم وجهان: الخفض على أن تكون (حتى) بمنزلة (إلى)؛ والعطف؛. فيكون 
الاسم على حسب إعراب الآول» وذلك نحو: صمت الأيام حتى يوم الخميس”. 

ونعرية بها الفظة :ولعت ردن لتقن ا سوا سبو نان مدنت ا قل 
ل كلام العرب من استعمالبا جارة”” ؛ ويستثتون من ذلك حالة واحدة؛ وهو ما 
يدخل ل باب الاشتغال؛ نحو: ضربت القوم حتى زيداً ضربته؛ وذلك من كل اسم 
وفع تانيا حكن ) ونمدم كاوه تل شد مي الك الاش سالتصدي الح : 
وفيه تكون (حتى) عاطفة وكلمة (زيد) تعرب معطوفة على (القوم)؛ والفعل 
(ضربته) توكيد” واختيار النصب 4 هذا الباب كان أحسن: كما علله 


سيبويه: (لآن الاسم الأول مبني على الفعل فكان بناء الآخر على الفعل أحسن 


(1) المقتصد:84/2. 

(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 571/1- 518. 

(3) ينظر: النحو الواك: 469/3. 

(4) ينظر: الجنى الداني: 503» وشرح الاشموني: 419/2. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


عندهم» ليجري الآخر على ما جرى الذي يليه قبله)"""؛ وك النحو الوالك: (وإنما 
كان النصب أحسن لتكون بين الضمير ومرجعه مشابهة 2# الإعراب)2. 


مفسراً لناصب (زيد) من باب الاشتغال©: وقد روي بالوجهين قول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والسوزاد: حتى تعلحة القاهتنا 


بنصب (نعله) يكون معطوفاً على الصحيفة؛ ويحتمل أن يكون منصوباً 
نقفل ميحنوق يقسره (ألقاها) (خالقاها)ء غلين التاويل الأول توخضين» وعلين 
الثاني تفسير*. 

ولا يرى ابن يعيش جدوى من القول بأن (حتى) عاطفة ش الموضع الذي 
تصلح فيه أن تكون جارّة: لأن ما تفيده العاطفة من إرادة التعظيم والتحقير 
محصنك ركة ) اللعاة #رقولة زود لك معضدل بالخقسى عن لفان "خاب اد 
الفرض من العطف الذي هو إدخال الثاني ب حكم الأول وإشراكه 2# إعرابه 
متحقق دون الحاجة إلى حرف إشراكء لأن ما قبل (حتى) يتناول الجميع©؛ 
وكان ابن يعيش 2# هذا الرأي يقترب من مذهب الكوفيين القائل بعدم وجود 
(حتى) العاطفة. 

وقد رد الدكتور عدنان محمد سلمان رأي ابن يعيش هذاء وعلل أهمية 
استعمال (حتى) عاطفة بأن الأصل الذي يحتكم إليه 4 مثل هذا الاستعمال 


(1) الكتاب: 46/1: وينظر أيضاً: النكت 4# كتاب سيبويه:222/1. 
(2) 470/3. 

(3) ينظر: الجنى الداني: 503: وشرح الاشموني: 419/2. 

(4) ينظر: شرح التصريح: 141/2. 

(5) شرح المفصل: 97/8. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 97/8. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


4 الفصل الرابع: العطف ب(حتى) 


العرب ليس غيرء والعرب استعملت (حتى) عاطفة» وابن يعيش أقَرٌ بنفسه بأن أبا 
زيد ويونس وسيبويه نقلوا جميعا عن العرب العطف ب(حتى) 4# حالة النصب» 
وهي الحالة الوحيدة التي يظهر فيها العطف ب(حتى) جلياً؛ ولا يمكن أن يحمل 
النصب فيها إلا على العطف"'"», وقد تقدّم رأي الباحث # هذه المسألة. 

أمًا 4 الاستعمال القرآني ف(حتى) لم ترد 4# القرآن عاطفة مفرداً على 
مفرد””؛ يقول السيوطي: (وترد عاطفة ولا اعلمه 4 القرآن» لآن العطف بها قليل 
جداًء ومن ثم انكره الكوفيون البتة)©. 

أما ل عطفها الجمل بعضها على بعض فقد حمل عليها أبو البقاء العكبري 
قوله تمالى( وَآَعُودُ يك رَبّ أَنْ يَحَْضُرُونِ (98) حنّى إِذَا جاءَ أَحَدَهُم الْمَوْت...» 
[المؤمنون 199/23؛ فقال: (حتى) غاية 4 معنى العطف؛ والذي يظهر لي أن قبلها 
جملة محذوفة تكون (حتى) غاية لبا يدل عليها ما قبلهاء التقدير: فلا أكون 
كالحفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم حتى إذا جاء أحدهم الموت» 
ونظير هذه الجملة قول الشاعر: 


أي: يسبني الناسنُ حتى كليب؛ فدل ما بعد (حتى) على الجملة المحذوفة؛ 
و الآية دل ما قبلها عليها”؛ وعلى تخريج أبي البقاء العكبري لبذه الآية 
يحتمل أن يخرّج جميع ما جاء ش القرآن من قوله تعالى (حتى إذا)» وتركيب 
(حتى إذا) لابد أن يتقدمه كلام ظاهر أو كلام مقدر يدل عليه سياق 


(1) ينظر: التوابع ب كتاب سيبويه:254. 

(2) ينظر:الاتقان 4 علوم القرآن: 161/1؛ ودراسات لاسلوب القرآن الكريم :136/2. 
(3) الاتقان 4 علوم القرآن: 161/1. 

(>) البحر المحيط: 420/6- 421. 
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مكحببى سان العركة 67 .311315 15 . اناا 


الباب الاول: ما يقتضي التشريك بين المتعاطفين 2 اللفظ والمعنى 4 


الكلام'''؛ ومن هذا الباب قوله تعالى :(آتُونِي دُيّرَ الْحَديد حَتّى إِذا ساوى بَيْنَ 
الصّدفين...» [الحجهف 00018 التقدير: (فأتوه بها ووضعها بين الصدفين حتى 
إذا ساوى بينهما..)2. 

ويعزز صحة هذا التخريج قول الفراء: (حتى إذا) لابد أن يتقدمها كلام 
لفظاً أو 0 


(1) المصدر نفسه:99/4. 
(2) المصدر نفسه:99/4. 
(3) المصدر نفسه:99/4. 
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مكتبيس لسان الغرب 1501| . ارا لايايارا 


- 4 
ها يقتضِي إثبات الجلم لحر 
امتعاطفين » لاا بعينه 
الفصل الأول: العطف ب (أو) 
الفصل الثاني: العطف ب (أم) 


الل للك الى كا 


1 


0 


7 


١ 


مقدمة ب (أو) 
ال ١‏ شه سك شف 
والاستعمال القرآني لبا 


المبحث الثاني: المعاني التي تخرح إليها (أو) 


1 الفصل الاول: العطف ب(أو) 
الفصل الاول 
العطف ب(أو) 


مقدمة في (أو) 

(أو) أحد الحروف العشرة العاطفة» الباملة» التي تشرك الثاني 4 إعراب 
الأول» واحد الأحرف الثلاثة ( أو وأم وإما) التي تجتمع 4 أن الحكم المذكور 
مسند بها إلى أحد الاسمين المذكورين:» لا بعينه 2. 

ومكنازك العريحة يق اتفال (او) لحا افيه أحر» فيى ف العبرية 
و الأ زاسيطة © نسحم البحارة وإجالعيتها بوك الجنفسية والسترياتنة سك 
كالعربية؛ كما أن بعض اللغات السامية استعملت (أخ) بدل (أ5) 4 الاستفهام 
الذي سمّاه (بروكلمان) الاستفهام المركب ”© ؛ وقد يعني هذا أن (أوْ) قد تكون 
هي الأصل تاريخياً (لأم): وتكون (الميم) منقلبة عن واو (5) والواو والميم يتبادلان 
صوتياً “: ويعزز هذا الرأي ما ذهب إليه ابن كيسان من أنّ أصل (أم) هو (و) 
والميم بدل من (الواو)”0. 

وعُرفت (5) بذ كتب النحو وإعراب القرآن بكثرة المعاني التي ذكرها 
لبا المتأخرون: فأصل وضهعها عند المتقدمين أن تكون لأحد الشيئين أين كانت» 


(1) ينظر: شرح المفصل / لابن يعيش: 8/ 97. 
(2) نظرة مقارنة على بعض ادوات المعاني / بحث: 126. 
(3) ينظر: الالماس / لبروكلمان: 2/ 494 نقلاً عن ( نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني: 
26 ْ 
(4) نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني: 126. 
(5) ينظر: الجنى الداني: 225. 
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سحيب اسان الكركة كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


وكيف تصرفت '0) ٠‏ ثم اصع جواام متعيرو لحا كدير لضي ايند ال 
إل قلاس قرست وموفكها من النضرن ثم كنا كدي كر ا :كه فول 
المرادي بقوله: 

ب(أو) خير أيح2 قسم» وأبهم وههؤة ا شككء واضراب تكحون 


ومثل «ولا) و ««(واو)) أو لنصب 250 ار ! : من 


غير أن ما يميز (أ) ‏ كثرة المعاني التي تدل عليها عن (الواو)؛ - وهي 
أيضاً تدل على معان كثيرة - أنّ (() تلازم معنى العطف 4 هذه المعاني 
الجطلمة؛ يقول الشتتمري (اعلم أنّ أصل (51) العطف حيث كانت: ومعناها أحد 
الأمرين هذا وجهها المغتروف )4 ميتما تفارق (الواو) منت العظف نف خال 
كونها للحال؛ والقسّم» ومعنى (مع)؛: كما يذهب إلى ذلك ابن الشجري © 

و( ميزه درف الأن اهناك يرما شإاذا خبليه امنيا لتر 
الواو)منهاء فيقال دع (الأو) جانباً ©. 


(1) ينظر: الخصائص: 2/ 457 والكشاف: 41/1. 

(2) ينظر: الأزهية: 115 ومغني اللبيب: 87 وبصائر ذوي التمييز: 122/2. 
(3) ينظر: الجنى الداني: 248. 

(4) النكت: 720/1: وينظر أيضاً: الخصائص: 2/ 457. 

(5) ينظر: امالي ابن الشجري: 2/ 314. 

(6) ينظر: القاموس المحيط: مادة (أ5): 4/ 301. 
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تبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


1 الفصل الاول: العطف ب(أو) 


المبحث الأول 
٠ 3 0‏ 
معنى (او) شسي العطف 
تفيد (أ9) الإشراك بين المتعطفين ب عمل العامل كسائر حروف العطف» 
وتثبت نسبة العامل إلى أحد المتعاطفين دون الآخرء فأصل وضعها الدلالة على 
احد الشيئين» فإذا قيل (مررت برجل أو امرأة )» أشركت ( أؤ) بين الاسمين 
المقعا شيخ 4 الجن اول وهو الإشراك اللفظي قد أقيكة أن كرو لأحي الأسية 
سق الأخرع و كيحي المتفاظفيق :ة لشاف السام متب التسوه نه نسية 
المرور لأي من الاسمين تكون؟ ''", يقول سيبويه: ( ومن ذلك قولك: مررت برجلٍ 
أو اامتر ا 3 شام نت ته هينيها :ف التضره رفست اتووو لاجد هناذوة الأخين 
وسوّت بينهما ‏ الدعوى ) ©؛ و موضع آخر يقول: ( تقول: جالس عمرا أو 
خالداً أو بشراًء كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء؛ ولم ترد إنساناً بعينه» في هذا 
دلبل آنا كلهم اقل أن يكاين جكانات :فاك جالين هذا السرت) 3 
ويك شنا عي لكر اند زاون الغرا وخولهه العوت سه ار ضيه رسشرف 
لق ما سداق قاد زاحو إن كت نم ادرف الجد تاودا ادعير انق دوقي 
ل كلام لا يراد به (احد) وان صلحت؛ جعلوها على جهة (بل) )© ؛ ولأنهما لأحد 


(1) ينظر: الكتاب: 218/1: 489: والمقتضب: 28/2» ومعاني الحروف للرماني: 77» اللمع ل 
العربية: 175 والخصائص: 2/ 457 وشرح اللمع /لابن برهان: 250/1», نتائج الفكر: 2253 
الايضاح ْ شرح المفصل: 207/2» ومغني اللبيب: 95. 

(2) الكتاب: 1/ 218. 

(3) المصدر نفسه: 1/ 489» وينظر فيه أيضاً: 1/ 482. 

(4) خزانة الأدب: 4/ 423. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


لأحد الشيئين امتنع أن يقال: سواء علي أقمت أو قعدت» لأن (سواء) لابد فيها من 
شيئين؛ لأنه لا يقال: سواء علي هذا الشيء'". 

ومن أجل أنها لا تفيد التشريك ب الحكم بين المتعاطفين وجب إفراد 
الضمير معهاء وعدم المطابقة» كقوله تعالى: ( وَمَا أَنْفَقَكُمْ مِنْ تَفَقَةٍ أَوْ تَدْرْكُمْ مِنْ 
تر فَإِنّ اللّهَ يَعْلَمّهُ)1البقرة270/2] جاء الضمير ك (يعلمه) مفرداً ( لأن العطف 
(عاو) »و ذا كان الفطف :باو كان الحسذيز متو ا ءالأ الحتكن عاب هن 
أحدهما... وأما أن يأتي مطابقاً لما قبله خ التثنية والجمع فلا... ) © وي قوله 
تعالى: ( وَمَنْ يَكَسيب حَطِيئة أَوْ إِْمًا كُمَ يَرْم به بَرِينًا هَقَ احَكَملَ بُهْكَانًا) 1 النساء 
4 1112 قال: ( ثم يرم به بريئا) ولم يقل: (بهما)»: (لأن معنى قوله: ( ومن يكسب 
خطيئة أو إثمأ ): ومن يكسب أحد هذبن الشيئين ثم يرم به؛ لأنّ (5ْ) لأحد 
الشيئين؛ ولبذا تقول: زيد أو عمرو قام ولا يقال: زيد أو عمرو قاما ) ©. 

ولا يعطف (بأو) إلا الموضع الذي لا يجوز فيه الاقتصار على المعطوف 
والمعطوف عليه» نحو: جاء زيد أو عمرء ولا تقع مع الأفعال التي تقتضي فاعلين 
أو أكثر؛ وكذلك الأسماء التي تقتضي اثنين فما زاد» يفو لفان : تخاصم 
زيد أو عمروء ولا: جلست بين زيد أو عمرو. وكذلك لا يقال: سيان زيد أو بكر 
© لأنه لا يجوز الاقتصار فيها على أحد الشيئين» فإن استعملت 4 مثل ذلك 
قدرت (بالواو) كقول امرئ القيس: 
وظّلّ طّهاة اللحم ما بينُ منضج ١‏ صَفيف شيواء أَؤْقَديم مُعجَلٍ 


(1) ينظر: شرح قطر الندى: 305. 

(2) البحر المحيط: 322/2. 

(3) البيان 4 غريب إعراب القرآن: 1/ 267. 

(4) ينظر: معاني الحروف / للرماني: 77» وآمالي ابن الشجري: 315/2. 
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ن العرت 555-08 ]| . بايابتياينيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


أي: وقديد ا 

فالآاصل ع (أو) إذن» أنها لأحد الشيئين أو الأشياء؛. وهذا يعني أنها 
مشركة للمتعاطفين 4# اللفظ دون المعنى» وهذا ما عليه أكثر النحاة © 
باستثناء ابن مالك ©» وقد نسب إليه المرادي أيضاً قوله ( أنها تشرك 4 الإعراب 
والمعنى: لآن ما بعدها مشارك لما قبلها 2 المعنى الذي جيء بها لأجله» ألا ترى أن 
كل واحد منهما مشكوك 2# قيامه 5)” واشترط لذلك أن لا تقتضي إضرابا "© 

متسس لقف د ار با الع الو الي الي 
ثم يبدل هذا اليقين بالشك؛ يقول سيبويه: ( ومن المبدل أيضاً قولك: مررت برجل 
أوأعراة إخينا اكد ا اميقين كم جل مكاقه هنيما ابول مكه بار الأول والأخير 
الادعاء فيهما سواء فهذا شبيه بقوله: ما مررت بزيدٍ ولكن عمروء ابتدأ بنفي ثم 
انكو وك نه ا 7 ْ 

وتفارق (أو) ‏ هذا المعنى (إمّا) وان كانا يشتركان 24 أئهما لأحد 
الشيئين» أو الأشياء لا بعينه» يقول المبرد: ( و(إمّا) 4 الخبر يمنزلة (أو) وبينهما 
فصلء وذلك أنك إذا قلت: جاءني زيد أو عمرو, ؛ وقع الخبر يذ (زيد) يقيناً حتى 


ذحرت (أو) فقصار فيه و4 (عمرو) شكء؛ و(إما) تد كدق ديا شاك + وذلك فوتف: 


جاءني إِمّا زيد» وإما عمروء أي: أحدهما ) ”. 


(1) ينظر: جواهر الأدب: 120 وشرح الأشعار الستة الجاهلية: 105/1»؛ والرواية فيه: ( من بين ) و 
( قدير معجل). 

(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 639/2. 

(3) ينظر: التسهيل: 174. 

(4) الجنى الداني: 245» وينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 639. 

(5) ينظر: التسهيل: 1/74. 

(6) الكتاب: 219/1. 

(7) المقتضب: 11/1. 
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محكببى لساأن العركة 27 . تا" 3153 15 . بنايياييا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


فإذا :شيل عتريك :زم زيدا وإماتعمواء فقن :اعم التتكلء امخاطت أن 'الشك 
اعترضه ‏ أول كلامه؛. كأنّه قصد أن يقول: ضريت أحدهماء ف (إِمّا) تؤذن 3 
أول أكرها ناكد من الأمزيف اما :إذا فيل #كسرفة زيذا أو عشراء شان القكم 
أراد أن يخبر المخاطب بضرب (زيد) دون (عمرو)»؛ فهو متيقن» ثم اعترضه الشك 
فادخل (عمراً) ‏ الضرب؛ وبذلك انتقل من اليقين والعلم إلى الشك؛ ولم يكن 
نحو: ضربت إمّا زيداً وإمّا عمراً يقين 7. 

و(أو) مشل (الواو) لا ترتب» إذ لا فرق بين قولنا: جاءني زيدٌ أو عمروؤٌء 
وقولنا: جاءني عمرو أو زيدٌ؛ لأن (أو) لأحد الشيئين؛ والواحد لا ترتيب فيه وبهذا 
يفسر قوله تعالى: ( هَِنْ كان لَهُ إِخْوَة هَلِأّمّهِ السّدُس مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوْصِي بها أَوْ 
دَيْنِ) [ النساء 4 111 غان التقدير: من بعد دين أو وصية؛ وإِنْما يقع الترتيب فيما 
إذا اجتمعا فيقدم الدَّين على الوصية * 

وي تعليل تقديم (الوصية) على (الدَّين) يْ هذه الآية» مع أن (الدّين) مقدم 
عليها # الشريعة» يقول الطبرسي: ( لأن (أو) لا توجب الترتيب؛ وإنما هي لأحد 
الشيئين» فكأنه قال: من بعد أحد هدين» وا يونا إلى الآخرء 
كقولبم: جالس الحسن أو آبن سيرين» أي جالس احدهماء را ون 
إن 

وقد رُوعي هذا الحكم ل(أو) # المسائل الفقهية؛ فإن قال الزوج لزوجته: 
رز كايتك كقارف طفع مكالة) طانينا تطلق يز اكد من التعليوه: قا يي 


(1) ينظر: المقتصد : 944/2: وشرح المفصل /لابن يعيش: 101/8. 

(2) ينظر: املاء ما من به الرحمن: 169/1» والفتوحات الالبية: 362/1. 

(3) تفسير التبيان: 3/ 132» وينظر ايضاً: الكشاف: 508/1: وامالي ابن الحاجب: 179/1» 
والبحر المحيط: 3/ 156. 
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مكيب لسان العرب 0 25 ز|. ببينايي 


| الفصل الاول: العطف ب(أو) 


وقع طلقت؛ لأن (أو) لأحد الشيئين» وهو بمنزلة القول: إن كلمتك وإِنْ دخلت 
الدار فأنت طالق» لا فرق بينهما 4 وقوع الطلاق ". 
وك التعبير البلاغي القرآني» مجيء١‏ أو) لأحد الشيئين هو المعنى الأكثر” 
ومنه قوله تعالى: 
1- (فَإِنْ خِفْتُمْ أنَا كعرلوا هَوَاحِدَة أَوْ مَا ملكت أَيْمَانُكم) 1 النساء 3/4]: 
قال أبو حيان: (و(أو) هنا لأحد الشيئين )3. 
2 0 - 1 وو فده 08 24 50 >مر ع د ويد 20 
2 وَقَالَ الذينَ كفروا لِرَسَلهم لتخرجتكم مِن أزضينا أو لتعودن غِي 
مِلَتَنَا) 1 إبراهيم/ 2/14 قال أبو حيان: (و وأو لأحد الشيئين» 
ليكوئن أحد هزين ) 4. 
- ( وَصَرْضًا فيه مِنَ الوعيد لَعلّهُمْ يَتَقُونَ أو يُحْدُِ لَهُمْ ذكرًا) 1طه 20 
/113] 


قال أبو حيان: (والظاهر أن (أ9) هنا لأحد الشيئثين ©. 


(1) ينظر: الاشباه والنظائر: 244-243/4. 
(2) دراسات لاسلوب القرآن الكريم: 1/ 587. 
(3) البحر المحيط: 3/ 164. 

(4) المصدر نفسه: 5/ 411. 

(5) المصدر نفسه: 6/ 281. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 1 
المبحث الثاني 
المعاني التي تخرج إليها (أو) 


(او) عند المتقدمين من النحاة موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء 4 كل 
موضع تكون فيه»؛ وما نسب إليها من المعاني إِنْما هي معان مستفادة من 
القرائن''' يقول ابن يعيش: (والذي يدل على أن أصلهما (أي: أو وإما) أحد الشيئين 
أنه إذا لم يكن معك ب الكلام دليل يوجب زيادة معنى على هذا المعنى لم يحمل 
+ التأويل إلا عليه ) © ؛ وتتوزع هذه المعاني على ثلاثة أضرب من الكلام تقع 
فيها (أو)؛ وهي: الأمرء والخبرء والاستفهام. 


أولاً: في الأمر 
وله معنيان: التخيير والإباحة: 


[-التخيير 


وفيه تحكون (أو) للتخيير بين شيئين » وقصد أحدهما دون ال شحو: 
كن يحض أواقورت لاه فقد أمر المخاطب بأن يختار أحدهما ولا جتمعيما 7 
ومقه بك العزيل؛ لآ مُكَمَارْقَهُ ِطْمَامُ ره مَسَاكين ين أوْسَط ما تطْومُون 


- 
وم 


أهليكم أَوْ صِنوَتُهُمْ أَوْ تحريزٌ رَقَبَةٍ..) [الماكدة 189/5 إذ أوجبت الآية أحد هذه 


(1) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 2/ 370؛: والجنى الداني: 248: ومغني اللبيب: 65 والاتقان: 
1 وشرح الاشموني: 42/2. 
(2) شرح المفصل: 8/ 97. 
(3) ينظر: الأزهية: 115:والمقتصد: 2/ 942 وامالي ابن الشجري: 314/2: شرح جمل 
الزجاجي: 233/1 والتسهيل: 176 ورصف المباني: 131. 
(4) ينظر: امالي ابن الشجري: 314/2. 
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حجنيس لسان الغعرب 15-8 ]| . بارا تيتا 


| الفصل الاول: العطف ب(أو) 


القلافة:: فايها فمل المكلف فقد كفر ولا يلزمه الحضبرابيها"'" "ومن وله تمان 
(فَفديّة مِنْ صبيّام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ تسسك) [البقرة 196/2]. 

وقل كك تتملاة لأهاء "من (التكبور ان متكون عب الأمز لفظا بكيايظ 
الكان الققد اوتقديراء نكي فا الآنن التقدمقنة لذن لفط الايدين وان كان 
خبراً. لكن المعنى على الأمر؛ أي: فليكفر وليفد©. 

ويرى عبد السلام محمد هارون أن الحق 4# هذه المسألة خلاف ما اشترطه 
النحاة» لأنْ (أو) قد تفيد (التخيير) وليس #9 الكلام طلب؛. كأن يقال: أنت 
مخيّر ؤي أن تتزوج هندا أو أختهاء وليس ‏ الكلام طلب” ويعزز رأي عبد 
السلام محمد هارون أنْ سيبويه جوز أن تكون (أو) (للتخيير) بعد غير الطلب؛ ! 
حجني التخيير ف كرلية تها لخ :وا رسملتاة ل مِكَة ألمي َوْ يزِيدُونَ» [الصافات 
7 كما نقل الرماني ذلك عنه”” فلا مانع من أن يتسع الباب ليشمل الطلب 
وغير الطلب. 

كما شرط النحاة 4 هذا المعنى أن يمتتع الجمع بين المتعاطفين» فإذا قيل: 
كزوع سناد[ اهديا» وزاذلات على عدم جوان الجمع نقييا نف الزواه لماع 
الجمع بين الأختين” ؛ أما ما قيل من إمكان الجمع 2# آيتي الكفارة والفدية 
المتقدمين فقد رد ابن هشام على ذلك بقوله: (يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة 
والتحرير اللاتي كل منهن كفارة؛ وبين الصيام والصدقة والنسك؛ اللائي كل 


(1) ينظر: شرح المفصل: 100/8. 
(2) ينظر: حاشية الدسوقي: 66/1. 
(3) ينظر: الأساليب الإنشائية 4 النحو العربي:112. 
(4) ينظر: معاني الحروف: 78 وينظر: أمالي ابن الشجري:318/2- 319:, ولم اعثر عليه 
الكتاب. 
(5) ينظر: شرح التصريح على التوضيح: 144/2. 
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كت ] سان العركة لزاقى 1511| "بايا "ييا رايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين؛ لا بعينه 


منهن فدية؛ بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن 
03 
ذلك) . 


افادة (أو) معنى (التخيير) 24 الاستعمال القرآني: 

يعد معنى (التخيير) أحد معاني (أو) الرئيسة» وهو أحد معان ثلاثة ذكرها 
سيبويه ل(أو6©: ويك القرآن الكريم يكاد هذا المعنى يجمع بين استعمالات (أو) 
فيه» حتى عدت كل (أو) فيه للتخيير» ففي تفسير الطبري (... عن مجاهد قال: 
كل شيء 2 القرآن "أو؛ أو" فصاحبه بالخيار” و تفسير القرطبي (أن ابن 
عباس قال: ما كان 2# القرآن (أو) فصاحبه بالخيار”). 

ومن أمكلة امتعساليا مقيةة معنن (العخيين قوله مان : 

(٠-1‏ وَإِذَا حَييكُمْ بتَحِيَّةٍ فحَيوا يَأَحْسَنَ مِثها أَوْ ردُوهًا) [النساء 186/4» قال أبو 
حيان:«الظاهر أن التحية السلام؛ وأن المسلم عليه مخيّر بين أن يرد 
أحسن منها أو أن يردّهاء يعني مثلهاء (غأو) هنا للتخيير)'”. 

2- (فَكمَارته إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أَهلِيكم أَوْ 
صِنوَتهُمْ أَوْ حرِيرُ رقب [المائدة 189/5 قال الزمخشري: (فان قلت: 
امش أو )"كك لمككوة افحات إسوىئ تكبا راك الكلافة علس 
الأظالاق بامابتها ابقة الحكمن عد حتاف 5 


(1) مغني اللبيب: 58»: وينظر: البرهان: 211/4. 

(2) ينظر: الكتاب:2158/1: 219: 489» والتوابع ب كتاب سيبويه: 269. 
(3) تفسير الطبري: 36/2. 

(4) ينظر: البرهان: 213/4 والإتقان:1 /157. 


(6) الكشاف: 673/1» وينظر: الصاحبي 2# فقه اللغة:127. 
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سمكتية لسان العرب برا»+ فراع اعت كا 


1 الفصل الاول: العطف ب(أو) 


3 فَإِنِ اسكطئت أَنْ تبْتفِيَ نَفقا فِي الْأَرْضٍ أَوْ سلّما...) [الأنعام 135/6 قال 
الزركشي «(تقديره: (فآفعل) كأنه خيّر على تقديره الاستطاعة أن 
يكفاوَ حل الآفرينء لكأن التحمهبينوانا عبر مك 

4-(وَآَرْسلنَاهُ إلى مئة ألو أَوْ يزِيدُونَ» [الصافات 1147/37؛ قيل ذ (أو) ب 
هذه الآية أوجه كثيرة منها: (أن تكون للتخييرء والمعنى: أنهم إذا 
رآهم الرائي تخيّر 4 أن يعدّهم ماثئة ألف أو يزيدون)'”. 

5- (قَم اللَيْلَ إِنَا فَلِينًا (2) نْصْمَهُ أو انقص مِثئه فَلِينًا (3) أَوْ زد عَلَيْهِ وَوَكّلٍ 
الْعَرآنَ كرْتِيًا) [المزمل 14/73؛ قال الزمخشري: (المعنى: التخيير بين 
أمرين: بين أن يقوم من نصف الليل على البت؛ وبين أن يختار أحد 
الآأمركة وهتنا التتضنان من الصف والزياةة عليه 

2 الإباحة: 

المعنى الثاني الذي تخرج إليه (أو) بعد الأمر هو معنى الإباحة» وتعني: (ترك 
البخاطياهرا <ظ الحكيان أتعن المتنا طمن خقطل أو احقيا رتهينا مها ::والحمع نينهنها 
إذا أراد)”” وتقع فيه (أ5ْ) قبل ما يجوز فيه الجمع نحو: جالس الحسن أو ابن 
سيرين:؛ تعلّم الفقه أو النحوء ففي المثال الأول كأنه قيل: هذان الرجلان أهل 
للمجالسة» فان جالس المخاطب الحسن فهو مصيبء وإن جالس ابن سيرين فهو 


(1) البرهان: 211/2. 

(2) البيان 4 غريب إعراب القرآن:308/2. 
(3) الكشاف :636/4. 

(4) النحو الواك: 487/3. 


2/1 


محكسى لمان الك 6657 .5 "31531 15] . بلابثياباا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ا 


مصيبء وان جمع بينهما فهو مصيب"'"؛ يقول الزجاجي: (هذه إباحة وإطلاق؛ 
فان جالس بعضهم كان عسوي الأ فدات الس ذا الست تن ال 
و5و) # هذا المعنى. كما يؤكد ذلك أبو حيان» باقية على معناها الدال 
على أحد الشيئين أو الأشياء؛ وأن معنى (الإباحة) لم يؤخذ من لفظ (أو) ولا من 
معناهاء إنما أخذ من صيغة الأمر مع قرائن الأحوال» وإنما دخلت (أو) لغلبة 
العادة ث4 أن المشتغل بالفعل الواحد لا يشتغل بغيره ولو جمع بين المباحين لم 


23) 
٠. يعص‎ 


ويجمع بين (أ9) التي للاباحة؛ و(الواو) جواز الجمع بين الشيئين بخ كل 
منهماء ولبذا قال ابن مالك # (): (وتعاقب الواو 2خ الإباحة كثيراً)”: غير أن 
بينهما فرقاً يوضحه المثال الآحي: لو قيل: جالس الحسن وابن سيرين؛ لم يجز 
للمآأمور مجالسة أحدهما دون الآخرء وإذا قيل له: جالس الحسن أو ابن سيرين» 
از له الجمع معاء أو احدهماء أوآن يجالشههما وغيرهما مَمِن هو مثلهننا ‏ 
الفطنل 0 وسو هنا سه اككينة ها الكشيوكز 6) تملا سن (الواء) ك كول 
تعالى (..مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصى يها أَوْدَيْنِ» [النساء 111/4 إذ إن الواجب 2# الوصية 
والدّين أداؤهما حسب وجود كل واحد منهماء (أما لو عبّر (بالواو) للزم أن 
يكونا حاصلين ب كل مالء لأن (الواو) تفيد الجمع»: وهذا غير محققء لأنه قد 


(1) ينظر: المقتضب: 10/1: ومعاني القرآن وإعرابه 27/2»؛ وآمالي المرتضى:54/2. 
(2) حروف المعاني/للزجاج:50. 

(3) ينظر: البحر المحيط: 83/1. 

(4) التسهيل:176: وينظر: شرح الاشموني:422/2. 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 234/1. 
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حبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


توجد الوصية ولا يوجد الدين» وقد يوجد الدين ولا توجد الوصية» ولكنه لما عبر 
ب(أ5ْ) المفيدة للاباحة دفع هذا اللزوم)"". 

ومعنى (الإباحة) 2 نحو: (جالس الحسن أو ابن سيرين) مشبة (للتخيير) من 
وحة: ومشازق لذن وحة اكن» طالمتيان تتشانيان ذا إن الخاطي إن حالس 
احذهما »كان مطيعا ء'ويفترفان - أن المخاطب ذا معت (الأباحة) إن جالشهما 
معاً كان جائزا؛ و (التخيير) لو قيل: اضرب زيداً أو عمراًء فضربهما جميعاً لم 
يجز”: وخلاصة الفرق بينهما (أنّْ لكاي حي لسري اعد 
والاقتصار على أحدهماء وك التخيير يتحتم أحدهما ولا و 

وإذا دخل النهي على التخيير والإباحة امتتع فعل الجميع” و ع 
(ا ‏ تحوية هذ كلك لذ نكن حيرا أن لحم أو تسر كاقة قال ونا وإككل كينا 
من هذه الأشياء؛ ونظير ذلك قوله عز وجل: (وَنَا تُطِعْ مِنْهُم آَثِمًا أَوْ َفورًا » 
[الانسان 24/76] أي لا تطع أحداً من هؤلاء ©. 

ويقول المبرد : ( فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيداً أو عمراً أو خالداًء أي: 
لا تأت هذا الضرب من الناس ) ©. 


(1) اثر الدلالة النحوية واللغوية 4 استنباط الأحكام:136- 137: وينظر فيه: معاني القرآن 
وإعرابه:23/2. 

(2) ينظر: المقتصد :943/2. 

(3) شرح الكافية/ للرضي: 370/2: وينظر أيضاً: الأزهية: 115» والمقتصد: 943/2: وامالي 
ابن الشجري: 314/2: وشرح جمل الزجاجي: 234/1»: ورصف المباني:131. 

(4) ينظر 4# هذه المسألة: المقتضب: 11/1 والازهية: 115: والمقتصد :943/2: وشرح المفصل 
/لابن يعيش: 100/8 وشرح الكافية:371/2. 

(5) الكتاب: 1 /489. 

(6) المقتضب: 301/3. 
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م ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


ونقل السيوطي عن أبي البقاء العكبري قوله: ( (أو) #ي النهي نقيضة (أو) 
3 الإباعة #خصب اكات الأمزيق كدولة ( ولا مط سني اهنا از مكمور) )شاد 
يجوز فعل أحدهماء فلو جمع بينهما كان فعلاً للمنهي عنه مرتين: لأن كل 
واحد منهما أحدهما)"". 

و(أو) إذا دخل عليها النهي تكون أركد من (الواو)» لأنّه إذا قيل: لا فطع 
زيذا وغمرا "ماظع | نسهيا بخان غير ضاي أنه انرا الأيطيم الالتين: انا 
النهي مع (أو) كما 2# قوله تعالى: (ولا تطع منهم آثماأً أو كفوراً) دلّت (أو) على 
أن كل واحد منهما أهل أن يعصى ”» يقول الزجاج 4# هذا المعنى: ( و(أو) بليغة 
هذا المعنى: لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمرأء فجائز أن تكون نهيتني عن 
مذاغقهنا نما .ى تخال إن أطلنة ويوا علج سرحل لم كان مطديتفة وإذا قلت الا 
قطع يدا أ عضرا اوخالداء فالسى و هوذ كي امل الأ يطاء غلا حظم وابكدا 
منهم» ولا تطع الجماعة ) ©. 

وك التعبير القرآني وردت (أو) مفيدة معنى الإباحة؛ ومن أمثلتها قوله 
تعالى:( كم قَسَتْ فُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْد دَلِكَ هَهِيَّ كَالْحِجَارةٍ أَوْ أَشَّد شَسْوة) 1 البقرة 
2 قال الزجاج: ( (و) ههنا لغير معنى الشكء ولكنها (أو) التي تأتي 
للإباحة..: فالتاويل؛ اغلموا آن قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالمجازة فانتم 


مصيبون أو بما هو اشد فأنتم مصيبون ) *. 


(1) الإتقان: 157/1. 

(2) ينظر: مجمع البيان: 1/ 412 وينظر: معاني القرآن وإعرابه: 263/5» والبحر المحيط: 8/ 
401 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 302/2», وللمزيد من أقوال العلماء 4 هذه المسألة ينظر: الكشاف: 
4, وتفسير الرازي: 30/ 259», وتفسير القرطبي: 19 /149. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 156/1. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


1 الفصل الاول: العطف ب(أو) 


- ها مه 


2- ( فإن كان لَهُ إِخوة َلِأَمّهِ السُدُسُ مِنْ بَعْدر وَصِيةٍ يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ)1 
النساء 11/4] 

قال الزمخفري؛ ( فإن فيل: ما معت #91 قلت ممتاها الإبالخة» ونه إن 

كان العزيه ا وك وهو كك علي سنية الوراهه كوون ايها لت الحسين أو 


| ّ( 60 
بن سيرين 


م 


حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِنا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُمًا أو الْحَوَايًا أَوْمَا اختلط 
000 [الأنعام 146/6]. 
قال الزجاج: ( و(أو) دخلت على طريق الإباحة». كما قال جل وعز: (ولا 
تطع منهم آثماً أو كفورا) فا معنى: كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا واعص 
هذا) 7 »: وقال الزمخشري: ( و(أو) بمنزلتها 4# قولبم: جالس الحسن أو آبن 
سيرين) 3 
4-(ونا تُطِع مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كفورًا » [الانسان 24/76] 
قال أبو البركات الانباري: (أو) ههنا للإباحة؛ أي لا تطع هذا الضرب 
كقولك: جالس الحسن أو آبن سيرين: أي: أبحتك مجالسة هذا الضربء؛ والنهي 
ذهذا كالآمر: وتوقال؛ لاتظع اذا لاتطع كفوراء لانقلب ال معنى: لأنه حينكن 
لا تحرم طاعتهما كليهما) *. 


(1) الكشاف: 483/1 وينظر: الفتوحات الإلبية: 362/1. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 302-1301/2. 

(3) الكشاف: 75/2. 

(4) البيان ب غريب إعراب القرآن: 2/ 484: وينظر: البحر المحيط: 58/ 401. 
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كت ] ضع العرة لزاقى 5 211 5 "بايا "ييا رايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ا 


ثانياً: في (الخبر) 

و(لأو) فيه معان منها: 
1-الشك والإيهام: 

حق (أو) كما يرى المبرد؛ أن تكون 23 الشك لأحد الشيئين» ثم يتسع فيها 
الباب ''"؛ والزمخشري يسمى (أو) حرف الشكء ويرى أنها 4 أصله لتساوي 
شيئين فصاعدا # الشك؛ ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي 4 غير الشك ©. 

ولعل مجيء (أو) 4 الخبر المشكوك فيه يكون اقرب المعاني إلى أصل 
وضعهاء وهو الدلالة على أحد الشيئين المذكورين معهاء لأن الشك ل الأصل 
تردد بين أمرين» من غير ترجيح لأحدهماء على الآخرهء إلا أن هذا لا يعني أنها 
وضعت للشك»؛ فقد تكون # الخبر ولاشك فيه ©. 

مكانا ف إقاد بصي الفك كزن الكل :]1 | كان كنانكا بط لأسن خدريت 
ذفندا أوعمراء واد المتكلم أن مكو دونه 1 يد قا مفرنية تك ان 
يكون قد ضرب عمراً: فأتي ( بأو) وعطف ( عمراً ) على (زيد): فصار الكلام 
مفيداً أنه ضرب واحداً من زيد وعمروء بغير عينه #. 

وتشارك (أو) 2 إفادة معنى الشك (إِمَّا)؛ إلا أن بينهما فرقاً؛ فالمتكلم مع 
(إمَا) يبني كلامه على الشك ابتداءًء وي (أو) يبينه على اليقين» فيقول: قام 


4 35 35 د ع )5( 
زيد» ثم يدركه الشك» فيقول: أو عمرو 5 


(1) المقتضب: 301/3. 

(2) الكشاف: 51/1: وينظر: تفسير الرازي: 78/1. 

(3) ينظر: نتائج الفكر: 253. 

(4) ينظر: المقتضب: 301/3:, الازهية:115 المقتصد: 2/ 942: امالي ابن الشجري: 314/2 
شرح المفصل: 99/8. 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 233. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


وأحكن و حضون تمان (او) نك هذا المع أن يكون المتكلم هو الشّاك 
:لكين وعلتى السام إن يجمال المظ ام هت فنك الشكري وف كرح يكنا 
والجكلء غيرشاكء وإنما أراد تشكيك السامع بأمر قصده فأبهم عليه وهو 
عالم به» ويطلق على هذا المعنى: ( الإبهام) ويفرق الرضي بينهما بقوله: ( فالشك: 
إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه» والإبهام: إذا عرفته بعينه وتقصد أن 
تبهم الأمر على المخاطب» فإذا قلت: جاءني زيدٌ أو عمروؤً» ولم تعرف الجائي 
منهماء ارد د رز مرد وحر كا كاد حي جات د 
للابهام» 'وبعبارة أخرى يقول المرادي : ( والفرق بينهما أنّ الشك من جهة المتكلم 
والإبهام من جهة السامع)” »ويمثل النحاة لمعنى الإبهام بقول بيد: 
تمتّى ابنتاي أنْ يعيش أبوهما وهل أنا إلا من رييعة أو مُضَّر” 


وقد علم لبيد أنه من (مضر) وليس من (ربيعة) وإنما أراد: هل أنا إلا من 
احد هذين الجنسين» كأنه أبهم عليهما( وإنما حسن ذلك لأن قصده الذي أجرى 
إليه هو أنْ يخبر بكونه ممن يموت ويفنى» ولا يخل به إجمال ما أجمل 2 
كلامه؛ فاضرب عن التفصيل لأنه لا فائدة فيه» ولأنه سواء كان من ربيعة أو 
2 


مضر» فموته واجب) 


ويجري هذا المجرى قولبم: ما أطعمتك إلا حلواً أو حامضاًء فيبهمون على 
المخاطب ما يعلمون أنه لا فائد ة 4# تفصيله, والمعنى: : ما أطعمتك إلا أحد هذين 


(1) شرح الكافية: 2/ 370 وينظر 4# معنى الإبهام 4 (او): شرح اللمع: 250/1 وشرح المفصل: 
2/8 

(2) الجنى الداني: 245. 

(3) ينظر: أمالي المرتضى: 55/2 وشرح المفصل: 99/8» وخزانة الأدب: 4/ 424. 

(4) أمالي المرتضى: 56-55/2. 
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السان العرة 7. 1515| . نايا 


قرا آي إآيا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


الضربين» وكذلك قولبم: أكلت يُسرة أو تمرة»والمتكلم قد علم ما أكل على 
التفصيلء إلا أنه أبهمه على المخاطب”2. 
من أسرار التعبير القرآني كذ إفادة (أو) معنى الشك والإبهام: 
بدءأًء لابد من الإشارة إلى أن كل آية وردت فيها ( أو) التي تفيد 
التشكيك يجب أن تؤول على أن المراد التشكيك المتصور # المخاطبين؛ بحسب 
ما تقتضيه عقولهم» لأن التشكيك لا يليق به سبحانه وتعالى 7 ؛ ومن الآيات التي 
كلق على هنذا المح فول كمال 
1-( هَلَمًا كدب عَلَيْهِمُ الْقِكَالُ إِدَا هَرِيقٌ مِثهُم يَحْشَوْنَ الئّاسَ كَحَشِيةِ الله أوْ 
شد حَشْئيّة» 1 النساء 177/4 قال الطوسي: ( قوله )أو أشد خشية) ليس 
مش (1ه )ديفا الشقاف أن ذلك لايعو هاه عا لوقيل ف معناهنا: 
أنها دخلت للابهام على المخاطبء والمعنى: أنهم على أحد الصفتين» 
وهذا أصل (أو) وهو معنى واحد على الإبهام ) ©. 
2- ( أكاهًا أَمْرُكًا نينا أَوْ تَهّارًا) 1 يونس 24/10]: قال أبو حيان ( أبهم 2 
قوله (ليلاً ونهاراً) وقد علم تعالى متى يأتي أمره © وقال الزركشي: ( 
يريد: إذا أخذت الأرض زخرفهاء وأخن أهلها الأمن أتاها أمرنا وهم لا 
يعلمون» أي فجأة؛ فهذا إبهام» لأن الشك محال على اللّه تعالى ) ©. 


3- ( قَانُوا لَيثنا يَوْمَا أَوْبَمْضَّ يَوْم) 1 الكهف 19/18]: (و) للشك ©. 


(1) ينظر: تفسير الطبري: 1/ 362؛, وآمالي المرتضى: 55/2. 

(2) ينظر: الأساليب الإنشائية © النحو العربي: 44. 

(3) تفسير التبيان: 3/ 262. 

(4) البحر المحيط: 144/5. 

(5) البرهان: 209/4. 

(6) ينظر: مغني اللبيب: 87: والاتقان: 1/ 157 وهمع البوامع: 5/ 247 وشرح الاشموني: 2/ 
23. 
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حجنيس لسان الغرب 113-211 53 ]| . باايايايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


4- (وَإنَا أَوْ إياكم َعَلَى هُدَى أَوْ ضِي ضلَالٍ مبينِ) اسبا 24/34]. 

فالله تعالى يعلم من وحّد الله تعالى وعبده هو على البدى» وأن من عبد غيره 
هوك ضلال مبين» ويقول الاخفش: ( فليس هذا لأنه شك» ولكن هذا © كلام 
العرب على انه هو المهتدي» وقد يقول الرجل لعبده: أحدنا ضاربٌ صاحبه؛ فلا 
يكون فيه إشكال على السامع أن المولى هو الضارب) '". 

وعلق ابن الشجري على الآية الكريمة بعد أن عرض أقوال النحاة 
والمفسرين فيها: ( وأقول إن هذا اللفظ جاء على الإبهام؛ لأن المشركين إذا 
فكروا فيما هم عليه عند سماع هذا الكلام... علموا أن النبي والمسلمين على 
البدى» وأنهم هم على الضلال؛ فبعثهم ذلك على الإسلام» فهذه الفائدة العظيمة 
هي الداعية إلى الإبهام 4 هذا الكلام ) ©. 

5- (وَآَرْسِلْتَاهُ إِلَى مِئَةٍ لف أَوْ يزِيدُونَ) 1 الصاطات 147/37]. 

أحد الوجوه التي قيلت 2# الآية الكريمة: ( هو كما تقول: جاءني زيدٌ أو 
عمروؤٌء وأنت تعرف من جاءك منهماء إلا أنك أبهمت على المخاطب ) ©. 

6- ( قاب فَوْسَيْنِ آَوْ أذتى) 1 النجم 9/53. 

قال العكبري / ( (أو) على الإبهام» أي: لو رآه الرائي لالتبس عليه مقدار 
لوي 


2-التفسيم : 
تفيد (أو) معنى التقسيم» فيقال: الكلمة: اسم أو فعلٌ أو حرف» ونحو: 
المادة: صلبة أو سائلة أو غازية '؛ وعبر ابن مالك عن هذا المعنى ب(التقسيم) ة 


(1) معاني القرآن: 2/ 445»: وينظر أيضاً: معاني القرآن / للفرّاء: 2/ 362. 
(2) أمالي ابن الشجري: 2/ 317-316. 
(3) تفسير القرطبي: 15/ 133 وينظر: تفسير الرازي: 26 /166. 
(4) إملاء ما من به الرحمن: 2/ 246. 
(5) ينظر: معاني النحو: 3/ 247. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


ألفيته» إذا قال: خيّرء أبح؛ قسم بأو وأبهم '"؛ إلا أنه عدل عن هذا التعبير إلى 
تعبير آخر هو (التفريق المجرد)”»: ويعني (بالمجرد) المجرد من معاني الشك 
والإبهام والتخيير”؛ ومثل له بقوله تعالى: (وَقَانُوا كوُوا هُودًا أَوْ تصارى) 1 
البقرة 2/ 135 و ( إِنْ يَكنْ عَنِيًا أَوْ هَقِيرًا) 1 النساء 4/ 134] ) 

وعلل هذا العدول بان استعمال (الواو) فيما هو تقسيم أجود من استعمال 
(أو”: نحو: الكلمة: أسمٌ وفعلٌ وحرفء وقول الشاعر: 
وتنصر مولانا ونعلم أثئه كما الناس مجرومٌ عليه وجارم” 


يقتضي أن (أو) لا تأتي له» بل إثباته الأكثرية (للواو) يقتضي ثبوته بقلة ل (أو)"". 
5 زوق 
رو : 


وعدل بعض آخر من العلماء عن هذين التعبيرين إلى تعبي رآخر هو: 
(التفصيل)؛ منهم أبو البقاء العكبري *: وابن عصفور”»: والزركشي "", 
ومثلوا لهذا المعنى بقوله تعالى: (وَقَانُوا كوبُوا هُودًا أَوْ تصَارَى) 1 البقرة 2/ 135] 
ومن استعمال تعبير( التفصيل) قول ابن قيم الجوزية 4 معنى قول الشاعر: 


(1) ينظر: شرح ابن عقيل: 2/ 231. 

(2) ينظر: التسهيل: 176 ومغني اللبيب: 92. 

(3) ينظر: المفردات النحوية: 80. 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 92. 

(5) ينظر: الجنى الداني: 194. 

(6) ينظر: مغني اللبيب: 92 وشرح الاشموني: 2/ 424. 
(7) ينظر: المصدر نفسه: 92: وهمع البوامع: 6/ 249. 
(8) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 58/1: 109. 

(9) ينظر: شرح جمل الزجاجي / 1/ 233. 

(10) ينظر: البرهان: 4/ 210. 


2230 


مكتبيى لسان العرب 5-1 | . باباياايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


هَقَالوا: تا قتان لابُّدَ منهُما صدور رماح أشرعت أو سلاسلٌ 


(آق لآ حو اضيا بذ لعفل حم عسل الاكنيق» بالرساج والسافسل: 
متهنية :له الاح ككيات: هنيع له التتلامال شرا :دينذا عليه التفمميل 
والتعيين» والأول على الجملة؛ فالآمران واقعان جملة» وتفصيلهما بما بعد 
(أو))"". 

وآختار فريق آخر لبذا المعنى تعبيراً آخرء هو (التنويع) نذكر منهم البروي: 
ومثل له بقوله (ما أكلث إلا تمراً أو زبيباً ؛ ومن التنزيل قوله تعالى: (قَانُوا سَاحِرٌ 
أَوْ مَجْنُونٌ) [الذاريات 151/51 ©» ومن التعبير البلاغي القرآني ل(أو) وهي تفيد 
التقسيم قوله تعالى: 

.]185/2 (..وَمَنْ كان مَرِيضًا أَوْ عَلّى سَمْرٍ فَعِدَة مِنْ أَيّام...) [البقرة‎ -١ 

قال أبو حيان: (ومعنى (أو) هنا التنويع)”2. 

2- (...إن يَكنْ غَنيًا أَوْ هَقِيرًا هَاللّهُ أَولَى بهِمًا...) [النساء 135/4]. 

قال العكبري: (أو) على بابهاء وهي هنا لتفصيل ما أَبْهِم © الكلام)0. 

3- (وَكمْ مِنْ قَرْيَةٍ أدلَكتَاها هَجَاءَها بَأْسسْنا بَيَانَا َوْهُمْ فَائْنُونَ) [الأعراف 


هه 


47 
قال القرطبي :(ليس (أو) للشكء بل للتفصيل؛ كقولك: لأكرمنك منصفاً 
لي أو ظالماً)!©. 


(1) بدائع الفوائد: 199/1» وينظر: نتائج الفكر 253. 
(2) ينظر: الأزهية: 115. 

(3) البحر المحيط: 32/2. 

(4) إملاء ما من به الرحمن:197/1- 198. 


(5) تفسير القرطبي: 163/7. 
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محكسى لمان الك 6657 .5 "31531 15] . بلابثياباا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


4- (كَدَلِك ما أكى الذينَ مِنْ َبْلِهِمْ مِنْ رَسسُولٍ إِنَا قَالُوا سَاحِرٌأَوْ مَجِتُونٌ» 
[الذاريات 52/51]. 
وقال بعض كلاهما)”". 
ُ -( أَوْ إِطْعَام فِي يَوْمٍ ذي مَسْعْبَةٍ (14) يَتِيما ذا مَقرد مَقَرَبَةٍ (15) أَوْ ممنحيئًا ذا 
مَثْرَيَةٍ6 [البلد 14/90- 116 قال أبو حيان ا للتنويع)2. 
3- أن تكون للجمع بمنزلة واو العطف: 
زاد الحوفيون 2# معاني (أو) المتقدمة معنيين آخرين :أ حدهما: أن تكون 
للاضراب بمعنى (بل) فلا يكون بعدها إلا الجمل» وهي حيندئدنٍ لا تكون حرف 
عطف بل حرف استئناف*» والآخر: أن تكون للجمع بمنزلة (واو العطف):؛ ولبم 
المعنى الثاني احتجاجات من القرآن الكريم والشعر العربي: فمما احتجوا به 
من القرآن ن الكريم قوله تعالى :لَعَلّهُ يَكَدْكَرُ أَوْ يَخْشَى) آطه 44/20].: و (لعَلهُمْ 
يتّقَونَ أَوْ يُحدِتُ لَهُمْ ذكرًا) اطه 113/20 و(أَرْسَلْتَاهُ إِلَى مِئة ألفو أَوْ يزِيدُونَ» 
[الصافات 147/37]. © 
ومن الشعر العربي احتجوا بقول الشاعر توبة بن الحمير: 
وقد رَعَمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها© 


وقول جرير: 


(1) البحر المحيط: 142؛ وينظر أيضاًء 157/1» والفتوحات الألبية: 202/4. 
(2) المصدر نفسه:4/76/8. 
(3) ينظر: شرح الكافية /للرضي: 369/2 والإنصاف: م 67 ص254. 
(4) ينظر: أمالي ابن الشجري:2/ 317؛ والإنصاف:254. 
(5) ينظر: أمالي ابن الشجري: 317/2. 
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محدى لكان العرن 1551511 . بايابتيايتيا 


.أ حو + 


- 


| الفصل الاول: العطف ب(أو) 


نال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربّه موسى على قد 00 


والشواهد على هذا النحو؛. كما يذكر الانباري: من كتاب اللّه تعالى 
وكلام العرب أكثر من أن تحصى”. 

ووافق الكوفيين 2 هذه المسألة من البصريين قطرب”” وأبو عبيدة””, 
والأخفش والجرمي”»: وأبو منصور الأزهري”؛ وابن مالك" ؛ ويتضح موقف أبي 
عبيدة ‏ جملة من الآيات حمل فيها (أو) على معنى (الواو) منها قوله تعالى :(وَإِنًا أَوْ 
إِيَّاَكمْ لَعلَّى هُدى أَوْ ضِي ضلَالٍ مُبِين) اسبا 34/ 24]» قال أبو عبيدة: (مجازه: إِنّا لعلى 
هدى وإياكم 2# ضلال مبين؛ لأنّ العرب تضع (أو) # موضع (واو الموالاة)”*؛ وقوله 
تعالى :إوَقَالَ ساحِرٌ أَوْ مَجِنُونٌ» [الذاريات 51/ 39]. 

قال أبو عبيدة: (أو) هاهنا # موضع (الواو) التي للموالاة» لأنهم قد 
كَالوهما يفا 8 

وك قوله تعالى:! وَلَا ُطِعْ مِنْهُم ثم أَوْ كَفْورًا) [الإنسان 24/76] يقول أبو 
عند “(لسن هاهها تحمن أزاد انا وكوي لد 


(1) تفسير الطبري: 149/1. 

(2) ينظر: الإنصاف: 254. 

(3) ينظر: الخصائص: 461/2. 

(4) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس: 240/3. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 639/2: والجنى الداني: 245 وهمع البوامع: 248/5: وشرح 
الاشموني: 424/2. 

(6) ينظر: ارتشاف الضرب: 639/2 وهمع البوامع:248/5. 

(7) ينظر: التسهيل: 176» وهمع البوامع: 248/5. 

(8) مجاز القرآن: 148/2. 

(9) المصدر نفسه: 227/2. 

(10) المصدر نفسه: 280/2. 
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سان الغركة تألقع .311315 5 ]| . بناينياينا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


ومن حَمْلِ الأخفش (أو) على معنى (الواو) قوله 2 الآية الكريمة:( ...طْهِي 
كاتحجارة أَوْ أَشَد قَسُوَة4 [البقرة 174/2: (وليس قولك (أو أشد) كقولك: هو 
زيدٌ أو عمرؤء إنما هذه (أو) التي 4 معنى (الواو) نحو قولك: نحن نأكل البر أو 
الشعير أو الأرز. كل هذا نأكل)2. 

ومن منع هذا المعنى من البصريين احتج بأنْ الآصل # (أو) أن تكون لأحد 
الشيئين بخلاف (الواو):؛ لآن (الواو) معناها الجمع بين الشيئين»: وهو مخالف 
لمعنى (أو)» وقالوا: (والآصل ب كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له» ولا يدل 
على معنى حرف آخر)© لثلا يفضي إلى اللبس وإسقاط فائدة الوضع©. 

ولعل أبرز المانعين للقول بهذا المعنى من البصريين هو أبو جعفر النحاس» 
فهو القائل بآن (الحدّاق من أهل العربية لا يجيزون أن يكون (أو) بمعنى (الواو) 
لاختلافهما)”: وي رده على قول قطرب بأن (أو) بمعنى (الواو) 4 قوله تعالى 
(أَرْسلْتَاهُ إلى مِمَةِ آلف أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات 147/37] يقول: لأن( (الواو) معناها 
خلاف (أو) فلو كانت إحداهما بمعنى الأخرى لبطلت المعاني ولو جاز ذلك 
لكاو و وستلناة | ل | حكدن مون هاكة الطنب | هين 

وحقيقة مسألة إفادة (أو) معنى (الواو) أنها مسألة غير خلافية بين 
الكوفيين والبصريين. كما صور ذلك صاحب (الإنصاف) وخصها بالمسألة 
(67©: بدليل أن مِن بين القائلين بها عدداً من النحاة من غير المنسوبين إلى 


المدرسة الكوفية أمثال: قطرب وأبي عبيد والاخفش والجرمي وغيرهم» واشتراك 


(1) معاني القرآن:1/ 107» وينظر منه أيضاً: ض/32. 

(2) الانصاف: 255. 

(3) ينظر: جواهر الأدب: 124. 

(4) اعراب القرآن: 420/1. 

(5) المصدر نفسه: 773/2» وينظر منه أيضاً: 9/3, 263: 584» وتفسير القرطبي: 132/15. 
(6) ينظر: الانصاف: 254. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


نحاة كوفيين وبصريين بمثل هذه الكثرة يخرجها من إطار الخلاف بين 
المدرستين النحويتين» ان وجدتا حقيقة؛ بل أن نسبة القول بهذه المسألة إلى 
الكوفيين تبدو غير دقيقة» إذ لم يذكر ابن الشجري والانباري: وهما أشهر من 
نسب القول بها إلى جماعة الكوفيين اسم نحوي كو واحد قال بهاء ويعتضد 
هذا الرأي أن الرجوع إلى مراجع النحو الكو أمثال معاني القرآن/ للفراء 
ومجالس ثعلب» وغيرهماء يؤكد ذلكء إذ إنها تخلو على حد علم الباحث» من 
الإشارة إلى هذه المسألة» وربما يكون الموضع الوحيد الذي أوهم القرطبي ونسب 
فيه القول بهذا المعنى إلى الفراء''"'. هو حديث الفراء عن قوله تعالى (وَإنًا أو 
إِيّاكم لَعَلَى هُدَى » اسبا 4 124 وفيه نقل قول المفسرين لمعنى الآية وَحَمُلّهم 
معنى (أو) على معنى (الواو) » وهو وإن شاركهم أ دلالة المعنى العام للآية على 
ذلك» فأنه يؤحد أن العربية على غير ذلك ( لا تكون (أو) بمنزلة (الواو), 
ولكنها تكون بذ الأمر المفرّض: كما تقول: ان شئت فخذ درهماً أو اثنين؛ فله 
لاعن أن اقيق و استيقة اكه تاكختة ريق فول من لا معي لعز 1 
ويجعل (أو) بمنزلة (الواو) يجوز له أن يأخن ثلاثة)2. 

وخالؤاكنة الول نف هينه الما لة ]إن عقر الكنواهد :ميخ ارا ن الكريم؛ 
والكلام العربي» التي حملت فيها (أو) على معنى (الواو) كن وفيت عند ةا من 
العلماء العرب إلى الوقوف عندهاء وحاولوا أن يجدوا تن 5100 
عندها الطبري» وذهب إلى أن دلالة (أو) على معنى (الواو) 4 عدد من الشواهد 
إنما هو متأتٍ من سياق الكلام المحيط ب(أو)؛ يقول: (و (أو) وان كانت 4 بعض 
الكلام تأتي بمعنى الشك» فإنها قد تأتي دالة على مثل ما تدل عليه (الواو)» إما 
بسابق من الكلام قبلهاء وإما بما يأتي بعدها)””. 


(1) ينظر: تفسير القرطبي: 299/14, 50/17. 

(2) معاني القرآن:362/2. 

(3) تفسير الطبري: 149/1» ينظر منه أيضاً: 363. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


وذهب أبو علي الفارسي إلى أن تعاقب الحرفين (أو) و(الواو) 4 معنى 
(الإباحة) ححوه خالن 'الحسن آوابن سيرين» زفيها أقادثت: (و) هنا هوا الحمتع 
هوالذي حسن جواز استعمالها بمعنى (الواو) 4 مواضع أخرء وهو الذي جوز 
للشاعر أن يقول: 
وكان سيان أن لا يُسْرحوا تَعَمأّ ‏ أَوْيَسْرحُوه بها واغيِّرت السَُوحٌ 


قال أبو علي: (فإنما آنسه بذلك: أنّك تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين: 
فيستقيم له أن يجالسهما جميعاً)": وي شرح الجرجاني لكلام أبي علي قال: ( 
فأو تفيد إباحة الجمع والواو توجبه؛ غلما كان فيه معنى الجمع استعمله كذ هذا 
الموضع استعمال الواو)”» ولشاعر آخر أن يقول: 
سيان كحسررغيفه أو كحسر عظم من عظامه 


وكان القياس أن يكون العطف فيه (بالواو) دون (أو) لآن العطف (بأو) 2 
هذا الموضع من المعنى (سيان أحدهما) كلام مستحيلء لأن التسوية إنما تكون 
بين شيئين فصاعدا 22 وتبع أبا علي 2 هذا الرأي ابن مالك4. 

ولكن الوقفة المهمة 4 هذا المسألة نجدها عند ابن جني» إذ استطاع أن 
يجمع بين ما ذهب إليه الطبري من أثر القرينة 4# الدلالة على معنى (الواو)»؛ وما 
ذهب إليه أستاذه أبو علي 4# التدرج 4 استعمال (أو) 2# (الإباحة) إلى غيره من 
مواضع (الواو)؛ وذلك حين جعل المسألة 4 باب (4 تدريج اللغة: وذلك أن يُشبه 


(1) المقتصد: 939/2. 

(2) المصدر نفسه: 2/ 940. 

(3) المصدر نفسه: 939/2.؛ وينظر: خزانة الأدب: 342/2- 343,. 425/4. 
(4) ينظر: التسهيل: 176. 
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0ه يبن م مسا ا لعرت 135-17 55]] . لاابتيايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


شيةٌ شيئاً من موضع فيُمضي حكمه على حكم الأول؛ ثم يُرقَى منه إلى 
1 
يقول ابن جني كع ذلك تخوايم : جالس الحسن أو ابن سيرين»؛ ولو 
جالسهما جميعاً لكان مصيباًء مطيعاً لا مخالفاًء وان كانت (و) إنما هي 2 
أصل وضعها لأحد الشيئين» وإنما جاز ذلك 2# هذا الموضع؛ لا لشيء رجع إلى 
نفس (أو) بل لقرينة انضمت من جهة المعنى إلى (أو)» ... ثم انه لما رأى (أو) 3# هذا 
الموضع قد جرى مجرى (الواو) تدرج من ذلك إلى غيره » فأجراها مجرى («الواو) 
ل موضع عار من هذه القرينة التي سوغته استعمال (أو) 2# معنى (الواو) )'©. 
ويرى الباحث نفسه أقرب ما تكون إلى رأي الطبري 2# هذه المسألة» 
فالحرف (أو) ‏ كل المواضع التي استعمل فيها على بابه الذي وضع له 2# الدلالة 
على أحد الشيئين؛ وإن فهم منه معنى آخر فان مرده إلى سياق الكلام الذي 
يسبقه أو يعقبه أو أية قرينة أخرى تضم من جهة المعنى إلى (أو)؛ فالحروف لا 
يقوم بعضها مقام بعضء» ولو قدر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب 
معناهماء وأما فيما لا جامع بينهما فلاء ومن هنا كان القول بأنْ (أو) تأتي 
بمعنى (الواو) قولاً بعيداً عن الصواب؛ لبعد ما بين معنييهماء فآين معنى الجمع 
بين الشيئين الذي هو معنى (الواو) إلى معنى الإثبات لأحدهماء الذي هو معنى 
أو *. وما أصعٌ قول الطبري حين قال ب معنى (أو) “(افتوجيهها إلى أصلها من 
وجد إلى ذلك سبيلاء أعجب إلي من إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لبا)©. 


وك التعبير القرآني: 


(1) الخصائص: 347/1. 
(2) المصدر نفسه: 347/1. 
(3) ينظر: بدائع الفوائد: 206/1. 
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محكبى سان العركة م6 .5" ذكاة 5 ]| . بناينابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


لم تأت (أو) متعينة أن تكون بمعنى (الواو) وإنما جاءت محتملة لبذا 
المعنى”': منها قوله تعالى: 
لل 00 
يضة...»1البقرة 236/2]. 
ل لم 


تمسوهن ولم تفرضوا لبم)”. 


2- ( فَاستجَاب لَّهُمْ ربّهمْ أَنّي لا أضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكم مِن كر أَوْ أنكى) 
[آل عمران 1195/3» قال أبو حيان:(يعكر أن يكون بدلاً تقضيلنا 
عطفه (بأو)؛ والبدل التفصيلي لا يكون إلا (بالواو)... وقد تجيء (أو) 
نمفتى (الواو) إذا عطفت مهنا لأيد منه)!0. 

3- (أن كأكلوا مِنْ بُيُوتِكم أَوْ بُيُوتِ أَبَائُكُمْ...) 1 النور 161/24 قال 
المرتضى (ت 436ه):(معناها: وبيوت آبائكم)7. 

4- (وَإِنَا أو إِياكُمْ لَعَلَى هُدَى أو فِي ضَالٍ مَبين» اسباأ 124/34 قال 
القرطبي: (وقال أبو عبيدة والفراء: هي بمعنى الواوء وتقديره: وإِنّا على 
هدى وإياكم # ضلال مبين)””. 

5-... فَكان قَاب قَوْسَيْنِ 17 أذكى) [النجم 9/53؛ قال الطوسي :(قيل: 
معنى (أو) # الآية معنى (الواو). كقوله (وأرسلناه إلى مائة ألف أو 


5 : :3 5 إداكق 
يزيدون) ومعناه: ويزيدون) . 


(1) ينظر: دراسات لاسلوب القرآن الكريم: 578/1. 
(2) تفسير القرطبي: 199/3. 

(3) البحر المحيط: 144/3. 

(4) أمالي المرتضى: 57/2. 

(5) تفسير القرطبي: 299/14. 
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5 كت لسان الغعرب 1551511 . بايابتيايتيا 


1١‏ الفصل الاول: العطف ب(أو) 


سو امبتكمالاه 10و الأهتوان تتصوق عطقا ين الاستد اد ليمز وهنا 
وهي: ككل :ذلك زاقية على مناه نظ إغيناف احد الشيفين از الأشياء حو اقام 


وتقول زيد أو خالت أو عمرق حأنك قلت: أعندك أحد من هؤلاء) 3 


ويقال:(اهل تجلس أو تقعد 5) أي: هل يكون منك أحد هذين:؛ ومنه 2 
التنزيل الكريم قوله تعالى:!ا أَهََنْتَ مُسسْمِعٌ الصُم أَوْ هدي الْعُمْي...» [الزنخرف 
3 


عو كو ا ل 7 


وقَالَ هَل يَسسْمَعُونَكمْ إذ كدَعُونَ (72) أو يَنْفَمُوئَكم أَوْ يَضُرُونَ) 
[الشعراء26/ 173-72؛ أي: هل يكون منهم أحد هذه الأشياء'”. 

ولما كانت (أو) تفيد الشك 4# نحو قولنا: ضربت زيدا أوعمراء أي: كان 
الضرب واقعاً على أحدهماء فأنها إِنْ وقعت بعد همزة الاستفهام 4 نحو: أزيد 
عتدك أو هرو دلت تغلى أن التكلم سعفهم الككام عن اأحدهما: كانه فصن 
أن يقول: أزيدٌ عندك5: ثم ظن أنه يجوز أن يكون عمرو عنده» فأتى (بأو) فقال: 
أو عمرو. 

ولاسمكان انهف :قرلة فاوية عسوا وهف فيوتزتة ااجدهي ففو كت ؟ 
كان لزاها ايكون الهوانية له 1 له مك وان متو عمف لكاي اوه 


(1) تفسير التبيان:421/9: وينظر: اعراب القرآن / للنحاس: 263/3 وتفسير القرطبي: 90/17. 
(2) الكتاب: 487/1» وينظر أيضاً: شرح المفصل/لابن يعيش: 98/8- 99. 
(3) ينظر: الازهية:135- 136. 
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فيحة 7 “ 0 كّ الع 3 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


(ننه) إن كان احرهها ترد أن السوال عم كوو العدهما شفط ' وإن هيت 
بالتعيين» صحّء لأنه جواب وزيادة2. 

يقول ابن عصفور: (فان كان السؤال (بأو) كان الجواب: نعم أو لاء وذلك 
أنك اذا قلت: أقام زيند أو عمروة فمعناه: نعم: أو:لاء وقد يجوز الجواب بأحد 
الشيئين» فتقول: زيدٌ» أو: عمروً» لأن فيه الجواب وزيادة» فكأنك قلت: نعم: 
والقائم زيد)*. 

ولا يجوز أن يعطف (بأو) # مثل: (أزيدٌ أفضل أو عمروؤ)» لأنها تصيّر 
المعنى: أأحدهما أفضلء وليس هذا بكلام»: وي مثل هذا الموضع لا يعطف إلا 
ب(أم)» أما اذا قيل: (أزيد أو عمروٌ أفضل أم بكر) جازء لأن المعنى: أأحدهما 
أفضل أم بكر؟ وجواب هذا أن يقال: بكر إن كان هو الأفضلء أو يقال: 
أحدهماء بهذا اللفظ» من غير ذكر زيد أو عمرو. 

ويعطف (بأو) دون (أم) إذا كان الاستفهام باسم من أسماء الاستفهام نحو: 
أيهم يقوم أو يقعد 5 و: مَنْ يقوم أو يقعد 5: لأن التعيين يستفاد من الاستفهام 
بالاسم» فلا حاجة إلى (أم) ش ذلك لدلالة الاسم على معناهاء وهو التعيين. 

وإذا كانت البمزة الواقعة بعدها (أو) همزة تسوية» نحو: سواء علي أقمت 
أو قعدت ؛ فبين النحاة 4 جواز وقوعها خلاف» فالجمهور منهم من يمنع ذلك» 
ولبذا لحن ابن هشام 2 المغني قول الفقهاء: (سواء كان كذا أو كذا)؛ وعد 
قراءة ابن محيصن «سوَاءٌ عَلَيْهمْ آأَنْدَرَكَهُمْ أَمْ لَمْ مُنْدرْهُم) [البقرة 16/2 بأو من 
الشذوذ بمكان ”7 : وصوابه (بأم)» لأن (سواء) لابدّ من شيئين» لأنه يقال: سواء 


(1) ينظر: المقتصد :948/2. 

(2) ينظر: مغني اللبيب:64. 

(3) شرح جمل الزجاجي: 487/2»: وينظر: البرهان: 186/4. 
(4) ينظر: الازهية:143؛ والمقتصد: 950/2. 

5 ينظر: مغني اللبيب: 64. 


200 


مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


1 الفصل الاول: العطف ب(أو) 


علي هذان؛ ولا يقال: سواء علي هذا" ؛ وجوّز بعضهم» منهم السيرا؛ وقوع (أو) 
4 هذا الموضع إن وقع بعد (سواء) فعلان مع حذف همزة الاستفهام» نحو: سواء 
علي قمت أو قعدتء؛ لأن العطف (بأو) هنا يصير بمعنى الجزاء”. يقول 
الشيراك/(وسواء :]ذا أدخلت بعدها الت الأسقهاء لزعت (ام) بعدهاء بكدولكت: 
سواء علي أقمت أم قعدت؛ وإذا كان بعد (سواء) فعلان بغير استفهام جاز عطف 
أحدهما على الآخر (بأو) كقولك: سواء علي قمت أو قعدت؛ فإِنْ الكلام 
محمول على معنى المجازاة» فإذا قلت: سواء علي قمت أم قعدت» فتقديره:إنْ 
قمت أو قعدت فهما علي سواء”” »: وبين السؤال (بأو) والسؤال (بأم) مشابهة تقوى 
4 بعض المواضع وتضعف شْ بعضهاء سنعرض لبا بعد الحديث عن (أم) المتصلة. 
وك التعبير القرآني: 
وقعت (أو) بعد الاستفهام ب آيات كثيرة؛ وهي 4# جميع مواقعها لأحد 
الأمرين؛ ولا يعرض فيها شيء من المعاني التي ذكرت لبا بعد الأمر والخبر”: 
ومنها فوله تعالى: 
-١‏ (وَمَا مُحَمَّدُ إِنَا رَمَنُولٌ شَدْ خَلّتْ مِنْ قَبْلِِ الرُسُلُ أَهَإِنْ مَاتَ أَوْ قيِلٌ انعلبكُم 
عَلَى أَعْقَايكم...) اآل عمران 144/3]. 
2- (وَمَنْ أَظلَّمْ مِمّنٍ افْتَرى على الله كنبًا أوْ كدب يِأَيَاتَه...) االأنعام 
6 
3- (قَالُوا يا شُعَيْبُ أَصلاتُك تأمُرك أَنْ تثرك ما يَعبدُ آَبَاؤْنَا أ أَنْ تَفْعَلَ ضِي 
أَمْوَالِنَا ما مَشَاءٌ...» اهود 187/11. 


(1) ينظر: منازل الحروف للرماني: 59. 

(2) ينظر: الاشباه والنظائر: 202/2. 

(3) خزانة الأدب: 468/4. 

(4) يشرح: شرح الكافية/ للرضي: 370/2؛ ودراسات لاسلوب القرآن الكريم: 5/17/1. 


201 


محكسى لمان الك 5.575 353 5 ]| . بلابتاينيا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 


4- (وَكمْ مكنا قَبْلَهُمْ مِنْ فَرْنٍ هَل حيس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعٌ لَهُمْ 
ِ كزًا) تمريم 98/19]. 


وي ٠م‏ م 


5- (هل يسسْمَهُ يَسْمَعُوئَكُم إذ كَدْعُونَ (72) أَوْ يَنُمَمُوتكم أَوْ يَضُرُونَ) [الشعراء 
6 73]. 

قال البروي: (أي: هل يكون منهم أحد هذه الأشياء)2. 

.]140/43 أَفَأنْت مُسْعِعٌ تسْمِعٌ الصم أَوْ هري الْعْمي» [الزخرف‎ ٠-6 


7 (قل أَرَيْتمْ 6 إن أملكنِي اللّهُ وَمَنْ مَعِيّ أَوْ رَحِمَنَا هَمَنْ يُجيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ 
عدّاب أليم» [الملك 28/67]. 


(1) الازهية: 135- 136. 


لدروالة 


ن الغرت 1501| بان 


قا آي إآيا 


العطف ب(أم) 


مقدمة 4# (أم) 
المبحث الأول: معنى (أم) العاطفة 


المبحث الثاني: ما افترقت فيه (أو) و(أم) 


0 الفصل الثاني: العطف ب(أم) 
الفصل الثاني 
العطف ب(أم) 


مقدمة في (أم ) 

0 مخففة من الحروف الثنائية المحضة"؟ » موضوغة للآستفهام وفيها 
معنى العطف ” » ولا خلاف بين النحاة # ذلك » إلا ما ذهب إليه الكسائي » 
فأصل (أم) د 1 مدتك يوقي هيا مهو لنت | ل مدي بوي ا اين 
(أو”»: وردّه أبو حيان بأنها دعوى بلا دليل؛(ولو كانت كذلك لاتفقت 
أحكامهماء وهما مختلفان من أوجه..)©2. 

وعد القرطبي (الميم) فيها زائدة » والأصل فيها البمزة» قال 4 تفسيره 
لقوله تعالى:٠ا‏ أَمْ تَجْعَلٌ الّذِينَ آَمَتُوا...» اص 128/38 : (الميم صلة؛ تقديره: أنجعل 
الذين آمنوا..)”” ومثله # قوله تعالى: ( آَم لَهُمْ شرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُم...) [الشورى 
2 قال: (قوله (أم لبم شركاء) أي: ألبم» والميم صلة» والبمزة للتقريع)'©. 


(1) ينظر : جواهر الأدب : 103» وتاج العروس : (أم) , 8/ 194. 

(2) ينظر: شرح المفصل /لابن يعيش: 152/8 والقاموس المحيط : (أم) » 7/7/4. 

(3) ينظر: الصاحبي 2# فقه اللغفة:125»: والجنى الداني: 225: وهمع البوامع :238/5» وحاشية 
الدسوقي: 41/1: وابن كيسان وآراؤه 2# النحو واللغة: 180. 

(4) ينظر: همع البوامع: 238/5. 

(5) تفسير القرطبي: 191/15. 

(6)المصدر نفسه: 19/16 » وينظر كمه أيضاً: 25/16: 184. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


وجمهور النحاة واللفويين يرون أنها (بالميم) 4 اصل وضههاء وهذا هو 
خلاف الأصل؛ (وكل ما كان خلاف الأصل يحوج إلى دليل)"" . 

ويحصر جمهور النحاة واللغويين (أم) 4 موضعين هما: 

المتصلة : وهي التي تتقد 0 التسوية» ل ب 
بها وب(أم) التعيين» والآخر: ان تكون منقطعة 83 5» بمعنى بل مفيدة الإضراب” 


وقد ذحر بعض النحاة (لآم) مواضع أخرء» منها: 


1- أن تكون زائدة: 
نقل الآخفش 3# معانيه أن أهل اليمن يزيدون (أم) 4 جميع الكلام. كما 
نقل عن أبي زيد الأنصاري أنه سمع أعرابيا 0 ينشدهم: 
يا دهر أم ما كان مشي رقصاً بل قد تكون مشيتي تَوّقصا 
فدالة وامكان سعدا +ها كان مشت رخضا : خد )أ هاهقا رافدة وعلق 
الأخفش على هذا الكلام بأنه لا يعرف". 
وعلى زيادة 6 حمل أبو زيد» الذي ينسب إليه القول بزيادتها” » قوله تعالى: 
(أفًا تُبْصرُونَ (51) ام ناسين ل 52-3 إذ (التقدير عنده: 


0ه) من المتأخرين)". 


(1) جواهر الأدب: 103. 

(2) ينظر: مغني اللبيب: 61. 

(3) ينظر: معانى القرآن: 29/1» وينظر: أيضاً :الصاحبى 4# فقه اللفة:125» والازهية: 140- 
141 وخزانة الأدب:422/4. ْ 

(4) ينظر: النكت ب تفسير كتاب سيبويه: 798/2 : والاتقان: 154/1»؛ وتاج العروس: 195/8. 
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مكتين لسان الغرن ررا» + فراع واعت] كر 


قا آي إآيا 


"ا بيدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


وعد ابن عصفور زيادتها من ضرائر الشعرء واستشهد لبا بقول الشاعر 
ساعدة آبن جؤية : 
يا ليت شعريء لا منجى من البرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم 
(يريد: يا ليت شعري هل على العيش بعد الشيب من ندم» واعترض بقوله: 
20( 


لا منجى من البرم» بين شعري والجملة التي 4 موضع معموله) 5 


فأجبتها أما لجسمي أله أودى بني من البلاد فودعوا 


(أن يكون الأصل ذا (أما) أم ماء وتكون (أم) زائدة: و(ما) بمعنى (الذي) 
والتقدير: فأجبتها الذي لجسمي أنه أودى)*”. 

ويحسن 2# هذه المسألة قول ابن عصفور إِنْ (أم) 4 هذه الشواهد غير 
زائدة» لأن زيادتها قليلة» فلا ينبغي أن تحمل عليها الآية الكريمة :( أغلًا مُبصرُونَ 
(51) آَم آنا خَيّن..) » إذ قد يمكن حملها على ما هو أحسن من ذلك ؛ فقد 
عدها سيبويه منقطعة:» إذ قال (... فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعة 
كذلك تجيء بعد الاستفهام... ومثل ذلك (أَعَنَا كُيْصرُونَ (51) أَمْ آنا خَيْرٌ مِنْ هّذًا 
الذي هُوَ مَهِينٌ» ” ؛ وابن الشجري يرى بذ تأويل سيبويه أنه أحسن من الحكم 
بزيادتها” . وكذلك يراها أبو البركات الانباري»: ويرى أن زعم أبي زيد بأنها 


(1) ضرائر الشعر/ لابن عصفور: 73. 

(2) المصدر نفسه:74. 

(3) المصدر نفسه:74. 

(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 187/2. 

(5) الكتاب:1 /484: وينظر: الصاحبي 2# فقه اللغة: 125. 
(6) ينظر: امالي ابن الشجري: 336/2. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


زائدة ليس بشيء 2 كما أنئها ب بيت (ساعدة بن جؤية) من فسم المنقطعة» ولا 
داعى لإيجاد قسم آخر لها"". 


2- أن تكون بمعنى ( همزة الاستفهام ) 

نحو أن يقال : أم تريد أن تخرج» على معنى: أتريد أن تخرج” ؛ وحمل على 
هذا المعنى قوله تعالى:! أَمْ يَحْسسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آَتَاهُمْ اللّهُ مِنْ فْضله) [النساء 
4 م اراد : أيحسدون الناس » وقوله تعالى:( أَمْ لَهُ البَتَاتُ وَلَكم الْبَُونَ) [الطور 
32 أراد: أله البنات 75 » ويرى ابن قتيبة أن هذا 4 القرآن حثية. 


وتنسب كتب النحو القول بهذا المعنى إلى أبي عبيدة'7, الذي يرى أن 
وجود (أم)ء وتبعه 2 ذلك محمد بن مسعود العُزّنى» صاحب كتاب البديع» الذي 
قال 4# (أم): (ليست بحرف عطف 2 بل بمعنى همزة الاستفهام, ولذا تقع بعدها 
جملة يستفهم عنهاء كما تقع بعد البمزة 2 نحو: أبكر 4 الدار أم خالد 5أي: 
أخالن فيها؟ ©. 


(1) ينظر: البيان ف غريب القرآن: 354/2: وينظر أيضاً: تفسير القرطبي: 00/16 والجنى 
الداني:26. 

(2) ينظر: الأزهية: 138- 139. 

(3) ينظر: تأويل مشكل إعراب القرآن:546. 

(4) المصدر نفسه : 546» وينظر أيضاً: معاني الحروف/ للرماني: 48. 

(5) ينظر: الصاحبي 2# فقه اللفة: 125؛ والجنى الداني: 225»: والبرهان: 284/4»: وارتشاف 
الضرب: 631/2: وهمع البوامع: 237/5. 

(6) ينظر: همع البوامع: 238/5» وارتشاف الضرب: 631/2 والأساليب الإنشائية 4 النحو 
العربي: 107. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


"ا بيدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


3- أن تكون بدلاً من الألف واللام ) في بعض اللغات 

هي لغة أهل اليمن» يجعلون (أم) مكان الألف واللام الزائدتين للتعريف: 
يقولون: رأيت أمرجلء وقام أمزجلء يريدون : الرجل''"؛ ويعلل الاربلي لجوء أهل 
اليمن إلى إبدال (الميم) (باللام) بآئْهم :لما رأوا اللام تدغم 2 أربعة عشر حرفاً من 
حروف العربية » فيعود المئّرف كالمضاعف العين الذي فاؤه همزة» فأبدلوا من 
لأذا التعريف نوما كي لا عرقه لف مكنها ‏ لتطاهن الكروف يدها :ولا كذقم 
فتكون أظهر 3 الدلالة)2. 

وندى ا تعمل (40) الت اتخذها :اهل اليم ال#تتعريف كتسنا مسمسلا كن 
أقسامها أمر لا يصعّ. كما يذكر صاحب جواهر الأدب؛ إلآ على وجه تساهل 
الكلام: خاصة إذا عرفنا أن هناك تبايناً بين همزتي (أل التعريف) و(أم): 
فهمزة ال همزة وصل عند سيبويه والأكثرين» (وتكون موصولة 4 الحرف الذي 
تعرّف به الأسماء)” » وهمزة أم همزة أصلية لا يجوز سقوطها بحال”©. 


0 


4- أن تكون بمعاني أحرف أخر 
(أم) مكان (بل) إذا كان 4 أول الكلام استفهاه©. 


ب- يمعنى (أو)2 ذحر ذلك ابن فتيبة 3 وحمل عليه فوله تعالى: 


(1) ينظر: معاني القرآن/ للاخفش :1/ 29, والأزهية: 141- 142. 
(2) جواهر الأدب:103. 

(3) المصدر نفسه: 103. 

(4) الكتاب: 272/2. 

(5) ينظر: جواهر الأدب: 103. 

(6) معاني القرآن :2/ 299 وينظر : الصاحبي 2# فقه اللغة: 125. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


عع و و هر ه 
.هه 


(آَأمِنتُم مَنْ فِي السّمّاء أَنْ يَخيفَ يكم الْأَرْضَ هَإِدَا هي تَمُورُ (16) آَم أَمِنْثم 
مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرِْلَ عَلَيْكُمْ حَاصيبًا) الملك 67/ 16- 17]. 

وقال: (مكذا قال المفسرون» وهي كذلك عند أهل اللغة» وان كانوا 
يفرقون بينهما 2 الأماكن)"". 

جا يمدق :(الواو)ة 

قال به أبو عبيدة؛ وحمل عليه قوله تعالى( لَا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ (37) 
أَمْ يَقولُونَ...» ايونس 37/10- 38] وقال: (مجاز (أم) هاهنا مجاز (الواو))2. كما 
ذكره الزجاجى (ت337ه) وحصره 4 الشعر شذوذاء» ومثل له بقول الشاعر: 
ماأكرم الأخلاق إِنْ صاهرتهم أم ما أحق القوم بالخلّق السري© 


(1) تأويل مشكل القرآن :346: وينظر : معاني الحروف/ للزجاجي: 48. 
(2) مجاز القرآن:278/1. 


(3) ينظر: معاني الحروف: 48. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


المبحث الأول 
معنى (أم) العاطفة 


(أم) حرف يجمع بين الاستفهام والعطف؛ وقد عبر النحاة واللغويون عن هذا 
المعنى بتعابير مختلفة» فابن سيدة (ت 458ه) يرى أنّ: (معناها الاستفهام 2 
العطف"" » والأعلم الشنتمري يقول:(اعلم أن (أم) فيها معنى حرف الاستفهام 
وحرف العطف)”»؛ ويقول الرازي (أم) كلمة وضعت للاستفهام عن شيء حال 
كونه معطوفاً على شيء آخر» سواء كان ذلك المعطوف مذكوراً أو مضمراً) !6 
وعبر الزركشي عن هذا المعنى بقوله (فيها معنى العطف,ء وهي استفهام 
كالألف)” » وي القاموس المحيط وتاج العروس : (أم) حرف عطف ومعناه 
الإاتقيء”. 

وك الاستفهام تمثل (أم) و (البمزة) أصل ما وضع للاستفهام من الحروف» 
فالهمزة لا تقع إلآ لخ أول الكلام؛ و (أم) لا تقع إلا 4 وسط الكلاه©؛ لأجل 
معنى العطف””» وإنهما حرفا الاستفهام اللذان يستفهم بهما عن جميعه؛ ولا 
يخرجان منه؛ وليس كذلك سائر حروف الاستفهام”. 


(1) المخصص: مجلد 4/ السفر 14 ص 54. 

(2) النحت 3# تفسير كتاب سيبويه: 1/ 96/. 

(3) تفسير الرازي: 27/ 266. 

(4) البرهان: 15/4. 

(5) القاموس المحيط (أم) 77/4 وتاج العروس: (أم) 194/8. 
(6) ينظر: تاج العروس: 194/8. 

(7) ينظر: البرهان: 150/4. 

(8) ينظر: المقتضب: 3/ 289»: وإعراب القرآن/ للنحاس: 59/2. 
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ممت ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


و4 العطف تنوب (أم) مناب تكرير الاسم أو الفعل وتشرك بين المتعاطفين 
كما تشرك بينهما (أو) » فهي تشبه من حروف العطف (أو) ''' يقول 
سيبويه:(وأمًا قولبم: أمررت برجل أم امرأة 5 » إذا أردت معنى : أيهما مررت به 
فإن (أم) تشرك بينهما كما أشركت بينهما (أو) )2. 

و(آم) قسمان : متصلة ومنقطعة: 

فالمتصلة : هي الواقعة ب العطفء والوارد بعدها وقبلها كلام واحد؛: وهي 
موضوع هذا البحث» وسيآتي الحديث عنها مفصلا. 

والمنقطعة: وتسمى (المنفصلة): وهي التي تكون منقطعة مما قبلهاء خبرا 
كان أو استفهاماً؛ وذلك نحو قول القائل: إِنَّ هذا لزيدٌ أم عمروؤٌ» يقوله المتكلم 
إذا نظر إن شحصن» هتوهمه زيدا» طقال على ماسبق إليّهء كم ادركه الظن أنه 
عمروء فانصرف عن الأول فقال: أم عمروء. فهو إضراب عن الأول على معنى 
(بل»: ويبقى الإضراب ملازماً لباء وكثيراً ما تقتضي معه الاستفهام. كما ب 
قوله تعالى: (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِه جُرْءًا.... آم انّحَدَ مما يَحْلّقُ بَتَاتِه وَأَصْفاكم 
بالبيين)» 3الزخرف 15/43 16] ©. وسميت (فتقطمةلآن الجملة نعذها متقطية 
عما قبلهاء ومستقلة عنه؛ وهي 2# هذا المعنى» كما يقدرها النحاة » بمنزلة (بل) 
الانشوا كي لشاف لاجم كه وا كتيقل فلي أن حصو كه لتكلا ان تقنديرا و لذن 
حرف الابتداء لا يدخل إلا على الجملة” . 


(1) ينظر: الصاحبى 2 فقه اللغة: 125» والنحت 3 تفسير كتاب سيبويه: 1/ 2,796 والبرهان: 
000014 

(2) الكتاب: 219/1. 

(3) ينظر: المقتضب: 288/3. 

(4) ينظر: شرح ابن الناظم :531. 

(5) ينظر: حاشية الخضري: 64/2. 
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حجنيس لسان الغعرب 50115 . با اايارا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


وإزاء هذا المعنى الذي تفيده (أم) المنقطعة اختلف النحاة 4 إفادتها معنى 
العطف؛: وحصر الصبان (ت 1206) هذا الخلاف # خلاثة أقوال: 
1- ابن جني والمغاربة يقولون : إنها ليست للعطف أصلاء لا ل مفرد ولا ب 
جملة؛ ونسب الخضري هذا الرأي إلى الرضي”". 
2- ابن مالك يقول: (وعطفها المفرد قليل)7؛ كقول العرب: إِنَّها لأبلٌ آم 
بقناء: 
3- وجماعة قالت: إنها للعطف 2 الجمل فقطء وتأويل قولبم (إِنْها لإبل أم 
شاء) بتقدير ناصبء أي : أم أرى شاء”ة. 
وقد اختار الباحث القول الأول » 4# أن (أم) المنقطعة ليست بحرف عطف 
لما يآتي: 
1-إن جمهور النحاة يميلون إلى هذا الرأي؛ وهذا أبو حيان يقول: (وزعم آبن 
نالف 8 0ن اكع ونطتف نينا فيلا الأنجع القرد واستعاها فقوو 
ليست للعطف لا لمفرد ولا جملة؛ كما أن خرق ابن مالك إجماع النحاة 
قائم على ما رواه من قول بعضهم (إنَّ هناك لإبلاً أم شاء) بالنصب؛ وهذا 
القول إن صح فهو محمول عند النحاة على إضمار فعلء أي: أم أرى شاء'”. 
2- إن اختصاصها بالدخول على الجملء وإفادتها معنى (بل) الاضرابية 
الابتدائية» واستقلال ما بعدها عما قبلها يبعدها عن معنى العطف الذي 


يقتضي التشريك والاتصال بين المعطوفين. 


(1) ينظر: حاشية الخضري: 64/2. 
(2) التسهيل: 176. 

(3) ينظر: حاشية الصبّان: 104/3. 
(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 654/2. 
(5) ينظر: الاشباه والنظائر: 60/4. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين؛ لا بعينه 0 
3- إنَّ منهج النحاة يْ دراستهم (لأم المنقطعة) قائم على أساس أنها قسم 
مستقل من أقسام (أم) ولو كانت عاطفة لما كانت هناك حاجة لفصلها 
عن (أم) المتصلة» وأن مجيء ذكرها بعد (أم) المتصلة إنما هو 
(استطرادي لتتميم أقسام (أم) )'". 
(أم)المتصلة 
ولبا حالتان: 
الحالة الأولى: أن تقع بعد همزة التسوية » نحو قوله تعالى :ا سَّوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أَسْكَفْفَرْت لَهُمْ آَم لَمْ تَسَتَعْفِرُ) [المنافقون 66/63. 
والحالة الثانية: أن تقع بعد همزة يطلب بها و(بأم التعيين» نحو قوله تعالى: 


ه م 


(أَأَنْمْ شد حَلْقَا آم السّمَاءُ بَتَاهًا) [النازعات 27/79 وهي عاطفة بقسميها©: 
و4 الحالتين يمنزلة (أي)» يقول سيبويه: (أما (أم) فلا يكون الكلام بها إلا 
استفهاماًء ويقع الكلام 2# الاستفهام على وجهين على معنى : أيّهِم وأيّهما... 
وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم عمرؤء وأزيدا لقيت أم بشراء فأنت مدع أن عنده 
أحدهماء لأنك إذا قلت : أيُهما عندك» وأيهما لقيت» فأنت مدع أن الممسؤول قد 
لقي أحدهماء أو أن عنده أحدهماء إلا أنَّ علمك قد استوى فيهما ولا تدري أيهما 
هو ... ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيدا لقيت أم عمراء وسواء علي ابشرا 
كلمت أم زيداء كما تقول: ما أبالي أيهما لقيت)””. 

وسميت 2 الحالتين متصلة لوقوعها بين شيئين لا يكتفى بأحدهماء لأنّ 
التسوية ‏ الحالة الأولى» وطلب التعيين # الثانية لا يتحققان إلا بين متعدد» وأنّ 


(1) حاشية الخضري: 62/2»: وينظر # اقسامها : المقتضب: 288/3: ورصف المباني: 295 
والجنى الداني: 255. 

(2) ينظر:حاشية الدسوقي: 41/1. 

(3) الكتاب: 482/1- 483. 
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يحجتنيي لسان الغعرب 50115 . با اايارا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


ما بعدها وما قبلها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر*”". وقيل أيضاً :(لأئها (آي أم) 
اقمرناك يا تيدر سق :هيا رع انف إكاده الارتكقياء مايه كل واعدة لأنهها بحي 
بمعنى (أي) » وعورض هذا التعليل بأنه لا يتأتى 2 الحالة الثانية المسبوقة بهمزة 
الاستفهام لا بهمزة التسوية» ورجح الأول لشموله النوعين)”. 

كينا ست (مغاد ل لهادلنها البندؤة نف إضادة الشكونة ف الحالة الأو ؛ 
والاستفهام # الثانية» فكأن كلاً منهما كالعدل (العدل بالكسر: احد شقي 
الحمل)”” ؛ وسماها ابن سيدة (العديلة)©. 


الحالة الأولى : وفوع (أم ) بعد (همزة التسوية ): 

أصل (البمزة) لطلب فهم ما بعدهاء لأن أصل باب الاستفعال السؤال» وقد 
يعدل بها عن هذا المعنى لمعان أخرء منها معنى (التسوية)؛ وهي تفيده مع (أم) 
فيعود الكلام < خيرا معاد السندد لمكن واكم : سواء علي أقمت أمّ قعدت”. 

وإفغادة التسوية لا يتأتى من (البمزة) وحدهاء بل منها ومن (أم) : لآن 
التسوية آلتها (همزة الاستفهام وأم), وكلاهما مجردة لمعنى الاستواء» وقد 
انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا'”» وإن كان لفظهما لفظ الاستفهام فإن 
معناهما الخبرء وعند الصبان: (التسوية) مدلولة لسواء أو ما يقوم مقامها , لا 
للهمزة أو أم» ففي نحونما أبالي أقمت أمْ فَعَدْت » فالتسوية مستفادة من (ما أبالي) 
لا من البمزة» وتسميتها همزة التسوية لوقوعها بعد ما يدل على التسوية» والبمزة 


(1) ينظر: شرح التصريح: 143/2: وحاشية الخضري: 63/2. 

(2) المصدر نفسه: 143/2. 

(3) ينظر: شرح التصريح: 144/2., والإتقان: 153/1: وحاشية الخضري: 63/2. 
(4) المخصص: مجلد 14/4 ص57. 

(5) ينظر: جواهر الأدب: 13 -14. 

(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 77/1» ومجمع البيان / للطبرسي: 42/1. 

(7) ينظر: الكشاف: 47/1. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


فل] الكاحغيى دكن القبووة "يسول تتييوية كنانسا مسن :(السجونة) هنا 
التركيب: (ومن هذا الباب قوله :ما أبالي أزيدا لقيت أم عمراً » وسواء عليّ 
أبشراً كلمت أ زيدا. كما يفول: ما أبتالي أنْهنسا لقيك: :و إثمنا جاز :حرف 
الاستفهام ههنا لأنك سويت الأمرين عليك وكما استوى علمك حين قلت : أزيدٌ 
عندك أم عمروٌ) ©. 

والكلام © هذا التركحيب صورته صورة الاستفهام» ولا استفهام فيه 
ونظيرهذا ‏ كلام العرب قولبم # النداء (اللهم اغفر لنا أيّتها العصابة)؛ قال 
سيبويه: (وجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداى. قوليم: 
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة” ويوضح المبرد هذه المسألة بقوله: (فأجروا حرف 
النداء على العصابة؛ وليست مدعوة؛ لأنّ فيها الاختصاص الذي 2# النداء ....: 
فإذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» فأنت لم تدع العصابة » ولكنك 
اختصصتها من غيرهاء كما تختص المدعو؛ فجرى عليها اسم النداء» اعني 
(أيتها) لمساواتها إِيّاهِ ب الاختصاصء؛ كما انك إذا قلت : ما أدري أزينٌُ ب الدار 
امتعونو وكين انمدرنا قفد مه الموظة ونون لوانبكن هيز مستدهيها غنة: 
ولكن محله من الاستفهاء كمحل ما ذكرت لك من التداء..)©. 


(1) ينظر: حاشية الصبان:3/ 99. 

(2) الكتاب: 483/1. 

(3) المصدر نفسه: 1/ 483. 

(4) المقتضب: 298/3/ 299»: وينظر أيضاً: شرح الكافية للراضي: 2/ 375: والاشباه 
والنظائر: 101/2- 102. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


وهمزة الاستفهام (أو إلف الاستفهام كما يسميها بعض النحاة"" # هذا 
التركيبء عند السيهلي» لم يُخلع منها ما وضعت له؛ ولا عزلت عنه؛ فإذا قال 
القائل : أقام زيند أو قعد؟ 

إنما معناه : (علمت أقام زيدٌ أم قعد) أي: (علمت ما كنت أقول فيه هذا 
القول» واستفهم عنه بهذا اللفظ؛ فحكيت الكلام كما كان:؛ ليعلم المخاطب 
أن هنا :كان ممكفهما مده مطاويه نكي تقول :ل( ساك زذة )مركن لح شاه ادكه 
تقول: (ما قام زيدٌ) فيبقى الكلام كما كان وتبقى الجملة محكية على 
(أصلها)” »: وعليه فإن هذه الألف لا تسمى عند السهيلي (ألف التسوية) كما فعل 
غيره من النحاة»: بل هي همزة الاستفهام وبالمعنى الذي وضعت له؛ ولم تزل عنه؛. 

هذا المت فى ليوو خديدا :إذانما غرفت اومن النضاء من هي الفيوونة 
معنى أصلياً لبمزة الاستفهام» كما ذهب إلى ذلك الرماني الذي يقول :(واصل 
ألف الاستفهام التسوية » لأنك إنما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه 2 
العلم»؛ يضاف إلى ذلك أن همزة الاستفهام 4 هذا الأسلوب لو كانت بالمعنى 
الذي وضعت له وهو السؤال'”» لاحتاجت إلى الجواب ٠‏ يقول الاربلي: إِنَّ البمزة 
(إذااستعملت للتسوية زال عنها معنى الاستفهام وصارت للخبر فلا تقتضي 
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(1) ينظر: معاني القرآن/ للفراء: 71/1» وإعراب القرآن/ للنحاس: 484/2» والازهية: 2131 
ومغني اللبيب:19. 

(2) نتائج الفكر: 432. 

(3) ينظر: المصدر نفسه: 432. 

(4) معاني الحروف: 70. 

(5) ينظر: الايضاح 4 شرح المفصل: 238/2. 

(6) جواهر الأدب: 104. 
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م لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


وهمزة التسوية هذه قد تحذف إذا دل عليها دليل: وأمن اللبس» فيقال: ما 
أدري زيدٌ قام أم عمروؤٌ » أي: أزيدٌ ''' » ومن ذلك قراءة ابن محيصن ” (سواءً 
عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ... البقرة 6/2) بهمزة واحدة » على لفظ الخبرء 
يريد : أأنذرتهم » يقول ابن جني 2# هذه القراءة : ( هذا مما لابد فيه أن يكون 
تقديرة أتذرتهع) كم حداف ممر» الأسعمياء تحفيفا لكرالمنة اليمركين »ولان 
قوله (سواء عليهم) لابد أن تكون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك» 
ولمجيء (أم) من بعد ذلك ) '©. 

ومثة أيضنا قراءة ابي جهر © (سؤاء عليهم استغفرث آء لم تسعقفر ايم كن 
يغفر اللّه لهم ... - المنافقون 6/63) قريء (استغفرت) على حذف ألف الاستفهام: 
لأن ( أم) المعادلة تدل عليه '”"؛ ووصف ابن جني هذه القراءة بأنها مضعوفة لحذف 
لحذف همزة الاستفهام وهي مرادة (وهذا مما يختص بالتجوز فيه الشعر , لا 
الوا 

وحذف البمزة شاذ وغير جائز عند كثير من النحاة ” لتلا يختلط الخبر 
بالاستفهام ولعل الذي سهل حذقها ث قراءة ابن محيصن كراهية اجتماع 
البمزتين » مع قولة الدلالة عليها ؛ وسر عدم جواز الحذف؛ كما يذكر ابن 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 2م 653. 

(2) ينظر : المحتسب : 1 / 2.5 / 205 » وإملاء ما من به الرحمن : 14/1والبحر المحيط : 1/ 
48. 

(3) المحتسب :5/1. 

(4) ينظر : مختصر 4# شواذ القرآن : 157 والمحتسب : 322/2. 

(5) ينظر : الكشاف : 4/ 543. 

(6) المحتسب :323-322/2. 

() ينظر : الإيضاح # شرح المفصل : 240/2. 

(5) ينظر : ضرائر الشعر / لابن عصفور : 159. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


الحاجب : ( أن الحروف التي تدل على الإنشاء لبا صدر الكلام ؛ فلو جاز حذفها 
لجاز تأخيرهاء ولم يجز تأخيرها فلم يجز حذفها وللاستفهام صدر الكلام ) ''' 
وي هذا يقول النحاس : (وهذا لا يجوز لأنْ ألف الاستفهام تُحدث معنى» وحذفها 
محال ؛ إلا أن يكون ‏ الكلام (أم) فيجوز حذفها 2 الشعر ؛ ولا أعلم بين 
التعوييق ف هذا اخجلدق رضن خدهيا عه هو| العلف :ف الشعسن الستراكر + 
وهو ما ذهب إليه سيبويه » واستشهد بقول التميمي الآسود بن يغفر: 

لعمرك ما أدي وان كنت داريا شعيث بن سَهُم أم شُعيّثْ بن مِنْفَرٍ 


وقول عمر بن أبي ربيعة: 
لعمرّك ما أدري وإن كنث داريا (ب)بع رمين الجمرأم بثمان6 


ويتضح مما تقدم أن الأكثر + الفصيح من الكلام العربي استعمال 
البمزة و (ه) 4 أسلوب (سواء») » غير أن استعمال (أه) بغير البمزة 4 شواهد 
كثيرة شجع النحاة على تجويز استعمال (أم) مع البمزة وبغيرهاء وهو ما ينسجم 
وروح الاتساع » على نحو التعبيرات الآتية : 

سواء علي أحضرت أم غبت » وسواء علي حضرت أم غبت » وليس بلازم أن 
تقع (همزة التسوية) بعد لفظ (سواء) الذي هو آسم بمعنى (الاستواء) أجراها 
العرب مجرى المصدر فيوصف بها كما يوصف بالمصادر » ويخبربها عن الواحد 


(1) الإيضاح # شرح المفصل : 240/2. 

(2) إعراب القرآن : 484/2. 

(3) ينظر: الكتاب : 485/1 وينظر أيضاً : معانى القرآن وإعرابه : 81/1 » وضرائر الشعر لابن 
عصفور : 159 , وخزانة الأدب :4/  ,448‏ ' 


2309 


قن كن 


مكببى سان الكركة 5.575 3153 15]. ينايناين 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


فما فوقه؛ ومعناها: مستو ومعتدل '' ؛ بل كما تقع بعدها تقع بعد ما يفني عن 
لفظ (سواء) ويدل على معناهاء وحصرها بعضهم 2# أربع صور هي : 

سواء علي أقمت أم قعهدت 

وكا انالتي ا رشيف ادنك 

ولا أدري أقام زيد أمٌرحل 

وليت شعري أشكر أم كفر 0 


وقد غلب الرضي دخول همزة التسوية و(أم) على لفظي (سواء) و(ما 
أبالي)؛ وما جاء مع غيرهما فالغالب التصريح (بآو) 4 موضع (أم) بلا همزة 
استفهام قبلها * » (لأن بين لفظي (سواء ولا أبالي) وبين معنى ( البمزة وأم 
المتصلة) جامعاً ومناسبة » وهو التسوية التي جوزت الإتيان بهما بعد اللفظين 
بتجريد (البمزة وأم) عن معنى الاستفهام . 

ونرى 4 هذه المسألة رأي صاحب (جواهر الأدب) 2 أنَّه لا وجه لحصر 
دخول همزة التسوية 4 عدد من الألفاظ » بل متى دل الكلام على التسوية حكم 
بها ” »؛ والضابط 4 ذلك » كما يذكر ابن هشام » أنها البمزة الداخلة على 
جملة يصح حلول المصدر محلهاء نحو قوله تعالى : ( سواء لبهم أسستففرت لهم آم 
لَمْ تَْتَعْفِرْ) المنافقون 6/63» ونحو قولنا : ما أبالي أقمت أمْ قعدت » فإنه يصح 


(1) ينظر : تفسير الطبري : 111/1: والكشاف : 47/1 » ومغني اللبيب : 187 » والأشباه 
والنظائر : 114/2. ش 

(2) ينظر : الكتاب : 1/ 4583 ؛ وإملاء ما من به الرحمن : 15-14/1 » ومغني اللبيب : 224 
وجواهر الأدب : 64. 

(3) ينظر : شرح الكافية : 2/ 376 » وحاشية الخضري :/ 63/2. 

(4) ينظر : شرح الكافية : 3/76/2. 

(5) ينظر : جواهر الأدب : 64. 
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مكتين لسان الغرن ررا» + فراع واعت] كر 


قا آي إآيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


أن يقال: سواء عليهم الاستغفار وعدمه؛ وما أبالي بقيامك وعدمه '"؛ وليس كم 
تناف بين (سواء) و(أم) لاقتضاء الأولى التعددء والثانية احد الشيئين ( لانسلاخ 
(أم) عن معنى (أحد الشيئين) وتجردها للعطف والتشريك؛. كما انسلخت 
(البمزة) عن الاستفهام واستعيرت للأخبار باستواء الآمرين 4 الحكم بجامع 
المكواء'السظوم عتما نك هوه القهيين © ف اكالم مهها غير لأ لات واي م 0 
إعراب (سواء) في أسلوب التسوية: 

للنحاة ش إعراب (سواء) والجملتين اللتين تليانها مع همزة التسوية و(أم) 2 
نحو : سواء علي أقمت أم قعدت » أكثر من وجه » فعند جمهور النحاة جملتا( 
أقمت أم قعدت) 4# تقدير مفردين منسكبين بلا سابك » معطوف أحدهما على 
الآخر بواو العطفء . والتقدير سواء علي قيامك وقعودك »؛ فقيامك : مبتدأ » 
وقعودك عطف عليه ؛ و(سواء) خبرمقدم *» وجاز أن يكون الفعل مبتدأ » 
كيرا غنة 2 وهو الذي يقع أبدا خبراً 2 مقي هده ٠‏ كما يعلل الزمخشري » 
لآن هذا الأسلوب ( هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ الى جانب 
ال 

وذهب السيرات وتبعه الرضي إلى أن (سواء) خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
الأمران سواء علي » ثم فسرته الجملة المصدرة بألف الاستفهام بقوله (أقمت أم 
قعدت) '”: وهمزة التسوية » عند الرضي » بمعنى (إِنْ) الشرطية ٠‏ والتقدير: إنْ 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 24. 

(2) حاشية الخضري : 2/ 63. 

(3) ينظر : شرح المفصل /لابن يعيش : 93/1 » وشرح الكافية / للرضي : 375/3 ؛ وارتشاف 
الضرب : 2م651 وحاشية الخضري : 63/2. 

(4) الكشاف : 47/1. 

(5) ينظر : شرح الكافية : 2/ 3/75. 
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ممت لك كترم .3" تخذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


قمت أو قعدت فالأمران سواء علي »وإنما قدرت (البمزة) ب(إن) الشرطية » لأنها 
دخلت على ما لم يتيقن؛ وحذف جوابها للدلالة عليه ". 

وقد كان للسهيلي مأخذ على هذا المذهب ؛ إذ تجاهل 2# إعرابه كلمة 
(علي) فنحو: سواء علي أقمت أم قعدت »؛ ويلزم صاحب هذا الإعراب أنْ يجيز 
نحو : (سواء أقمت أم قعدت) دون أن يقول (علي) » وهو مما لا يجوز #4 الكلام؛ 
ولا روي عن أحد ؛ ولأن العرب لم تنطق بمثل هذا 2 (سواء) حتى قرنته بالضمير 
المجرور (بعليّ) نحو : (سواء عليهم ) و(سواء علي أقمت أمْ قعدت )!0 

ومذهب آخر 4# (سواء) نقله الزنمخشري 4 صدر تفسيره لقوله تعالى: 
(سوَاءً عليْهم َأَنْدْرَتهُم آَم لَمْ تُْذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ» [البقرة 16/2 وفيه أعربت (سواء) 
تخبرا (لأن) :9( انارت ا .لم سذره ) <قاموضع المرقفع علق الشاعلية .كانه 
قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه . 

و وقوع الجملة الفعلية فاعلة خلاف » فالبصريون يذهبون إلى أن الفاعل 
لا يكون إلا آسماً ؛ أو ما هوك تقديره . وذهب هشام وثعلب وجماعة من 
الكوفيين إلى جواز كون الجملة فاعلة » وأجازوا نحو : (يعجبني يقوم زيدٌ » 
وظهر لي أقام زينٌ أم عمروّ ) أي : قيام أحدهما » كما نسب إلى سيبويه والفراء 
وجماعة أنهم يذهبون إلى أنه إذا كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال القلوب 
وعلق عنها أن تقع ف موضع الفاغل وإلاً طلا © :-والضحيع ك هنذه المسالة ما 
ذهب إليه البصريون » لآ تساقه مع الكلام العربي » بعيداً عن كل تكلف 2 


التقدير والتاويل. 


(1) المصدر نفسه / 2/ 375 وينظر أيضاً : حاشية الدسوقي : 44/1 وحاشية الخضري : 63/2. 
(2) ينظر : نتائج الفكر : 429-428. 

(3) ينظر : الكشاف : 47/1. 

(4) ينظر : البحر المحيط : 46/1- 47. 
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مكتبيى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


حذف الجملة المعادلة : 

من النادر والقليل حذف (أح) مع معطوفها ''' » لدلالة ما يتقدم من الكلام 
عليه » وإنْ كان العرب قد تستجيز إضمار احد الشيئين إذا كان 42 الكلام 
دليل عليه © : وقد عد ابن قتيبة مثل هذا الحذف من باب الاختصار إذ يؤتى 
بالكلام مبنيا على أنَّ له جوابا » فيحذف الجواب اختصارا لعلم المخاطب به © . 
دعاني إليها القلبُ إني لأمِرهِ سميعٌ فما أدري أرشُدٌ طلابُها” 


ولم يقل : أم غي » لأن الكلام يدل عليه » لأنه كان يهواها فما يبالي 
أرشد أم غي طلابها ؟ قال السيوطي : ( فحذف لدلالة الكلام عليه » وجاز ذلك 
لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقضيه ) ”2 وقول آخر : 
أراك فما أدري أهمهَمَّته2 وؤوالبِمّ ققدم خاشعٌ متضائل'' 


ولم يأت بالأمر الآخر, وقد يحدف المعادل الثاني وتقام ةم مقامه نحو : 


سواء علي أقمت أم لا 0 يريدون : أم لم تقم 3 فيحذفون لدلالة الأول 2 ولا يجور 


(1) ينظر : مغني اللبيب : 82 » وحاشية الصبان : 103/3. 

(0) ينظو هعاتي القراق + للقَراء 290/1 

(3) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 215. 

(4) ينظر : معاني القرآن / للفرّاء : 230/1 », والتبيان / للطوسي : 2/ 563 » ومغني اللبيب : 
4 وهمع البوامع : 5/ 241 وشواهد أبي حيان # تفسيره : 418. 

(5) همع البوامع : 418/5. 

(6) ينظر : معاني القرآن / للفرّاء : 1/ 231 » وتأويل مشكل القرآن : 215. 

(7) ينظر : جواهر الأدب : 104. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


يجوز حذف المعادل الأول » فلا يقال سواء على آم قمت » لأثه حذف من غير 
دليل!". 
وقوع (أم) مع همزة التسوية بين جملتين: 

تتختضن: (1<) المتصملة الواظعة بعد همزة السنوية تآكها لا تقيم إلا بين حملسن + 
وشرطهما أن يكونا 2 تأويل المفردين » ويصح حلول المصدر محلهماء والغالب 
والأكثر 2 الجملتين أن يكونا فعليتين 7. كقوله تعالى (سواءٌ علَيْهِم أأَنْدرتهُم 
َم لَمْ كُنْدِرْهُمَ نا يُؤْمِنُونَ) [البقرة 2/ 16 والمعنى : سواء عليهم الإنذار وعدمه؛ إذ 
اؤلت جملة (أنذرت) بالمصدرء وان لم يكن معها حرف مصدري سابك» ويشبهه 
النحاة بتأويل الجمل الواقعة بعد الظرف بالمصدر وليس قبلها حرف مصدريء قال 
أبو حيان 4 حديثه عن آية التسوية (سواء عليهم أأنذرتهم....) (وأخبر عن الجملة 
بان جعلت فاعلاً بسواء أو مبتدأ وان لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملاً على 
انوي ولك رخص الاعافة لحمل | لفسلكة تم على كلق شاقفت اللشبية هلق 
الصباء إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه؛ لكن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت 
الإضافة)2. 

وليست البمزة حرفاً مصدرياًء ولا جزءاً من المصدر المؤول» كما ذهب إلى 
ذلك الشيخ يس حين عد الجملة الفعلية والبمزة جميعاً 2 تأويل المصدر: ولو 
كانت كذتك لما جاز حذفها ف نحو قولبم : سواء علينا قمت أم قعدتء إذ 
القياس 2# حذف الحرف المصدري أو إضماره هو ل(أنْ) وحدها”. 


(1) البرهان :4/ 185. 

(2) ينظر : شرح ابن الناظم : 527 ومغني اللبيب : 61 » وهمع البوامع : 5/ 239. 
(3) البحر المحيط: 1/ 47. 

(4) ينظر: حاشية يس: 142/2. 

(5) ينظر: اعراب الجمل واشباه الجمل: 116. 
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يحجتنيى لسان الغرب 50115 . با اايارا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


أم تقعد"'". ويعلل السهيلي سر التعبير بالفعل الماضي 2# هذا التركيب من الكلام 
بأن 4 الكلام معنى الشرط» والشرط يقع بعده المستقبل بلفظ الماضي» نحو: 
(إن قام زيدٌ غدا قمت كأن المتكلم قال: (إن قام زيند أو قعد لم أباله) والمعنى 2 


وقريب من هذا الرأي رأي ينقله السهيلي نفسه عن أبي علي الفارسي يذهب 
فيه أبو علي إلى أنَ ألف الاستفهام تضارع (إن) التي للشرطء (لأن الاستفهام غير 
واجب كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عدم المشروط)”: ويفسد الرأيين أن 
معنى الشرط يطلب الاستقبال خاصة دون الحال والمضي » والتركيب 24 نحو : 
(سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم...) لا يختص بالاستقبال بل هو دال على أن 
المساواة 4 عدم المبالاة موجودة بخ كل حالء بل هي أظهر 2# فعل الحال'*. 

والعرب كما ينقل أبو حيان » لا تعادل مع همزة التسوية بين جملتين 
اسميتين» فلا يقال (سواء علي أزيدٌ قائم أم عمرو منطلق) فهذا ما لا تقوله 
العرب”: غير أن أبا الحسن الأخفش أجازه قياساً على الجملة الفعلية © ويرد 
على هذا الرأي بأن العرب قالته '"' فقد ذكرت الاسمية 4 قوله تعالى:( سواء 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 651. 

(2) ينظر: نتائج الفكر: 433. 

(3) ينظر: المصدر نفسه/ 433- 434. 

«(4) ينظر: المصدر نفسه: 433- 434. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 651/2. 

(6) ارتشاف الضرب: 651/2» وشرح الاشموني: 420/2. 
(7) ينظر : حاشية الصبان 100/3. 
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ممت لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


عَلَيْكم أَدَعَوْتْمُوهُمْ أَمْ أَنْكُمْ صامِتُونَ....» [الأعراف 1193/7 » وي قول الشاعر 
متمم بن نويرة جاءت الجملتان اسميتين: 
ولست أبالي بعد فقدي مالحا أموتي ناءأمٌهوالانواقع" 


وش ورود الجملة الاسمية بعد همزة التسوية وأم ما يرد على من ذهب إلى أن 
(همزة التسوية) بمعنى (إِنْ) الشرطية » فإن الشرط لا يدخل على الاسمية”. 

ويشترط ‏ الجملتين اللتين تليان همزة التسوية وأم التواضق لفظاً أو 
تقديراً» وأن يكون المعادل مقابلاً للسابق©: فالجملتان إما أن يكونا اسميتين 
وإما أن يكونا فعليتين: ولا تعادل بين اسمية وفعلية» إلا إن كانت الفعلية 2 
معنى الاسمية» أو الاسمية # معنى الفعلية” » يقول الزركشي: (ولا يجوز أن 
عاذ ل عق أننفينة كاي اضرع الأسوة متي الشقريية أو السلية سن 
الأسودية ‏ اباوهما ورذف فبه التميلكاة بتعايدة لفقا #سشتستيق عقن فو له كنا ل 
(سَوَاءٌ علَيْكم أَدَعَوْتُمُوهُمْ آَم أَنْتُمْ صامِكُونَ....) [الأعراف 193/7]: إذ معنى قوله 
(أم أنتم صامتون) : أم صمتم © » قال الفراء © الآية الكريمة : (ولم يقل: أم 
صمتم» وعلى هذا أكثر كلام العرب أن يقولوا: سواء علي أقمت أم قعدت» 
ويجوز: سواء علي أقمت أم أنت قاعد"”ن وعند الرضي جاز اختلاف الجملتين ب 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 653: وشرح التصريح: 142/2: وهمع البوامع: 239/5. 
(2) ينظر: المفردات النحوية : 57. 

(3) ينظر: البحر المحيط: 22/8. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب: 651/2. 

(5) البرهان :4/ 155. 

(6) ينظر: البحر المحيط: 22/8»: وارتشاف الضرب: 69/2» والبرهان : 185/4. 

(7) معاني القرآن: 40/1. 
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محتبى لسان العرب 15 |. بيدبيى 


"ا بيدا 
عات 


» الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


الآية الكريمة لأمنهم من الالتباس بالمنقطعة:» لأن التسوية لا معنى فيها 


210 3 


!' 


ولتأكيد مبدأً التوافق بين ما قبل (أم) وما بعدها قيل إِنَّ الجملة الاسمية 
من قوله تعالى <أَهَنّا ُبْصِرُونَ (51) أمْ أكا خَيْرٌّمِنْ هذا الذي مهُوَّمَهِين...) 
[الزخرف/51- 52] مؤولة بالفعلية» إذ الأصل أم تبصرون:؛ إذ أقيمت الاسمية مقام 
الفعلية لتصح المعادلة” ونسب ابن هشام هذا المعنى إلى سيبويه 27 إذ فهمه من 
قوله 4 الكتاب : (كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء...)»: و هذا 
هذا المعنى يقول الزجاج (قال سيبويه والخليل : عطف (أنا) (بأم) على قوله (أغلا 
تبصرون) لأنَّ معنى (أم أنا خير) معناه: أم تبصرون» كأنه قال: أفلا تبصرون أم 
تبصرون) '*: وان كانت الجملتان موجبتين قدّمت أي منهماء وان كانت 
إحداهما منفية آخرت» فلا يقال: سواء علي ألم يقم أقام ©. 


0 


أسلوب التسوية لا يستحق جوابا: 

كتفت (لم)الواكمة بعد (هدزة التشوية#نانها امنتحق حوابا » لآن لمعت 
معها ليس على الاستفهام » وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكزيب” : 
والبمزة إذا استعملت للتسوية زال عنها معنى الاستفهام وصارت للخبرء؛ فلا 
تقتضي جواباً*. يقول الأخفش شارحاً خلو هذا التركيب من الاستفهام الحقيقي 


(1) ينظر: شرح الكاضية :3/75/2. 

(2) ينظر: مغني اللبيب: 65» والتأويل النحوي 2# القرآن: 1/ 404. 
(3) ينظر: المصدر نفسه: 65. 

.484/1 )4( 

(5) معاني القرآن واعرابه :415/4» وينظر أيضاً: الكشاف: 258/4. 
(6) ينظر: ارتشاف الضرب: 651/2. 

(7) ينظر: معنى اللبيب: 61 وهمع البوامع: 240/5. 

(5) ينظر: جواهر الأدب: 104. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


الحقيقي الذي يقتضي الجواب:(فإنما دخله حرف الاستفهام وليس باستفهام 
لذحره (السواء) لأنه إذا قال # الاستفهام: أزيد عندك أم عمروٌ 5 وهو يسأل : 
أيهما عندك؛: فهما مستويان عليه ليس بأحد منهما أحق بالاستفهام من الآخرء 
فلما جاءت التسوية 4 قوله (سواءً عليهم أأنذرتهم....) شبه بذلك الاستفهام إذ 
أشبهه 2 التسوية"''؛ وهو تعليل لم يقبله الطبري» وعنده أن التركيب ظهر به 
الكلام ظهور الاستفهام» وهو خبرء لآنه وقع موقع (أي) كما يقال: لا نبالي 
أقمت أم قعدت» والمتكلم مخبر لا مستفهه”. 

ومن أسرار التعبير القرآني: 

وردت (أم) المتصلة بعد همزة التسوية الواقعة بعد (سواء) ب ست آيات 


منها قوله تعالى: 
٠-1‏ إِنّ الذينَ كفروا سّواءً عَلَيْهِمْ أأنذرَتهُم أَمْ لم تُنْدِرْهُم نا يُؤْمِنُونَ...» 
[البقرة 6/2]. 


2- (سَوَاءٌ عليتا أَجَزِعْنًا أَمْ ص صبَّرًا...» [إبراهيم 14/ 21] » قال الزمخشري: 
معناها(مستويان عندنا الجزع والصبرء والبمزة 00 
(سَواء ط هم أَسنْكَهة سْتَعْفَرت لهم أمْ لم 5 44 كَسسْتَعْفرٌ لَهُمْ لَنْ يَعْة رَاللَّهُ لَهُم...» 
مه 63 
(وقرئ : استغفرت » على حذف حرف الاستفهام؛ لأن (أم) المعادلة تدل عليه)*. 
علمه)4, 


(1) معاني القرآن: 28/1» وينظر أيضاً: تفسير الطبري: 11/1: ومعاني القرآن واعرابه: 1/ 77 
واعراب القرآن/ للنحاس:1 /634. ْ 

(2) ينظر: تفسير الطبري:111/1. 

(3) الكشاف: 549/2: وينظر أيضاً: مشكل إعراب القرآن:1/ 402. 

(4) الكشاف: 543/4. 
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مكتين لسان الغرن 1551| . قباس 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


ووردت (أم المتصلة) بعد (إن أدري): (لا تدري) 2 ثلاث آيات”''؛ منها قوله 


.]109/21 (وَإِنْ أَدْرِي أَفَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ ما مُوعَدُونَ) [الأنبياء‎ -١ 


2- (وَآَنا نَا دري أَشَرٌ ريد ِمَنْ ِي الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشَدًا...) [الجن 


7 3 


الحالة الثانية : وفوع (أم ) بعد همزة يطلب بها وبرأم ) التعيين: 

تأتى (أم) المتصلة عاطفة بعد همزة الاستفهام. وتكون معادلة لبذه البمزة» 
وهي معها بمعنى : (أيهماء أو أيّهم) نحو قولنا: أقام زيدٌ أم عمروة ومعناه : أيهما 
قام ؟ أذا أم ذا؟ فجعلت البمزة مع أحد الاسمين المسؤول عنهماء وجعلت (أم) مع 
الآخرء وهذا معنى التعادل للهمزة2. 
الكلام بها بمنزلة أيُهما وأيّهم) شرح فيه معناه فقال: (وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم 
عمرؤء وأزيدا لقيت أم بشراء فأنت الان مدع أن عنده أحدهما » لأنك اذا قلت: أيّهما 
عندك؟ وأيّهما لقيت 5 فآنت مدع أن المسؤول قد لقي أحدهما أو أن عنده أحدهماء لا 
أن علمك قد استوى فيهما لا تدري أيّهما هوء والدليل على أن قولك : أزيدٌ عندك أم 
عمرؤة بمنزلة قولك: أيُهما عندك؛ أنك لو قلت : أزيدٌ عندك أم بشر ؟ فقال المسؤول : 
لكان معالا :كما انه إذا قال آرههنا عونك فال 8 فقن بحا 


ومن أحكامها: 


(1) ينظر: دراسات لاسلوب القرآن: 302/1. 
(2) ينظر: الازهية: 131. 
(3) الكتاب : 1/ 482- 483. 
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5 كمي سان العركة 00 55115 ]| . اباايا'يا 


قرا آي إآيا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 0 
أولاً: أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام 

نحو: أزيدٌ عندك أم عمرو؟ وهي لا تعادل من حروف الاستفهام إلا البمزة 

خاصة ''"»؛ وإنما اختصت البمزة بذلك دون غيرها من حروف الاستفهام: 

1- لآن البمزة هي أم الباب» والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيد 
بوقت ولا حال » والسؤال بغيرها مقيد» إما بوقت كمتىء وإما بمكان 
وإما بحال» نحو كيفء وإما بنسبة نحو: هل زيدٌ عندك؟ ولبذا لا يقال: 
كيف زيدٌ أم عمروٌ ولا: أين زيدٌ أم عمرووة. 

2- لأن البمزة وأم يصطحبان كثيراً ٠‏ كقوله تعالى (٠:‏ سَوَاءٌ علَيْهِم أأَنْدَرْتهُم 
آم لم تُندِرْهُم نا يُؤْمنُونَ..» ونحو ( أَأَنْكُمْ شد خَلْقَا آم السّمَاءً» © . 

3- لأن البمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والاثبات » نحو:( 
أَنَيْسَ اللّهُ يكافي عَبْدهُ..) [الزمر 56/39]. و4 اجتماع (أم) و(البمزة) 
يكو النكل افيا لالهو لكين أو الأشباع مهما تلك وله 
يجز أن تقع سوى (البمزة) لبذا المعنى» فإذا قيل: أعندك زيدٌ أم عمروة. 
فالمتكلم مقر بأن أحدهما عنده ومثبت لذلك؛ وطالب تعيينه » فأتوا 
بالبمزة التي تكون للتقرير» ولم يؤت ب(هل) لأنه لا يقرر بهاء وإنما 
يمتتقيل بها الاستقتهام اهبا 

وقد ذكر الجرجاني هذا المعنى» فأشار إلى أن للهمزة أصلاً ي الإثبات 

بدلالة قول الشاعر: (أطرباً وأنت قنسري)» فالشاعر لم يرد أن يستفهم مخاطبه 
عن طربه؛ وإنما أثبت له ذلك فوبخه عليه؛ ومثل هذا الإثبات لا يكون 4# (هل) 
لوقيل: هل تخرج ؟ فهو استفهام صريح:؛ والمتكلم غير عالم بخروجه: (وإذا 


(1) ينظر: الازهية :131» وأساليب الطب عند النحويين والبلاغيين: 352. 
(2) ينظر: بدائع الفوائد: 203/1. 
(3) المصدر نفسه: 203/1. 
(4) ينظر: شرح اللمع: 1/ 256» وبدائع الفوائد: 1/ 203. 
2320 


مفكنبىي لسان الغرب 0 3ك | . ببيب 


قا آي إآيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


كان كذلك لم يجز أن تقول : هل زيدٌ عندك أم عمرو. بمعنى : أيهما عندك5 
كما قلت: أزيدٌ عندك أم عمردة ”". 
4- لأن البمزة أعم تصرفا ؛ لأنها الأصل 2# الاستفهام وغيرها محمول 
عليها”: ولأنها أخصر من غيرها # اللفظ» ولبذا كله فقد خصّت 
بخصائصء منها وقوعها مع (أم) المتصلة؛ ولا تقع معها (هل) . كما 
أنها تفرّدت بطلب التصورء أي طلب تعيين المفرد» إذا كان المستفهم 
عالماً بالنسبة التي تضمنها الكلام بيد انّه متردد بين شيكين فيطلب 
تعيين أحدهما»؛ نحو: أزيدٌ 4 الدار أم عمروٌ 5 فاقتضت التعادل 
ب(أم)؛ و(هل) لا يطلب بها كذلكء؛ لعدم حاجة السائل فيه الى تعيين 
أحد الأمرين. 
وجوز الرضي مجيء (هل) بدل (البمزة) قبل (أم) المتصلة على الشذوذء 
نحو: هل زيد عندك أم عمرو 5 وعزا لزوم (أم) البمزة دون (هل) 2# الغالب» الى 
أصالة البمزة وعراقتها 4 باب الاستفهام؛ أمّا (هل) فإنها دخيلة 4 معنى 
الاستفهام»: لأن أصلها (قد)”©. 

ومن القليل الذي وردت فيه (هل) ل موضع (البمزة) المستفهم بها عن 
التعيين و(أم) بعدها متصلة» قول النبي 4 لجابر بن عبد اللّه: الأول كو حا مكدر 
ل 


(1) المقتصد: 956/2. 

(2) ينظر: الكتاب: 51/2. 

(3) ينظر: الايضاح 4 شرح المفصل: 238/2- 239. 

(4) ينظر: الاساليب الانشائية ‏ النحو العربي: 13- 14. 

(5) ينظر: مقدمة تحقيق (مسألة 4 الاستفهام) مجلة المورد: 132. 

(6) ينظر: شرح الكافية: 373/2 وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 357. 
(7) ينظر: مسند أحمد بن حنبل: 294/3. 
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م ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


لأن استفهام النبي 5 جابراً لم يكن إلا بعد علمه بتزويجه إما بكرا وإما 
ثيباً» فطلب منه الإعلام بالتعيين» فالموضع كما يقول ابن مالك؛ موضع البمزة 
لكن استغنى عنها ب(هل)"''؛ والصحيح أنه إذا استفهم بحرف غير (البمزة) من 
حروف الاستفهام عطف بعده ب(أو) ولم يعطف ب(أم) لأن (أم) لا تعادل من حروف 
الاستفهام» كما تقدم : إلا البمزة خاصة؛ من ذلك قوله تعالى: 

(مَل مس مِنْهُمْ مِنْ أَحَر أَوْ تَسْمَعْ لَهُمْ ركرًا) امريم 98/19. 

وقوله تعالى:( هَل يَُسْمَعُونَكُمْ إِذ كدعُونَ (72) أَوْ يَنمَمُونَكمْ أَوْ يَضُرُونَ) 
[الشعراء 72/26 73] 2. 

ولا تقع (أم) المتصلة بعد (هل) حتى ولو على الشذوذ ؛ للتناقض الحاصل 
بينهما :فك (سل) لا يكون الاسستفهام يها إلا طلباً للتنديق» ونظيرها 2 
الاختصاص بطلب التصديق (أم المنقطعة) وعكسها (أم المتصلة): أما لأم) 
المتصلة فان نظيرها © طلب التصوّر هي البمزة» والاستفهام بهما يكون بمعنى 
(أنيها» استقياما عق اللمرد وطل] سين . 
ثانيا: أن تكون (أم) مقدّرة ب(أي) 

شرط (أم المتصلة) الواقعة بعد همزة التعيين» المعادلة لباء أن تكون هي 
والبمزة بمعنى (أيهما) و(أيهم) و (أُيمِنْ) نحو: أزينٌ عنك أم عمرؤ؟ 

إذ المعنى أيّهما عندك؟ جعلت البمزة مع احد الاسمين المسؤول عنهما وجعلت 
(أم) مع الآخرء وجواب هذا القول بالتعيين » ومثله: أزيدٌ 4 الدار أم بشرٌأم 
كائدة 


(1) ينظر: شرح شواهد التوضيح: 256. 
(2) ينظر: الازهية: 133. 
(3) ينظر: مغني اللبيب 456- 457» واساليب الطلب عن النحويين والبلاغيين: 352. 


ره 


مكتين لسان الغرن 1551| . ينبال 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


بمعنى : أيهم 4 الدارة "". 

وهذا يستدعي أن يكون أحد الشيئين أو الأشياء ثابتاً أحدهما عند 
المتكلم لطلب التعيينء لأن (أم) مع البمزة بمعنى (أيْ) ويستفهم ب(أي) عن 
التعيين» فيكون المعطوف والمعطوف عليه بتقدير استفهام واحدء لأن المجموع 


بمعنى (أي) وجوابه بالتعيين ”. 


قافا ايكون جوايها فين 

تخالف همزة التعيين همزة التسوية بأنها لم تنسلخ عن الاستفهام كما 
اياك مننة قت 4 المسوية ]شان تن "(السينوية )كط ايت ايا يتين اشن 
الشيئين : لا (بنعم) أو (لا): لأن المتكلم إذا قال: أزيدٌ قام آم عمروة كان عالماً 
بثبوت القيام لأحدهما دون من ثبت له؛ فيجاب بتعيينه » فيقال: زيدٌ أو عمروٌ » 
وقد يجاب ب(لا) تخطئة للسائل # اعتقاده ثبوت أحدهما” ويستدعي الاستفهام 
بالبمزة و(أم) ان يحصل عند السائل العلم بما يسأل عنه ب(أو)» فيقول: أزيدٌ عنك 
أو عمروة » فإذا أجيب (بنعم) عَلِم كون أحدهما بغير عينه عنده» لأن معنى : 
أزيدٌ عندك أو عمروة » ب(أو) : أأحدهما عندك؟ فإذا أراد المستفهم أن يعين له 
المسؤول ما علمه بسؤاله ب(أو) ويخصصه له» سأله ب(أم) فيقول له: أزيدٌ عندك أم 
عمرو؟ فيجاب ب: زيدٌ » أو عمرؤة » (ولو قال له # جواب: أزيدٌ عندك أم عمرؤ؟ 
:لاء أو : نعم» لكان قد أخطأ ولم يجبه على ما يقتضيه سؤاله. كما انه لو 
قال له: أيّها عندك ؟ فقال له: (لا) أو (نعم) لم يكن جواباً لما سأل عنه)©. 


(1) ينظر: امالي ابن الشجري: 3/3/2. 

(2) ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 373/2. 

(3) ينظر: الاصول: 58/2» وحاشية الخضري : 63/2- 64. 

(4) المقتصد : 948/2؛ وينظر: كشف المشكل 3 النحو: 629/1. 
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محكببى سان العركة 27 . تا" 3153 15 . بنايياييا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين؛ لا بعينه 0 

رابعاً: ألا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر 

من 0 ذكروا هذا المعنى أبو علي الفارسي وتوسع 4# شرحه عبد القاهر 
الجرجاني ”ثم اشترطه ابن يعيش ل(أم المتصلة)©. 

ضفي مثل قولنا : أزيد عندك اع عنداك كمرو: اما مشحيل يجلا كرفا 
أزيت عندك أم عمرؤة ففي القول الأول لم يكن المتكلم مستفهما عن أن يعين له 
وأحعن سن ديق و نينا مصاع مسشفيينا عن واحد بعينه بعد عدوله عن آخرء 
وإضرابه عنه؛ بدليل أن المتكلم ذكر لكل واحد منهما خبره إذ كرر (عندك)ن 
ولم يقتصر على ذكره مرة واحدة» كما يفعل 4 نحو :أزيدٌ عندك أم عمرؤ؟ 

حيث كان المعنى : أيهما عندك؟ وإذا اضرب المتكلم عن الاستفهام الأول 
4 نحو: أعندك زيدُ أم عندك عمروة وجب ذكر خبر (عمرو) لأن ما بعد (أم) 
شيء مستأنف لا يتعلق بما قبله. وكان كل منهما جملة مستقلة بنفسهاء 
و(عمرو) ليس بشريك (لزيد) كما 4 نحو: أزيدٌ عنك أم عمروؤّ 5 إذ كان بمعنى : 
أيهما عندك؟ © 


خامسا: :وقوهها بين معردين غانبا 
يغلب على (أم المتصلة) الواقفعة بعد همزة يطلب بها وبآم التعيين أن تفع بين 


(أَقَرِيبْ آَم بَعِيدٌ ما كُوعَدُونَ) [الأنبياء 109/21]» ومن غير الغالب أن تقع بين فعلين 
نحو: أأكرمت زيدا أم أهنته؟ » ومنه 4 الشعر: قول زياد بن حمل: 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 953. 

(2) ينظر: شرح المفصل: 8/ 98. 

(3) ينظر: المقتصد: 2/ 953» وبدائع الفوائد: 1 /2042. 

(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 236/1»: وشرح ابن الناظم: 528: وشرح التصريح: 2142/1 
والاتقان: 153/1: وشرح الاشموني420/2: حاشية الخضري: 64/2. 
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مكتين لسان الغرن 55110001 ]| . بايا 


قا آي إآيا 


"ا بيدا 
عات 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


على ترجيح النحاة: أن (هي) الواقعة بعد البمزة فاعل بفعل محذوف يفسره 
(سرت) لأن همزة الاستفعال بالفعل أولى'". 

وان توسطت (أم) بين جملتين فعليتين مشتركتين ب الفاعل» نحو: أقمت 
أم قعدت؟ وأنام زيدٌ أم انتبه؟ ف(أم) فيه متصلة» وان كانت الجملتان الفعليتان 
متساويتي النظم» مشتركين 2# الفعل» نحو: أقام زيدٌ أم قام عمرؤة: أو اسميتين 
مشتركتين 4 جزء نحو: أزيدٌ قائم أم هو قاعد؟ 

فالأولى 4 هاتين الصورتين أن تكون (أم) منقطعة:» وتعليل ذلك. كما 
يذكره الرضي: أن الساكل كان قادراً على الاكتفاء يمفرذ منها لو قصد (أم) 
المتصلة؛» والمفرد أدل على كونها متصلة؛ وعلى كون ما قبلها وما بعدها 4 
تقدير كلام واحد» فلو أراد الاتصال 4 نحو: أقام زيدٌ أم قام عمروة لقال أزيد 
قام أم عمرؤة وك نحو: أزيدُ قائم أم هو قاعد؟ لقال : أقائم زيدٌ أم قاعد؛ فعدول 
السائل إلى الجملتين مع القدرة على المفردين دليل أن (أم) منفصلة » وكانت (أم) 
متصلة بين الجملتين الفعليتين المشتركتين 2# الفاعل لآن السائل لا يقدر على 
الاكتفاء بمفردين لأن كل فعل لابد له من فاعل2. 
سادسا: إيلاء الهمزة وأم المسؤول عنهما 

يراعى ثش تركيب (أم المتصلة) المسبوقة بهمزة التعيين أن يلي (البمزة) أحد 
الأمرين المطلوب تفيين أحدههما : ويتئ (آم) المعادل الآخرء ليفهم السنامع من أول 


الأمرالشىء المطلوب تعيينه» ويتوسط ما لا يسأل عنهك) ويجوز تأخيره ٠»‏ نحو: 


(1) ينظر: شرح ابن الناظم: 528»: وشرح التصريح: 143/2»: وشرح الاشموني: 420/2. 
(2) ينظر: شرح الكافية: 2374/2 وَينظرآيضا؛ شرج المفصل/ لابن يعيش: 98/9. 
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سان العَربُ 11531315571 . بارا رايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


أزيد قام أم عمروٌء فقد ولي (البمزة) أحد الأمرين» وولي (أم) الاسم الآخرء 
وتوسط الفعل (قام) لأنه لا يسال عنه. 

وَفق بغ يفظن النتخاة نتراقناة هد التركيي كترظا ف زام الغصيلة) الؤاحفة 
بعد (همزة التعيين) '''» وهو عند سيبويه 7» والمبرد”» وابن عصفور”؛ من باب 
الأحسن والأجود والأفصح ٠»‏ يقول سيبويه بعد أن مثّل بنحو: أزيدا لقيت أم بشرا؟ة 
: (وآعلم انك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن:ء لأنك لا تسأله عن اللقى» 
وإنما تسأله عن أحد الاسمينء لا تدري أيهما هوء فبدأت بالاسم لأنك تقصد 
قضد أن ينين لك أئ الانفين عنده» وجعلت الاسم الآخبر هديلا للأول: :وصان 
الذي لا تسأل عنه بينهماء ولو قلت: ألقيت زيدا أم عمراة كان جائزا حسناء ولو 
قلت : أعندك زيدٌ أم عمروّة كان كذلكء وإنما كان تقديم الاسم ههنا أحسن 
ولم يجز للآخر الا أن يكون را ؛ لأنه قصد أحد الاسمين فيداً بأحدهماء 
لأن حاجته أحدهما فبداً به »: وك هذه المسألة يقول المبرد: (تقول: أعندك زيند 
أم عمروٌ ؟ فإذا أردت : أيُهما عندك؟ فهذا عربي حسن والأجود : أزيدٌ عندك أم 
عمروء لآنك عدلت زيدا بعمرو؛ فأوقهمت كل واحد منهما إلى جانب حرف 
الاستفهام» وجعلت الذي لا تسأل عنه بينهماء وهو قولك: عندك)©. 

والكتايظ ع هله المسدالة اكه إذا مكافت المعادلة نين انمتن مدهنا ففل 


(1) ينظر : امالي ابن الحاجب: 676/2» وشرح التصريح: 2/ 142: وحاشية الصبان : 100/3. 
(2) ينظر: الكتاب :1/ 483. 

(3) ينظر: المقتضب: 293/3. 

(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 238. 

(5) الكتاب: 1/ 483. 

(6) المقتضب: 293/3. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


وإن كانت المعادلة بين فعلين» فالأحسن تقديم الفعل» نحو: أضربت زيدا أم 
شتمتهة 0 

وإذا استفهم عن تعيين المبتدأ دون الخبر قيل: أزيدٌ قائم أم عمرو؟ ويجوز: 
أزيد أم عمرو قائم؟ بتوسط الخبر أو تأخره» لأنه غير مسؤول عنه؛ء وإذا استفهم 
عن الخبردون المبتدأ قيل: أقائم زيدٌ أم قاعد ؟ ويجوز : أقائم أم قاعد زيد, 
بتوسط المبتداً أو تأخره» لأنه غير مسؤول عنه2. 
ساكفا: العطف بعد أفعل التفضيل ب(أم) دون غيرها 

لا يعطف بعد (أفعل التفضيل) إلا ب(أم) » فيقال: أزيدٌ أفضل أم عمرؤ؟ لأن 
المعنى : أيّهما أفضلء ولو قيل : أزيدٌ أفضل أو عمروًء لم يجزء لأنَّ (أو) تصير 
المعنى: أأحدهما أفضل5 وليس هذا بكلام” قال ابن السراج: (وإذا قلت: أزيدٌ 
أفضل أم عمرو؟ لا يجوز إلا ب(أم) » لأنك تسأل عن أيهما أفضلء» ولو قلت : (أو) 
لم يصلح لأن المعنى يصير : أأحدهما أفضل» فليس هذا بكلام)”. 

أمّا إذا قيل : أزيدٌ أو عمرو أفضل أم خالن؟ فجائز وقوع (أو)» لأن المعنى: أحد 
هذين أفضل أم خالدٌ؟ وجواب هذا السؤال أن يقال: خالدٌ؛ إن كان هو الأفضل »؛ أو 
يقال: (أحدهما) بهذا اللفظ من غير ذكر زيد أو عمروء لأنْ تقفدير السؤال: 

أأحدهما أفضل أم خالد؟ » وقد دخلت (أو) بين زيد وعمرو دون (أم): لآنه ليس 
اكرات خضل (كعرو) عندزاة (الريد 1 وإننا سد شننيها سدولة العم واحين» اذل عونا 
وبين (خالد) ب(أم””؛ ومثل هذا الكلام قول صفية بنت عبد المطلب: 


(1) ينظر: امالي ابن الشجري: 333/2. 

(2) ينظر: امالي ابن الحاجب: 676/2 وشرح التصريح: 142/2؛ وحاشية الصبان: 3/ 100. 
(3) ينظر: الازهية: 143: وشرح الكافية / للرضي: 377/2. 

(4) الاصول: 224/2. 

(5) ينظر: الاصول: 224/2 والازهية: 143. 
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ممت لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


حي رأيت زبرا أأقطا وو ترا 
ال#فزق متها «لنتحصازنا سياه 


أدخلت الشاعرة (أو) بين الأقط والتمرء لأنها لم ترد أن تجعل (التمر) 
عؤياذ للأقظ» يممقى ((اثيما) > وأثما رذحن قطنا ممدركة ابس واس :ادل 
بينه وبين (قرشي) أي أرادت أن تقول للمصروع: أشيئاً رأيته من هذين أم قرشياً 

وقد تناول أبو علي الفارسي؛ هذا الحكم من أحكام (أم) المتصلة) 2 
مسألة عرف بهاء هي قوله: 

«(وتقول : حسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ فيكون الجواب : 
أحدهما ء بهذا اللفظ ولا يجوز أن تقول: الحسن ولا الحسين:ء لأن المعنى : 
أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟ فالجواب يكون على ما يقتضيه السؤال)*0. 

وجوز ابن جني 2# باب (التطوع بما لا يلزم) © من خصائصه أنْ يجاب 2 
مسألة أبي علي المتقدمة (الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ ) ب: الحسن 
أو الحسينء بالتعيين » وقال: (هذا تطوع من المجيب بما لا يلزم» فقوله (الحسن) 
أو قوله (الحسين) فيه زيادة تطوع بها لم ينطو السؤال على استعلامها)”©. 


22 
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(1) ينظر: الازهية: 145 (وزبر: مكبر : زبير, تعني ابنها الزبير بن العوام» وانه صارع آخر 
فصرعه الزبير» فقالت للمصروع: كيف رأيت زبراً؛ أي الزبير » والاقط : اليمن. 

(2) ينظر: الازهية: 145 - 146. 

(3) المقتصد: 2/ 950 وينظر: الخصائص: 266/2 ومغني اللبيب: 64. 

«(4) الخصائص : 226/2 » و(التطوع بما لا يلزم) هو التزام الشاعر ما لا يجب عليه ليدل بذلك على غزرة 
ما عنده وسعته » نحو التزامه التصغيرع قوافيه؛ أو اللام المشددة ب قصيدته مما يدل على قوة 
الشاعر وشرف صناعتهن ينظر: مقدمة بحث (مسألة 2 الاستفهام ب(أم) و (أو) ).ص135. 

(5) المصدر نفسه: 266/2. 
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]السان الغعرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


ويحجحتت م 


- 


) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


وق انعفننا و التترات ببالتديية بك هذه ونال قوق ادو اليدن الخددي 
(ت613ه): (لما كان 4 الجواب (بأحد) إبهام على السائل حسن التطوع بالتعيين 
لإزالة الإبهام؛ وللحرص على البيان) '". 

هن سراق التغبيو ان فى :ليام 

فى :ؤووة :017 لقصالة تعد سب لين د القراة الكرم قولة عالن: 

1- (الدَكَرَيْنِ حَرّمَ أم الْأَنْكيَيْنِ) [الانعام 114/6 قال أبو البركحات 
الانباري: 

(و (أم) ههنا المتصلة » لأنها معادلة للهمزة» وتسمى ألف التسوية؛» وهي 

بمعنى (أي)*0), 

2- (أطَلعٌ العَيْبَ آم انَخَدَّ عِنْد الرّحْمَنِ عَهْدَا) امريم 178/91 قال القرطبي: 
( (أطلع الغيب) ألف استفهام لمجيء (أم) بعدهاء ومعناها التوبيخ)'”. 

3- (قَالَ سَتنظر أَُصَدَفْت هْتَأَمْ كنت مِنَّ الكازبين» [النمل 127/27 قال 
الزمخشري: لأراد: صدقت أم كذبت؛ الا أن (كنت من الكاذبين) 
بلغ » لآثه إذا كان معروضا بالاتكراظ 2 شلك الكاذيين كان 
حكافا لا محالة:وإذا كان كاذيا انهم بالبكذيب هيما هبرب كله 
يوثق به)”*. 

4- (آأَنتُمْ آَشَدُ حَلْقَا آم السَمَاءُ بَنَاها) [النازعات 271/79]. 


(1) ينظر: مسألة 4 الاستفهام ب(أم) و(أو) مجلة المورد ص 132- 133. 

(2) البيان ك4 غريب القرآن: 1/ 346»: وينظر أيضاً: معانى القرآن واعرابه: 2/ 300- 2301 
ونشير ا شوسي 14/7 ْ 

(3) تفسير القرطبي: 147/11. 

(4) الكشاف: 1/3 14. 
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سان ار 5ق" .5" 5353 115 . بلايايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 
المبحث الثانى 
ما افترقت فيه (أو) ورام) 
وكلاهما لأحد الشيئين أو الأشياء'!'» وكان هذا الشبه بينهما مدعاة لأن تختلط 
المسائل فيهما على الناس» حتى أضحوا (لا يفرقون بين (أو) و (أم) 2 الاستفهام» 


فينزلون إحداهما منزلة الأخرى ويوهمون فيه)” ؛ وهذا عرض موجز لأهم ما 
اتكرقنا فيه من شيناكل: 


أولا: في معنى كل منهما 

يتضح الفرق بين معنييهما 2# المثالين الآتين: 

1- أزِيدٌ عندك أو عمرو 

2- أزيد عندك أم عمرو 

ففي المثال الأول استعملت (أو) التي تكون للسؤال عن شيء بغير عينه: 
المراد فيه أأحد هذين عندك؟ والسائل لا يدري كون أحدهما عنده»؛ فهو يسال 
المخاطب ليخبره » ولذلك يكون الجواب : لا» إن لم يكن عنده واحد منهماء أو: 
نعم» إذا كان عنده أحدهماء ولو قال # الجواب: زيدٌ» أو عمروٌء لم يكن 
مجيباً بما يطابق السؤال. 

أما # المثال الثاني وفيه استعملت (أم)؛ ومعناها معنى (أي)»؛ والمراد من 
السؤال: أيّهما عندك» والسائل يعلم أن أحدهما عنده. لكنه لم يعلم ايُهما هو, 
فاستفهم ليعلم الموجود منهماء ويطلب تعيينه» ويكون الجواب : زيدٌ أو عمرؤء 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 2/ 487. 
(2) درة الغواص: 195. 
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) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


ولا يقال ته [ولأ1: وخلاصة السالة أن السوال (ناو) مقتاد» احدهما © والسوالن 
يام عمقاة ا ات . 
ثانياً: ( أم) ورأو) بعد سواء 

يتحقق أسلوب التسوية 4 الفصيح من كلام العرب باجتماع كلمة (سواء) 
ا يدل عليهاء وهمزة التسوية » و(أم) المعادلة المتصلة» فيقال: سواء علي أقمت 
أم قعدت. 

وتأويل هذا الكلام: سواء علي أيُهما فعلت» ومنه آية التسوية المشهورة 
(سوَاءٌ عَليْهم أَأَنْدَرَكهُمْ آَمْ لم كُنْدرْهُم) [البقرة 2/ 16 ولم يجوز أغلب النحاة وقوع 
(أو) موقع (أم) 4 هذا التركيبء لأن (أو) كما يذكرون » لم تنسلخ عن معنى 
: (لأحد الشيئين) كما انسلخت (أم) عن هذا المعنى» وتجردت للعطف 
والتشريك» وَكَما الماح ار م يل امار ٠‏ واستعيرت للإخبار 
بالتسوية بين أمرين”» يقول أبو حيان: فدأم) لا يتقدّمها إلا الاستفهام أو 
التسوية و(أو) يتقدّمها كل كلام الآ التسوية » فلا يجوز: سواء علي أقمت أو 


ت)030, 


وجوز السيراث وقوع (أو) بعد (سواء) 4 حالة حذف همزة التسوية» فيقال: 
سواء علي قمت أو قعدت قال الصبان: ( ونقل الدماميني عن السيرا : أن (سواء) 
إذا دخلت بعدها همزة التسوية لزم العطف (بأم) وإذا وقع بعدها فعلان بغير 
البمزة جاز العطف (بأو) )/*. 


(1) ينظر: الكتاب: 453/1: الازهية: 143: المقتصد: 948/2: وشرح المفصل: 98/9- 99. 
,22( ينظر: حاشية الخضري: 2/ 63. 
(3) ارتشاف الضرب: 2/ 656. 
(4) حاشية الصبان: 99/3. 
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الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


وأذا ما أخذ بتجويز السيراة فان القاك الواقع بين (سواء) و(أو) يمكن 
التخلص منه بإعراب (سواء) خبر مبتدأ محذوفء أي: الأمران سواء؛ والكلام 
بعد ذلك محمول على معنى المجازاة » وتقديره : (إن قمت أو قعدت فالأمران علي 
ا 

أما إذا أعربت (سواء) على إعراب الجمهور» بان تكون خبراً مقدماً أو 
كيقرا (فكلا فكع (او) مظلف] شتاكافها الشحوفة :إل ا سدس ايكيا مين 
(لأحد) كأم): وعلى الإعراب الأخير لا يرى الخضري وجهاً لقصر جوازها على 
عه البمزة (أذ القن كالتايت: وآن السو مستفادة من سنواء لا الينزة © وإنما 
سميت همزة التسوية لوقوعها بعد ما يدل عليها وحينكذ فالأشكال 4# اجتماع 
(أو) مع (سواء) لا (البمزة) "0 »: وعلى رأي الخضري يجوز القول : سواء كان 
كذا أو كذا. كما يجوز أن يقال: سواء كان كذا أم كذا . 

ويبدو أن وقوع (أو) بعد (سواء) 4 مواضع من الكلام العربي. كان وراء 
لجوء السيرا إلى تجويز وقوعها # هذا التركيب» من هذه المواضع : كثرة قول 
الفقهاء (سواء كان كذا أو كذا)”»؛ وي الصحاح : " سواء علي أقمت أو 
قعدت" '”؛ وك اللسان: (واذا قلت: سواء عليّ: احتجت أن تترجم عنه لشيئين » 
تقول : سواء سألتني أو سكت عني)؟. 

وإذا كان الأولى إتباع أسلوب القرآن الكريم 2# هذا التركيب وفيه جاءت 
(أم) مع (سواء) 4# آيات مشهورات تقدّم ذكرهاء وإذا كان الأكثر يك الفصيح 


(1) ينظر: حاشية الخضري: 63/2» وينظر أيضاً خزانة الأدب: 4/ 468. 
(2) حاشية الخضري: 2/ 63. 

(3) المصدر نفسه: 2/ 63. 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 63. 

(5) الصحاح: سوا : ج6 ص2387 ومغني اللبيب: 63. 

(6) اللسان: سوا .ج19 ص 137. 
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) الفصل الثاني: العطف ب(أم) 


من كلام العرب :استعمال البمفزة و(م)نظ اسلوب (سواء) فإن ورود (2-091 هذا 
الترمكيي ف اميا ل رمع اتجووق التحاةالة :نيه أ ترا لاستد ومدق فبرلة» 
والأخن به» وفيه من السعة ما يعود على العربية بالثراء. 

وقن تتجتم بكل هذ المتجمغ اللقة الخرنية بالقاهرة على 'اتخاذ قراره بصوية 
اسشمفال 010و 0و)تفهنا التركئي »ما هفو الصيرات الأدية: 

سواء علي أحضرت أم غبت» سواء علي حضرت أم غبت 

سواء غليّ أحضرت أؤ غبت» سواء علي خضرت أو غبت 
ثالثاً: السؤال بر أم ) بعد السؤال ب(أو) 

مما افترقت فيه (أو) و (أم) المتصلة 2# الاستفهام» أنْ السؤال (بأم) يأتي 
موتها مسن لسر ان ناف 00ل ومسي ازهذا امك عير ااتسنهتا رايم 
وجوابه :لاء أو: نعم» ومعنى : أزيدا رأيت أم عمرا: أيهما رأيت وجوابه بالتعيين : 
زيدا أو عمراء وعليه فلا يمكن أن يكون السؤال (بأو) بعد السؤال (بأم) لأن 
السائل # (أم) عالم برؤية أحدهما » فكيف يسأل عما يعلم”: يقول الرماني : 
(وإنما تجيء (أم) بعد لأو) » ويقول القائل: ضربت زيدا أو عمراء فتقول 
مهما : أزيكذا ضعريك آه غهراء 'فية: العاةانة للأنىهم كاذك كلت أنهها 
ضربتء فجوابه: زيدا » إن كان هو المضروب ؛ أو عمرا »ولا يجوز أن يكون 


جوابه: نعم أو لاء لأنه 4 تقدير: أحدهما ضربت)”. 


(1) كتاب #4 اصول اللغة: مجموعة القرارات التي أصدرها المجمع؛ صدر القرار 4 ج8 مؤلف 
:134 لسنة 1968. 


(2) ينظر: الاصول 2# النحو: 2/ 223: وشرح الكاة للرضي: 3/77/2. 
(3) ينظر: شرح الكافية: 2/ 377. 
(4) منازل الحروف: 59. 
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الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه ) 


ويه انهاه لوال '(ينةه) اتخص هراكب السيوال الأريجة رادها طيا 
الكشجور كل مضي الحو ان كينا ]لا جالشييى تهلها نان قرافي السؤال هك 
النحاة أربعة: 


الأولى: السؤال بالبمزة منفردة » نحو: أعندك شيء مما يحتاج إليه؟ فيجاب 


الثانية: أن يقال: ما هو؟ فيجاب : متاع. 

الثالثة: أن يقال: أي متاع؟ فيجاب: ثياب. 

الرابعة: أن يقال أكتان أم قطن؟ ويجاب : بالتعيين: كتان أو قطن'". 

والتركينة الأخيرة الخصن احراكه» لآق كينا طني شين كرد من أقراد قد 
عرفا الستاكل وميرها واشت المزاقت إبهاما هق المرقية الأوق. 


(1) ينظر: شرح المفصل/ لابن يعيش: 8/ 97: وبدائع الفوائد: 1/ 204. 
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العطفه ب(إعا) 


مقدمة 3 (إما) 


الحك لانت حرا ناي (إنا) 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 
الفصل الثالث 
العطف ب(إما) 


تأصيل (إما): 

ترد (إمّا) مكسورة البمزة مشددة الميم ب الكلام العربي على نوعين: 
(إما) العاطفة» وهي موضوع دراستناء و(إِمَا) الشرطية؛ آما (إِمّا) العاطفة؛ فقد 
اختلف 4 أصلهاء فهي عند الخليل وسيبويه مركبة من (إنْ) و (ما): أدغمت 
نون(إِنْ) 4 ميم (ما) فصارت (إما)'"؛ ولما كانت كذلك جاز 4# الشعر أن تجيء 
لإ شونا :يفول شكنوية:(والتداتليل علو أن (هنا) ) مستعومة نو( إن فول 
الشاعر: 
لقد كَدْبْتك نفسك فاكّذينها فانْجزماً وإنإجمالَ صَّيْرٍ 


وإنما يريد: (إمّا)ء وهي بمنزلة (ما مع إِنْ) ‏ قولك: أمّا أنت منطلقاً 
انطلقت معك)” » ولم يبين سيبويه نوع (إِنْ) هذه؛ إلا انه يرفض أن تكون (إن) 
الشرطية؛ ففي موضع آخر من الكتاب '*؛ يعلق على البيت المتقدم بقوله: (فهذا 
على (إِمَا) وليس على (إِنْ) الجزاء؛ وليس كقولك: إن حقاً وإن كذباً» فهذا على 
(إما) محمولة:» ألا ترى أنك تدخل الفاء. ولو كانت على (إِنْ) الجزاء وقد 


(1) ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 372/2»: وارتشاف الضرب: 642/2: ومغني اللبيب: 84. 
(2) الكتاب: 67/2. 
(3) المصدر نفسه: 135/1. 
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الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين:؛ لا بعينه 3 


استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب: فليس قوله: فان جزعاً» كقوله: ان حقاً 

وان كذباً. ولكنه على قوله تعالى:( فَإِما مَّا بَعْدُ وَِمّا فِدَاء) [محمد 4/47 7. 

و(ها) عن سييوية لاخطرس من (إما) ]لبذ الشعوء كهوهول الحمن ين كولتب: 
سّقته الرواعِدُ من صَّيّمْعو ‏ وإِنْمنْخَريضوظظنيُعْدَما© 


قال سيبويه: (وإنما يريد: وإمّا من خريفء؛ ومن أجاز ذلك دخل عليه أن 
يقول مررت برجل إِنْ صالح وإِنْ طالح» يريد (إِمّا) "©. 

ولا يحتمل كلام سيبويه هذا أن تكون (إن) عنده هي الشرطية؛ كما 
ظن بعض النحاة . ضمت إليها (ما)؛ وكيف تكون (إِنْ) شرطية؛ وقد جوز 
وقوع المبتدأ بعد (إمّا) بقوله: (وأما (إِمّا) فيجري ما بعدها ههنا على الابتداء)”©2 
ومن مذهبه الذي لا يدفع أن (إن) لا يقع الابتداء بعدها. فكيف يكون عنده أن 
(إمَا) إنما هي (إِنْ) الجزاء» (و ذلك لا يسوغ ألا ترى أنك تقول: ضربت إمّا زيدا 
وإمًا عمراء وتقول: ذهب إِما زيدٌ وإمّا عمروٌ؛ فلو كانت (إِنْ) الجزاء لما عمل ما 
قبلها فيما بعدها)© وممن قال بالتركيب أيضاً: الكوفيون: غير أن (إنْ) عندهم 
للجزاء؛ و(ما) زائدة”؛ وعلى هذا المذهب حمل الفراء قوله تعالى (إِنَا هَدَيْنَاهُ 
السسبيلَ إِمّا شاكرًا وَإِمّا كَفُورًا) [الإنسان 3/76] فقال/ (يقول: هديناه: عرفناه 


(1) المصدر نفسه: 135/1. 

(2) المصدر نفسه: 135/1. 

(3) الكتاب: 135/1. 

«4) ينظر: خزانة الأدب: 442/4. 

(5) الكتاب: 135/1. 

(6) خزانة الأدب: 44/4. 

(7) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس: 572» ومشكل إعراب القرآن: 2781/2 وتفسير القرطبى: 
9 والبرهان: 246/4. ْ 
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3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


السبيل» شكر أو كفرء و(إما) هاهنا تكون جزاء؛ أي: إن شكر وإن كفر 
وتكون (إِمَا) التي مثل قوله( إما يُعَدْبُهُم وَإِمَا يَثُوب عَلَيْهِم» [التوبة 107/9©, 

ولم يقبل البصريون هذا التفسيرء (لأن (إِنْ) التي للشرط لا تدخل على 
الكنيداب إل للايخبدا روهال فنا 110نم تسددويسل (إن) مات «فيجو تسو فول 
تعالى (وإن أحد من المشركين...) فأضمر (استجارك) بعد (إنْ) دل عليه( 
استجارك) الثاني» فحسن حذفه؛ ولا يمكن إضمار فعل بعد (إِن) هاهنا لآنه 
يلزم رفع شاكر وكفور بذلك الفعل؛ وأيضاً فإنه لا دليل على الفعل المضمر 2 
الكلام)”. 

وعلق أبو جعفر النحاس على تفسير الفراء بقوله: 

(وهذا القول ظاهره خطأء لأن (إِنْ) التي للشرط لا تقع على الأسماء وليس 
الآية: إما شكرء إنما فيها: إِمّا شاكراً وإما كفوراء فهذان اسمان:؛ ولا 
تكازذئ ‏ الأًسماء عدن اهن من وين 

وعلى القول بالتركيب فسرت كتابة (إِمّا) ممدوداً؛ ولم تكتب (بالياء» 
كما كتبت (حتى) و (إلى) لأنها (إنْ) ضمت إليها (ما)2. 

و(إِمَا) عند سيبويه ومن تبعه» مفرد غير مركب من (إن) و(ما)» ولا معنى 
ل(إنْ) فيه» لأن الأصل 2# الحروف الأفراد والبساطة لا التركيب”: يقول البروي 
البروي (ت415ه): (وأعلم أن (إِما) ث الشك والتخيير حرف واحدء وأما ة 


(1) معانى القرآن: 3/ 214» وينظر أيضاً: إعراب القرآن / للنحاس: 572/3 والتبيان / للطوسى: 
0 :؛ وتفسير القرطبي: 122/19. ْ 

(2) مشكل إعراب القرآن: 2/ 782. 

(3) إعراب القرآن: 572/3» وينظر أيضاً: أمالي ابن الشجري: 2/ 346. 

(4) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس: 1/ 660- 661. 

(5) ينظر: الازهية: 148: شرح الكافية / للرضي: 2/ 372: وارتشاف الضرب: 2642/2 
وحاشية الصبان:109/3؛: وحاشية الدسوقي: 62/1. 
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الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


الجزاء فهي مركبة من (إن) التي للجزاء» و(ما)» فهي # التقدير (حرفان)”" 
والقول بالأفراد عند أبي حيان أولى من القول بالتركيب:؛ لأنّ الأصل البساطة لا 
التركيب”؛: وهو الرأي المختار ب هذه المسألة» ولا يمنع من القول به أن تكون 
(إِمَا) ب مرحلة من مراحل اللغة مركبة من حرفين؛ وعند التركيب قد يتغير 
معنى الكلمة وحالها'”؛ إلى معنى جديد تستقل به عن معناها قبل التركيب. 


حركة همزة(إما) 

الأفصح 4# (إمّا) كسر همزتها” يقول أبو عبيدة: (ألف إِما مكسورة: 
لأنه ب موضع أحد الأمرين””؛. وحكي عن قطرب فتح همزتها”: وقيل إِنْها لغة 
لغة قيسية وأسدية وتمينية '؛ وقد يصاحب فتح همزتها إبدال ميمها الأولى ياء 
كراهة التضعيف”»): وكذلك جاءت شواهد إبدال ميمها ياءً (إذ لم يذكر 
النحاة شاهداً على الإبدال إلا مع الفتح)”؛ وهو قليل # الكلام"'"؛ وعلى فتح 
البمزة وإبدال الميم ياءَ أنشد بيت عمر بن أبي ربيعة: 


4) 


(1) الازهية: 152. 

(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 642/2. 

(3) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 2/ 372. 

(4) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 232 ورصف المباني: 101. 

(5) مجاز القرآن: 334/1. 

(6) ينظر: جواهر الأدب 244: شرح الكافية / للرضي: 372/2. 

(7) ينظر: التسهيل: 176؛ والجنى الداني: 491: وارتشاف الضرب: 2/ 641: وهمع البوامع: 
5/. 

(8) ينظر: التسهيل: 176» ومغني اللبيب: 84: وهمع البوامع: 253/5. 

(9) حاشية الدسوقي: 62/1» ينظر: البحر المحيط: 8/ 394. 

(10) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 232/1: ورص المباني: 102. 
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ممكختكيى لسان العغرب 5511515-11 ]| . الانايانارا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت فيض حى وأيما بالعشي فيحضرٌ”" 


وقول الآخر: 
ياليتماأمثاشالت نعامُتها أيما إلى جنة أيما الى الثار© 


وبفتح البمزة من (إِمّا) قرأ أبو السمّال وأبو العاج قوله تعالى:( إِنَا هَدَيْنَاهُ 
السّبيلَ إِمّا شاكرا وَإِما كَفورًا) [الإنسان 13/76 ©: وعدّها الزمخشري قراءة 
حسنة 0 ونقل أبو حيان أنها لغة حكاها أبو زيد عن العرب©. 


(1) ينظر: معانى القرآن/ للفراء: 194/2: واعراب القرآن/ للنحاس: 154/1؛ والمحتسب: 
241 0 

(2) ينظر: جواهر الأدب: 244: وشرح الكافية / للرضي: 272/2 وشرح التشريح:46/2. 

(3) ينظر: الكشاف: 667/4: والبحر المحيط: 394/8. 

(4) ينظر: الكشاف: 667/4. 

(5) البحر المحيط: 394/8. 
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م ل 5 .31535 115 . بلايااباا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 6 


المبحث الأول 
معنى (إما) العاطفة 


([6ا): حك إهيل وحعها لحت الشيكن ]و الأقناء ننه :تفاركيا ذلك 
كل من (أو) و(أم) ''"؛ يقال: جاءني إما زيدٌ وإمًا عمروٌء فالكلام مع (إمّا) مبني 
علن كد الشيسين:؟ونكون المعننة حازه أدهي" برهة هو الأصل كزينا :وفيها 
يقول سيبويه :اومن النعت أيضاً: مررت برجل إمّا قائم وإمّا قاعد؛ فقد أعلمهم أنه 
ليس بمضطجع: ولكنه شك # القيام والقعود, وأعلمهم أنه على أحدهما) ؛ 
وتفارق (أو) 2# هذا المعنى» إذ يجاء ب(إما) ليعلم بها أحد الاثنين» ومع لأو) يجوز 
أن يقتصر على الثاني والى ذلك أشار سيبويه بقوله: (ومنه: مررت برجل راكع أو 
ساجدء فإنما هي بمنزلة (إمَا وإما) إلا أن (إما) يجاء بها ليعلم أنه يريد أحد 
الأمرين» وإذا قال: أو ساجد» فقد يجوز أن يقتصر عليه)””. 

ويجري النحاة (إِمّا) 4 معناها وأحكامها مجرى و7 »: والى ذلك أشار 
ابن مالك: 

ومثل (أو) ذ القصد (إمأ) الثانيه ذ نحو: (إِمّا ذي وإما النائية"©. 

فتفيد ثش الطلب والخبر ما تفيده (أو) من المعاني: فتكون بعد الطلب: 


(1) ينظر: جواهر الأدب: 122. 

(2) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 2/ 372. 

(3) الكتاب: 213/1. 

(4) المصدر نفسه: 213/1. 

(5) ينظر: معاني الحروف/ للرماني: 130 وشرح المفصل/ لابن يعيش:100/8»: وشرح الكافية / 
للرضي: 372/1. 

(6) شرح ابن عقيل: 224/2. 


2012 


فحني لسان الغعرب 50115 . با اايارا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


أولا دا فلشكيين ومكل لذ ارد مكونف اكترن إكا هين للد وكا خاندا رامد 
لم يفك وتنكهه كين الماكوو؟ كبا هضان ناسل زو الوسه كرل هال( ذنا 
يَا دا الْقَرْئَيْنِ إِمّا آنْ ُمَدّبَ وَإِمّا أَنْ تَتَّخِدَ فِيهِمْ حُسْنًا) [الكهف 86/18) يقول 
الرازي # معنى الآية: (قوله تعالى يدل على أنّ سكان المغرب كانوا كفاراً 
فخيّر الله ذا القرنين فيهم بين التعذيب لبم إن أقاموا على كفرهم؛ وبين المن 
عليهم والعفو عنهم)” ؛ والطلب # الآية الكريمة؛ كما يرى الدسوقيء مقدّر 
وتقديره»ء واللّه أعلم: (يا ذا القرنين افعل إِمّا أن تعذب وإمّا أن تتخن... الخ: 
فالطلب لا يشترط التصريح به)*2. 

ولا يجتمع (التخيير) والنهي ث (إِمَا): فلا يقال: لا تضرب إمّا زيدا وإما 
عمراء لأنها تخيير والمخاطب لا يخير وقد نهي عن الفعل؛ فالجمع بينهما ب 
الكلام مستحيل” ؛ ونسب أبو حيان القول بهذا إلى الزجاج» إذ قال: (وزعم 
الزجاج أنه لا يجوز: لا تضرب إِمّا زيدا وما عمراء والجمهور على جوازه)'”. 

ثانياً- للإباحة: تفيد (إِمّا) الإباحة ب كل ما يكون الجمع والتفريق 
يا عو مع تحوة 

تعلّم إِمّا فقهاً وإمّا نحواء فإن تعلّمهما المخاطب معاً فقد أطاعء وإن تعلم 
أحدهما فقد أطاع” ومن ورود هذا المعنى 4 كتاب الله قوله تعالى:( إِمّا الْعَدَاب 
وَإِمّا السساعة) [مريم 175/19 ©. 


(1) المقتضب: 11/1: وينظر: امالي ابن الشجري: 343/2؛: وشرح المفصل: 100/8. 
(2) تفسير الرازي: 12/ 167» وينظر: الجنى الداني: 488. 

(3) حاشية الدسوقي: 62/1. 

(4) ينظر: الازهية 149 وامالي ابن الشجري: 345/2. 

(5) ارتشاف الضرب: 640/2 وينظر: شرح الكافية: 372/2. 

(6) ينظر: كتاب الحلل # اصلاح الخلل:119. 

(7) ينظر: امالي ابن الشجري: 344/2. 

(8) ينظر: كشف المشكل 3 النحو: 632/1. 


213 


له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


وقد استشكل جماعة من النحاة معنى (الإباحة) ل(إِمّا)» وعبر ابن هشام 
عنه بقوله: 

«ونازع 4 ثبوت هذا المعنى ل(إمّا) جماعة مع إثباتهم إياه ل(أو"''» ويرى 
الدسوقي أن الوجه ما قاله هؤلاء الجماعة:» إذ لا يلزم من إثباتهم إياه ل(أو) ثبوته 
ل(إما)»: ولم يذكر ابن مالك هذا المعنى ل(إِمّا) " لكنه؛ كما يذكر 
الاشموني (ت929ه)»: بمقتضى القياس جائز*. 

والفرق بين الإباحة والتخيير أن المأمور له أن يجمع بين الشيئين 2# الإباحة؛ 
وليس له ذلك # التخيير : يقول الرماني: (ومسائل الإباحة كمسائل التخيير 
وإنما يقع الفرق بينهما بالقرائن)'9©. 


وتكون (إما) بعد الخبر: 

أزلاً- القتله جره قاد إمًا ويد وإقا عمزة: إذا كان اكه لاله الغاته 
مهفا :وإو كان وويقنا اناخاء ا ده 

ولزن كك برك نانفك نل كن الاشارى انين وك 10 11و سين سينو 
الكلام معها على اليقين» ثم يطرأ الشك من آخر الكلام إلى أوله؛ وأما (إِما) 
فينبني الكلام معها من أوله على الشك؛ جاء كك المقتضب: 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 86. 

(2) ينظر: حاشية الدسوقي:1 / 64. 

(3) ينظر: التسهيل: 176. 

(4) ينظر: شرح الاشموني: 2/ 425. 

(5) رصف المباني: 101. 

(6) معاني الحروف: 131. 

(7) ينظر: امالي ابن الشجري: 343/2: وشرح جمل الزجاجي: 232/1 وارتشاف الضرب: 1/ 
641 

(8) ينظر: اسرار العربية: 306. 


244 


)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


-- ايحت بيار 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


(إذا قلت: جاءني زيدٌ أو عمروٌ» وقع الخبر خخ (زيد) يقيناً حتى ذكرت (أو) 
فصار فيه و (عمرو) شكء و(إمّا) تبتدئ بها شاكاً؛ وذلك قولك: جاءني إمّا 
زيد وإما عمرؤ أي أحدهما)"". 

ثانياً- للإبهام: نحوء قام إِما زيدٌ وإمّا عمروٌ 

إذا كان المتكلم قد علم القائم منهماء إلاً أنه قصد الإبهام على المخاطب؛ 
والتمثيل للإبهام كالتمثيل للشك»ء إلا أن الفرق بينهما أنّ المخبر ب الشك لا يعلم 
من فعل الفعل» و الإبهام يعلمه ويريد الاستبهام على السامع” » ويمثل له النحاة 
النحاة بقوله تعالى:ا وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله إِما يُحَدْيْهُمْ وَِمّا يَثُوبُ عَلَيْهِم) 
[التوبة 106/9] ©, 

ثالثاً- للتفصيل: ويمثل له النحاة بقوله تعالى:ا إِنَا هَدَيْتَاهُ السّبيل إِمّا 
شاكرا وَإِمّا كَفْورًا) [الإنسان 3/76] #. 

وضابط هذا المعنى أن تتقدم جملة تقتضي تفصيلاً باعتبار معناها”: و2 
الآية الكريمة وقع التفصيل للضمير العائد للانسان وهو (إنا هديناه السبيل)'©. 

رابعا- لا يجاب أحد الشيئين # وقت دون وقت: 

زاد بعض النحاة هذا المعنى ل(إِمّا) كما زادوه ل(أو) ومثلوا له بقولبم: إِنْما 
أنت إمّا طعنٌ وإمّا ضرب”»: يقول أبو حيان: (ولم يذكر ابن مالك هذا المعنى 
ل(إِمَا) كما لم يذكره (لأو): وذكره غيره من أصحابنا)”ة. 


(1) المقتضب: 11/1» وينظر: معاني الحروف للرماني: 130 وامالي ابن الشجري: 344/2. 
(2) ينظر: رصف المباني: 101. 

(3) ينظر: الجنى الداني: 488 وارتشاف الضرب: 641/2 ومغني اللبيب: 85. 

(4) ينظر: المصادر أنفسها. 

(5) ينظر: امالي ابن الحاجب: 431/1. 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي: 64/1. 

(7) ينظر: الجنى الداني: 488: وارتشاف الضرب: 641. 

(8) ارتشاف الضرب: 641/2. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . ااايابارا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


أما المعنيان الباقيان من معاني (أو) السبعة»؛ وهما: الإضراب؛ ومعنى 
(الواو)ء فلا تأتي (إمَا) لبماء وتأتي لما سوى هذين المعنيين من بقية المعاني التي 
ترد لبا (أو»» ولم يشر ابن مالك إلى ذلكء ويعتذر له الاشموني بان ورود (أو) 
لبذين المعنيين قليل؛ ومختلف فيه؛ وكأنه أراد المعاني المشهورة فقط''' 2 وعد 
المرادي ذلك مما افترقت فيه (أو) و(إمّا)'7. 
الخلاف في كون ( إما ) عاطفة أوغير عاطفة 

وإذا كانت (إِما) تماثل (أو) 4 القصدء أي # المعنى» فأنها عند بعض 
النحاة» تخالفها ب العطف؛ ضفي (إِمَا) الثانية خلاف»؛ ولا خلاف بين النحاة 4 أن 
(إمَا) الأولى من نحو: جاءني إِما زيدٌ وإمّا عمروٌ؛ غير عاطفة ” لأنَّ حرف العطف 
لايبتدأ به ؛ ولدخولها على ما ليس بمعطوف على شيء '*؛ ولتقدمّها على الاسم 
الاسم المعطوف عليه؛ وحرف العطف لا يتقدّم على المعطوف عليه ©؛ ولأنها 
تعترض بين العامل والمعمول» ففي المثال المتقدم وقعت ( إِما) بين الفعل والفاعل؛ 
والفاعل كالجزء من الفعل قلا يصحّ الفصل بينهما بالعاطف , ولكن الخلاف 
الخلاف # (إِما) الثانية. 


(1) ينظر: شرح الاشموني: 2/ 425: وحاشية الخضري: 65/2. 

(2) ينظر: الجنى الداني: 489. 

(3) ينظر: معاني الحروف / للرماني: 131 وشرح التصريح: 146/2 وحاشية الصبان: 109/3. 
(4) معاني الحروف / للرماني: 131. 

(5) ينظر: جواهر الأدب4: 244. 

(6) ينظر: أسرار العربية: 306. 

(7) ينظر: بدائع الفوائد: 201/4. 
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السان العرت 5011| . بابايارايايا 


6 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


+ المعنى والعطف '' يقول سيبويه: ( وإذا قلت: مررت بزيدٍ الراحع ثم 
الساجدءأو: الراكع فالساجدء أو: الراكع لا الساجدء أو: الراكع أو الساجد» 


(2 


أو: إما الراكع وإمًا الساجد» وما أشبه هذا لم يكن وجه كلامه إلا الجر )2. 


وهي عند يونس ين حبيب » وابن كيسان » وابي علي الفارسي» والرماني» 
وابن برهان (ت456ه) : والجرجانى»؛ والانباري»وابن مالك» والرضى: ليست 
بحرف عطفء وأن العطف بالواو لا ب(إما)ء كما نقل عن ابن عصفور اتفاق 
النحويين على أن( إمّا) ليست من حروف العطفء لا الأولى» ولا الثانية 2,9 يقول 
قو ا “الى كوه مقي عا لخنم ناوا نيف تقر سودق :إن عد اونا مرا 
فتحوها صارمة ام هين التسعيقة وقول وزما عفر + هنونة ا غلته[الواو م وه 
يجتمع حرفان لمعنى ؛ ولبذا قال 4# أول باب العطف: ( إِنّ حروف العطف تسعة» 
تسعة» وهم يقولون إنها عشرة بعدّهم (إِمَا) ب جملتهاء وذلك سهؤٌ ظاهر)””. 

فالواو عند هؤلاء هى العاطفة:» ( وإمّا) مفيدة لأحد الشيئين 2 وإنما 
ذكرت (إِما) مع حروف العطف لمصاحبتها لحرف العطف (الواو) (كما يسمى 


(1) ينظر :شرح ابن الناظم: 535 والجنى الداني: 487 ومغني اللبيب:84 وشرح الاشموني: 2/ 
25. 

(2) الكتاب: 221/1. 

(3) ينظر: معاني الحروف / للرماني: 131 وشرح اللمع / لابن برهان: 258/1 والمقتصد : 943/2 
وامالي ابن الشجري: 2/ 344 واسرار العربية: 306 والتسهيل: 174 وشرح الكافية / للرضي 
2 وارتشاف الضرب: 629/2 والجنى الداني: 487 وهمع البوامع: 5: 253-252 وشرح 
الاشموني: 2/ 425. 

(4) المقتصد: 2/ 943. 

(5) المصدر نفسه: 2/ 937, 945. 

(6) ينظر: شرح الكافية: 2/ 373. 


2317 


ممت لك كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


النحويون الآلفين 2 (حمراء) ألفي التأنيث» وإنما ألف التأنيث الثانية التي انقلبت 
همزة لاجتماع الساكنين:ء والأولى إنما زيدت للمد»ء قلما اصطحيتا ولزمت 
إحداهما الأخرى سمّيتا جميعاً ألفي التأنيث )'ءولا يلزم عندهم أن تكون (إِمّا) 
غاظقة لأنها الشميهت (1و) :3 المقفىء فال معن '(أن) المصندرية يفنو معنن ما ) 
المصدرية» والأولى تتصب المضارع بخلاف الثانية 7 » وان وقوعها بعد الواو 
مسبوقة بمثلها بوقوع (لا) بعد الواو بمثلها ‏ مثل: لا زيدٌ ولا عمرو فيهاء وقد 
حكموا على (لا) الثانية بالزيادة» وأن العطف (بالواو) مع ثبوت العطف ب(لا) ب 
0 
والصحيح 4 هذه المسألة هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور النحاة من أن 

(إما) حوقف من هروك العطلف+» وأئهيا كما اشبهت 3-990 اللعنى أشيهتها اذ 
العطف الما يآتي: 

أولاً: لا يصح أن تكون (الواو) هي العاطفة للكلام؛ لأن الواو مشركة 
لفظأ ومعنى» وجامعة بين الشيكين» والكلام الذي تدخله (إما) لأحد الشيئين: 
والواو ‏ هذا التركيب غير جامعة: والعطف ب(إما) أولى “. 

ثانياً: الذي يؤكد أن (إما) هي العاطفة وليست الواو أنهم يقولون: جاءني 
إما زيد أو عمرؤء فتقع (أو) موقع (إما)» ( فولا أنها حرف عطف لم يقع حرف 
العطف بمعناها من كل وجه؛ ولأو) عطف باتفاق...» وأنهم لما أوقعوا (أو) موقع 
قولبم (وإما) استغنوا عن الواو قبلهاء... فلما انتفى ماجيء بها لأجله حذفوها )'5. 


(1) كتاب الحلل 4 اصلاح الخلل: 119 وينظر: شرح الصريح: 146/2. 
(2) ينظر: شرح الكاضية : 272/2. 

(3) ينظر: جواهر الأدب: 244»: والجنى الداني: 487. 

(4) ينظر: رصف المباني: 100 وكشف المشكل 2# النحو: 632/1. 
(5) الايضاح 4 شرح المفصل: 2/ 213. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


ثالثاً: إن (إما) الأولى ليست بعاطفة باتفاق النحاة» وإنما أغادت الابتداء 
بالك خلا معد لقولبي إن خرف العطق متقهم على اكعطوف علينه + ويهذا 
تكون الأولى للشك المحض من غير عطف, والثانية لبما جميعاً ". 

رامعا آم الول ينان (إطا)"ملاقية لذو زولا يح بحرفان لمت واعن: 
فان ذلك لا يمنع كونها عاطفة: فقد ورد دخول حرف عطف على حرف عطف» 
منها قوله تعالى: ( ما أشرَكنًا وَنَا آَبَاؤْتَا) [ الأنعام 6/ 148]: إضافة إلى ذلك أن 
(الواو) قد جاءت 4# بعض ال مواضع زائدة 7؛ فيكون معنى (الواو) مع (إما) من 
هذا القبيل ©: وقد تكون الواو كما يذهب بعض النحاة : عاطفة ل(إِما) 
الثانية على الأولى» جامعة بينهما لتضفي عليهما معنى الشك وتستكمله حتى 
ديرا كك درف اهيدا كه تمطقا وونبا ما متي القانية تفلن ها مد انار ون 


اختار الدكتور عدنان محمد سلمان هذا الرأي الأخير ”. 


ومن أسرار التعبير القرآني ب (إما) قوله تعالى: 
1-( قَالُوا يَا مُوسَى إِما أَنْ كُْقِيَ وَإِما أن تتكون نحن الْملْقِينَ » [الأعراف / 
7 ). 
قال الزمخشري: وقولهم ( وإمّا أن نكون نحن الملقين ) فيه ما يدل على 
رغبتهم © أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصلء وتعريف الخبر 
أو تعريف الخبر وإقحام الفصل )©. 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 213. 

(2) ينظر: مغني اللبيب / 473. 

(3) ينظر التوابع 4 كتاب سيبويه: 256. 

(4) ينظر: الايضاح 4# شرح المفصل: 2/ 213 وشرح الكافية: 2/ 372- 373 وارتشاف الضرب: 
2 630 وحاشية الدسوقي: 1/ 63. 

(5) ينظر: التوابع 4 كتاب سيبويه: 256. 

(6) الكشاف: 140/2 : وينظر: تفسير الطبري: 19/9 والبحر المحيط: 4/ 361. 
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مكحببى سان العركة 67 .5ط 31131 15 . اناا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


به يس يده 2 هدم 


0-2 نَمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله إِمّا ب ورم يَعَدبْهُم وم يُكُو و ع يم) 1 التوبة 
9 . 
يقول الزجاج: ( إما لوقوع أحد الشيثين؛ واللّه عز وجل عالم بما يصير إليه 
أمرهم إلا أن هذا للعبادء خوطبوا بما يعلمون) ". 
3- ( قَلْنَا يَا دا الْقَرَكيْنِ إِمّا أَنْ كُعَدْب وَإِما أن تتّخِدّ فِيهِمْ حُسسْنًا) 1 الكهف 
117 
قال الطبرسي: ( إما أن تعدب... (أن) مع الفعل © موضع نصب بفعل 
مضمرء كما أن قوله (فأما منا بعد وإمّا فداءً» كذلكء؛ ويجوز أن يكون (أن مع 
الفعل) 4 موضع المبتدأ» والخبر مضمر) © 
4 ( إنَا هَدَيْتَاهُ السبيل إمّا شاكرًا وَإِمّا كَمْورًا» 1 الانسان 3/76]. 
قال المكبرق: ( إِمَا )ها هنا لتفضيل الأخوال: وشاكرا وكفورا خحالان: 
أي يناله ب كلتا حالتيه )'0. 


(1) معاني القرآء وإعرابه: 2/ 468 وينظر: تفسير القرطبي: 8/ 252. 
(2) مجمع البيان: 5/ 489» وينظر: اعراب القرآن / للنحاس: 2/ 291 والبيان 4# غريب القرآن: 
72 . 


(3) املاء ما من به الرحمن: 275/2 وينظر معاني القرآن / للأخفش: 2/ 519 واعراب القرآن / 
للنحاس 3/ 572. 
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جتني لسان الغرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


اللبحث الثاني 
تكرارا ميا 


لابن ل(إِمَا) الخانية الناطفة من تقد :(إمَا) لخر غليهاء داهلة على المنظوف 
عليه؛ يقول الاخفش: ( وأما (إما)... فلا تستغني حتى تُردَ مرتين» نحو قوله: (إِنَا 
مَديْتَاهُ السبيلَ إِمّا شاكرًا وَإِمّا كَفُورًا) 1 الانسان 13/76". ويقول المبرد : ( لو 
قلت يريت [ما زيداء لم يهزه لأ الحتن: إمّا هنذا وإمااطذ) "هالا يده 
(إما) والغالب 4# استعمالها أن تكون مكررة لتشعر من أول وهلة بقصد التخيير» 
أو الإباحة» أو التقسيم أو الإبهام أو الشك ©. 

وقداترد شيو بكرن ذا كن .به اكلم منا ينس عى تكرازهاء حهو 
( أوء وإلا) فمثال (أو) قراءة أبي © قوله تعالى: ( وَإِنا أَوْ إِيّاكُمْ ما على هدى 
لَعَلَى هُدى أَوْ فِي ضَلَال مُبِينِ» اسبا 24/34 ولا يصح عند الفراء أن تقع (أو) بذ 
الموقع الذي تصلح فيه (إِمّا)ء وقد تفعلها العرب لتآخي الحرفين كذ المعنى على 
الحرفي فونه رولا مقدق: زا عن ارخا ولا ركام على اوم «زريمنا سملي العترتب 
ذلك لتآخيهما # المعنى على التوهم» فيقولون: عبداللّه إِمّا جالس أو ناهض)”. 


(1) معاني القرآن: 68/1. 

(2) المقتضب: 3/ 28 وينظر: شرح المفصل: 101/8. 

(3) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 232 وشرح الكافية: 2/ 372 وشرح ابن الناظم 3536 
والبرهان: 4/ 245. 

(4) ينظر: معاني القرآن / للفراء: 390/1 والكشاف: 3/ 552 ولم ترد القراءة 4 المحتسب و 
مختصر شواذ القرآن. 


(5) معاني القرآن/ للفراء: 389/1. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


ولما بين (أو) و(إما) من المناسبة» جاءت (إمَا) 4 الشعر معادلة ل(أو)2» وهو 


فيه كثير ”'': منه ما استشهد به الفراء: 
فقلت لبن امشين إِمّا نلاقه 2 كما قال أو نشف النفوس فنعذرا © 


وقول الآخر: 
وقد شفني ألا يزاليروعني خيالك إِمّا طارقا أو مناديا” 


وإذا ما تقدمت (إمّا) ‏ الكلام وتبعتها (أو) فإن المعنى يبقى ل(إِمّا) دون 
(أو)» لتقدمها ولذلك يبنى الكلام معها على الشك من أوله. كما هو حال 
العطفء ب(إما) بخلاف (أو) إذا كانت منفردة؛ فَان الحلام معها يبدا 
باليقين: وقد تُغني (إل) عن تكرار (إِمّا) الثانية» نحو: إِمّا أن تقول الحق وإلآً 
فاسكت” ومنه 4 الشعر قول المثقب العبدي يخاطب عمرو بن هند الملك: 


فإِمًاأن تكون أخي بحق فأعرف منك غتّى من سميني 
سِ ِ 
وإلافاطرحني واتخ ذدني عدوا أتقييك وتتقيني “ 


وفيه اخلفت (إمَا) الثانية (إلا)» وهي (إن) الشرطية المدغمة (بلا) النافية, 
ولم تكرر (إمَا) استغناء عنها ب ( إلا). 


(1) ينظر: الجنى الداني: 489. 

(2) ينظر: معاني القرآن:1/ 390. 

(3) ينظر: الجنى الداني: 489: وارتشاف الضرب: 641 وهمع البوامع: 255/5 وفيه (مغاديا). 

(4) ينظر: شرح المفصل: 100/8. 

(5) ينظر: البرهان: 4/ 245 وشرح الأشموني: 2/ 425. 

(6) ينظر: الازهية: 148 وامالي ابن الشجري: 2/ 344: وضرائر الشعر / لابن عصفور: 163 
ورصف المباني: 102. 
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مكتبيى لسان العرب 5-1 | . باباياايايا 


"ا بيدا 
عات 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


وقد تستعمل (إما) غير مكررة : وليس © الكلام ما يفني عن تكرارها 


وعد ابن عضتفون ذلك مين تاعاقو وهو قليل جدا 2 وممه بيت سيبويه: 
عكر يميه 1 50 3 ع حي مه ب (3) 


على أن الأصل فيه: سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف» فحذف 
لضرورة الشعر (إِمّا)الأولى و(ما) من (إِمّا) الثانية ‏ 


فكيف بنفسي كلما قلت أشرفت طلق البرو سو دفهاء:فيضن اتذماتها 
ثهاض بدار قد تقادم عهدها وإمّا باموات ألم خياله )© 


أي: إما بدارء وإما بأموات. 

وقد فهم بعض النحاة من إنشاد الفراء هذا البيت أنه يجيز الاستغناء عن 
(إكا) الأول الفظا وسهيرا © وإخرانها مجرى 9و ويقتيس :هنانف الملا 
فيجيز: زيدٌ يقوم وإمّا يقعد. كما يجوز: ( أو يقعد ) ". 

و4 ضوء هذا الفهم يجعل الفراء (إما) نائبة عن (أو)»؛ وليست (إمَا) 
العاطفة» المحذوف مثلها ك# أول الكلام: و4 ذلك بعدٌ؛ لأن الكثير الشائع أن 


(1) ينظر: ضرائر الشعر /لابن عصفور: 161 وضرائر الآلوسي: 107. 

(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 233 والتسهيل: 175 وشرح الكافية: 2/ 3/2. 

(3) الكتاب: 135/1. 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 84 وخزانة الأدب: 434/4. 

(5) ينظر: معاني القرآن: 390/1 وينظر ايضاً: شرح المفصل 8/ 101 وشرح الكافية: 2/ 373 
ورصف المباني: 102 وهمع البوامع: 5/ 254. 

(6) ينظر: الجنى الداني: 489- 490 وحاشية الصبان: 3/ 110 وحاشية الدسوقي: 65/1. 

(7) ينظر: معاني القرآن / للفراء: 390/1 وشرح الأشموني: 2/ 425. 
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الك م .5 قذاة 15]. بيذ 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


يحمل الكلام على تقدير (إِمّا) أخرى محذوفة ''', كما أنه لا حاجة لاستعمال 
(إأقا )سكا ذا نذا انيل فض الأبض ويف البكرد: 


ومنه قول الشاعر: 
ياليتماأمناشالت نعامتها أيما إلى جنة أيُماإلى نار© 


فالأصل: إمّا إلى جنة وإمّا إلى نار» ولا يحفظ حذف الواو إلا مع تخفيف 
(إِما) 7 وعد حذفها من الشذوذ والنوادر ©, 


(1) ينظر: خزانة الأدب: 4/ 428. 


(2) ينظر: الجنى الداني: 490 ومغني اللبيب: 85 وهمع البوامع: 5/ 254. 
,3( ينظر: خزانة الأدب: 4/ 431. 


(4) ينظر: الجنى الداني: 490 وشرح الاشموني: 2/ 425. 
35-4 


بعيا لسان العغرب 0011| . ارا لاياليارا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


المبحث الثالث 
إعراب ما بعد (إما) 


ما يقع بعد ١‏ إما ) يكون على صورتين: 

الأولى: أن يكون مصدراً مؤولاً من (أنْ والفعل)؛ ويجوز 2 إعرابه وجهان: 
الأول: أن يكون 2 موضع نصب على المفعول به بفعل محذوف»ء والآخر: أن 
يكون 4# موضع رفع على أنه مبتدأ حذف خبره» أو خبر مبتدأ محذوف» ففي 
تجو فولة تعاى:( فلنا ياذَا الْقَرْئَيْنِ إِما أَنْ تُعَدّب وَإِمّا أَنْ تَتَّخِدَ فِيهِمْ حُسْنَا) 
الكهف / 18/ 186؛ ففي حالة النصب يكون التقدير: إفعل إِما تعذيبهم وإمّا 
اتخاذ الحسنى فيهم''' و حالة الرفع والمصدر المؤول ْ موضع المبتدأ »والخبر 
مضمرء يكون التقدير: إِما العذاب واقع منك فيهم؛ وإمّا اتخاذ أمر ذي حسن 
واقع منك فيهم» فحذف الخبر لطول الكلام بالصلة ©. ْ 

أمّا بخ حالة كون المصدر المؤول ‏ موضع الخبر والمبتدأ مضمراً يكون 
التقدين؛ إنا هر ان قعدت أنه إنا الحزاءان فده وهدا الاغرات الأشيرابين عضن 
مكي بن أبي طالب (ت437ه)” (وإذا جاز الابتداء بها لم تكن عاطفة:؛ لأنّ 
ووفك الفعلف لا لخروكن ان تبط نهنا فلن شرم انرس ب تكن ترون 


ل« يبدا 0 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي: 62/1. 

(2) ينظر: مجمع البيان / للطبرسي: 5/ 489. 
(3) ينظر: مشكل اعراب القرآن: 1/ 446. 
(4) شرح المفصل: 8/ 104. 
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آل الغرث 15315.55 5]|. بايناينا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


يقول الفراء 4 إعراب ما بعد (إمَا) 3 الآية الكريمة المتقدمة: ( موضع 


والشك خسادنة لغووكة 


.... والعرب تستأنف ب (١‏ إمّا وإمّا)... ) ''' ومثل هذا القول نقله أبو جعفر 
النحاسن عن قعلت 2 

والكلام مع (إِما) إذا كان فيه معنى الآمر فلا بد من أن يكون فيه 
الحرف المصدري ( أن)»؛ فان كان الكلام على وجه الخبر لم تكن فيه ( أن)؛ 
فان معنى الكلام # قوله تعالى: ( قَالُوا يا مُوسَى إِمّا أَنْ كُلْقِيَ وَإِمّا أنْ تكونَ 
تَحْنُ الْمُلْقِينَ » [الأعراف 115/7]: اختر أن تلقي أو نلقي نحن: وي قوله تعالى: 
(وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله إِمّا يُعَدْبُهُمْ وَإِمّا يَكُوبُ عَلَّيْهِمْ) [التوبة 106/9]: خلا 
الكلام من معنى الأمر فجاء الكلام مع( إِمّا) خالياً من (أن) ©. 

و دخول (أنْ) 2 قوله تعالى (إِمّا أن نلقي ) وسقوطها من قوله تعالى: (إِمّا 
يُعَدْبْهُمَ وَإِما يَكُوبْ عَلَيْهِمْ)» يقول الفرّاء: ( أدخل (أنْ) © (إمَا) لأنها ب موضع أمر 
بالاختيار» فهي 4 موضع نصب ل قول القائل: اخترذا أو ذاء ألا ترى أن الأمر 
بالاتختيار قن :ماح بف نوضغ '(إما) :ولو ويك (إِمّاوإمًا) مم فعلين فوصلا باسم 
معرفة أو نكرة ولم يصلح الأمر بالتخيير .4# موقع (إِما) لم يحدث فيها (أن) 
كقول الله تبارك وتعالى: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرٍ الله إِما يُعَدْبُهُمْ وَإِمّا يَكُوبُ 


(1) معاني القرآن: 4/ 158. 

(2) ينظر: اعراب القرآن: 2/ 291 وينظر أيضاً ‏ اعراب هذا التركيب: معاني القرآن / 
للاخفش: 115/2 والبيان # غريب القرآن: 115/2 وتفسير القرطبي: 7/ 2599. 

(3) ينظر: تفسير القرطبي: 19/9. 
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3 العرت 1125-1 155 . بالايايايايا 


"ا بيدا 
عات 


3 الفصل الثالث: العطف ب(إما) 


عَلَيْهِم) [التوبة 1106/9 ألا ترى أن الأمر لا يصلح ها هناء فلذلك لم يكن فيه 
عن 

وإعراب الفعل بعد (إما) 2 آية التوبة خبر ثان لقوله (الخروق) ‏ أواطنفته 0 
والأخرى: أن يكون غير مصدر مؤول: إن كان ما بعد (إما) غير مصدر مؤول من 
أن والفعل» فان إعرابه يكون كله كأن لم تذكر (إما) ويترك الأمر على ما 
كان قبل دخول حرف العطف؛» وحسب موقعه من الكلام» ويجوز فيه الرفع 
على الابتداء © »؛ يقول الأخفش ل نصب ما بعد (إمَا) # قوله تعالى: (إِنَا هَدَيْنَاهُ 
السبيل إِمّا شتاكرًا وَإِمّا كَمُْورًا) [الإنسان 3/76] وقوله تعالى: (حَتّى إِذا رَآَوَا ما 
يُوَعَدُونَ إِما الْعَدَاب وَإِما المسّاعة» 1 مريم 19/ 75]: ( وإنما نصب لأن (إِما) هي 
بمنزلة ين يا ٠‏ كأنه قال: تشودكاه السيين شاكروا أو تخسووا: 
كطيية على لجال وكهاكر از امنا يوهديون؟ الكذات 1 لاع كسس عبن 
البدل» وقد يجوز الرفع بعد (إمَا) ب كل شيء يجوز فيه الابتداء» لو قلت: مررت 
برجل: إِمّا قاعدٌ - قائم”: جازء وهذا الرأي 4# القرآن جائز أيضاًء ويكون 
ان 

وي موضع آخر يقول الأخفش 2# قوله تعالى: (إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا 
شاكرا وَإِما كَفُورَا) [الإنسان 3/76]: كذلك أما العذاب وإما الساعة. كأنك 


اريف عراب (شناكرا 


لم تذكر ( إما)؛ وان شئت ابتدأت ما بعدها فرفعته) 


(1) معاني القرآن: 1/ 389. 

(2) ينظر: البحر المحيط: 361/3. 

(3) ينظر: معاني القرآن / للأخفش / 519/2 وشرح جمل الزجاجي:1/ 66. 
(4) معاني القرآن: 1م69. 

(5) المصدر نفسه: 519/2. 
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ال م .5 قذاة 15]. بيذ 


قرا آي إآيا 


الباب الثاني: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين: لا بعينه 3 


وكفرواً) من الآية نفسها يقول أبو جعفر النحاس ( منصوبان على الحال» أي: إنا 
كام ]ل جا شاك اود 

وأعرب ( منا وفداءً) من قوله تعالى: (فَإِمًا مثا بَعْدُ وَإِمّا هِدَاءً... »1 محمد / 
7. منصوبين بفعليهما مضمرين على التقدير: فإمًا تمتّون منا وإما تفادون 
فداء”؛ وي نصبهما يقول أبو عبيدة: (نصبهما لأنهما ِ موضع فعليهماء 
مجازها: فإمًا أن تمنّوا مناء وإمّا أن تفادواء مثل: سقياً ورعياًء إنما هو سقيت 
ورعيت»؛ مثل قولك مهلا... وهي 2 موضع أمهل ) '0. 


(1) إعراب القرآن: 3/ 5/2. 
(2) ينظر: أمالي ابن الشجري: 2/ 343 والكشاف 16/4 والبرهان:4/ 245. 
(3) مجاز القرآن: 2/ 214. 
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ممكتكيى لسان العغرب 1- 5511515 ]| . بالانايانارا 


- 4 
ها يقتضِي إثبات للم لأحر 
اطتعاطفين ؛ يعنه 

الفصل الثاني: العطف ب (بل). 
الفصل الثالث: العطف ب (لكن) 


العطفه برلا ) 


مقدمة 4 (لا) 
المبحث الأول: معنى لا العاطفة 
المبحث الثاني: شروط العطف ب (لا) 


1 الفصل الاول: العطف ب(لا) 


الفصل الاول 
العطف ب( 0ا) 
مقدمة في (لا) 
(لا) حرف موضوع للنفي '''. ويحصرها النحاة 4 ثلاثة أقسام © 
الأول : أن تكون نافية وهذه على خمسة أوجه: 
أد أن :تكون عافلة عمل ا(إن) آذا أزينه مهيا تفي الحنس علنن ,ييل 
التخموييمن. 
2 أن فكون عاملة عمل ليس. 
3- أن تكون عاطفة» وهي موضوع بحثنا. 
4ن #نكون عوابا مناقضا (النعه): 
5- أن تكون على غير ذلك»: عندما يجب تكرارها. 
الثاني : أن كرون انوي رتحصيمي بالستكؤل عدي المي لسارم 
الثالث :لا الزائدة الداخلة ب الكلام لعو 1 
وجعل الزجاجي (09) الواملقة كضها مسعفات: فعد مواضعها أربعة ين 
وعطفاء ونهياً. وحشواً وصلة) #. 
واشنل الت :وعدن قطوب :(نا )+ كاي فين يفن العزري اه فال لذ 
أفعل ذلك؛ فأمال (لا”7, وتذهب هذه الألف إذا استقبلتها الألف واللام نحو: 


(1) ينظر : جواهر الأدب : 134. 

(2) ينظر الجنى الداني : 302-300 وبصائر ذوي التمييز : 4/ 461 ومغني اللبيب : 313. 
(3) ينظر : مغني اللبيب : 313- 327. 

(4) حروف المعاني:1 3. 

(5) اللسان 466/15. 
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م ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ا 


أبى جوده لا البخل» واستعجلت نعم» به من فتى» لا يمنع الجوع قاتله"". 

وفك كزان فيا (العاء) شقان :ات نو إذا | روت قا انها مات لم الكلمة: 
فيقال: هذه (لاء) مكتوية» ولو صثّرت لقيل: هذه لووية مكتوبة إذا كانت 
صغيرة الكتبة””؛ وإذا نُسب إليها قيل : (لَوَويَّ)» وهذه قصيدة لووية» إذا كانت 
قافيتها كك 

وقنويفل لذا عه التحرات كه صل اسن سان عق امكيف 
الاستثنائية و(إلأ) عنده (مركبة من حرفين : (إنَّ) التي تنصب الأسماء» وترفع 
الأخبارء و(لا) التي للعطف؛ فصار: إِنّ لاء فخففت النون وأدغمت ف اللام: 
فاغملوما قينا يعدها متيو يهاي الأسماء اعتسانا: (ران) وضطف انها د التفي 
اعتباراً ب(لا): فإذا رفعوا 4 النفي فقد اعملوها عمل (لا) فجعلوها عاطفة؛ وان 
تطفيؤانيها “ف الأنهات فص يلوه همل ان رويد :واف وق خكدك 80 من 
الخبرء والتأويل : إن زيدا لم يقم'©: ويرى ابن يعيش # هذا القول أنّه فاسد(لأنا 
فاسد (لأنا نقول: ما أتاني إلا زيدٌ» فترفع (زيداً) وليس قبله مرفوع يعطف عليه ولم 
يجز فيه النصب فيبطل الحرفين معاً)©. 


(1) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه: 467/15. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) شرح المفصل: 76/2- 77» ولم اعثر عليها 4 معاني القرآن. 
(6) المصدر نفسه: 77/2. 
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)السان الغرب 5*1 ]| . بارايايايايا 


1 الفصل الاول: العطف ب(لا) 


المبحث الأول 
معنى (لا) العاطفة 


عليه''', وهي كسائر حروف العطف تشرك الثاني 4# إعراب الأول؛ فهي تشرك 
اللفظ دون المعنى”» نحو: يقوم زيدٌ لا عمرؤٌ» ف(لا) أخرجت (عمرا) من القيام 
الذي دخل فيه (زيد) إلا أئها أشركتهما # الإعراب” : يقول سيبويه ب حكمها 
اللإعرابي وب معناها: (ومن ذلك: مررت برجل لا امرأق أشركت بينهما (0ا)_2 
الباء وأحقت المرور للأول» وفصلت بينهما عند مَنْ التبس عليه»ء فلم يدر بأيهما 
مووة) 10 ودظ مجان الغران قال اب عسدة ف قوله كان :< فاضيو كر 62 
نَا مقطوعة ولا مَمْتُوعَةِ) [الواقعة 32/56- 33]:(جرّها على الجر الأول؛ و (لا) لا 
تعملء أنّْما هي لمعنى الموالاة» تتبع الأول)”7»: وك المقتضب: (لا) وهي لإخراج 
الثاني مما دخل فيه الأول» وذلك قولك: ضربت زيداً لا عمراء ومررت برجل لا 

60 

امرأة) 5 
وقد ضعف بعض النحاة القول بأن معناها إثيات النسبة للأول ونفيها عن 


الثاني 4 نحو:جاء زيدٌ لا عمرؤء لثبوت النسبة 4# : جاءني زيد» قبل دخول (لا) 


(1) شرح الكافية / للرضي: 378/2: والنحو الول: 497/3. 

(2) ينظر: المقتصد : 946/2 وشرح جمل الزجاجي: 239/1 والتسهيل: 174. 
(3) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 239/1. 

(4) الكتاب: 218/1. 

(5) ينظر: معاني الحروف للرماني: 84. 

(6) المقتضب: 11/1. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 67 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ا 


فهي لا تفيد إلا مجرد النفي'''؛ وبنى باحث محدث على هذا التعليل أنّ نفيها من 
قبيل النفي الضمني:ء لأنّ النفي معها لا يكون مسلطأ على الجملة كلها©. 

وتشارك (لا) # إخراج الثاني مما دخل فيه الآول» وتعيين الحكم لأحدهما 
بعينه كلا من (بل ولكن) فثلاثتها يحصل معها ثبوت الحكم لواحد بعينه؛ ثم 
تفترق بعد ذلك'7؛ وكان الجامع منها سبي قاو رتكا كاك راك 

وفائدة العطف (بلا) هو قصر الحكم على ما قبلها : والقصر بهاء 
كما يراه السكاكي: هو تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان» 
نعو رونا وي ناهر لاكافة »دن ينزيد شاهرا وكام » إر فرلناه نيه 
قائمٌ لا قاعدٌ؛ لمن يتوهم زيداً ب أحد الوصفين من غير ترجيح؛ ويسمى هذا 
(قصر إفراد) بمعنى: أنه يزيل شركة الثاني»: أو بوصف مكان آخر؛. كقولنا لمن 
يمتقن كول! كان لاشاغوا وي شاه اكات 

ويسمى هذا قصر قلب؛ بمعنى أن المتكلم يقلب فيه حكم السامع 2 أو 
تخصيص الوصف بموصوف معين» نحو قولنا: محمد شاعرٌ لا زيد» لمن يتردد ب 
إثبات الحكه لواح بعيتة© ويسمى هذا القصر (قصر قيين): 

ووو القمبر نا تقطف احن ترف المهو لاديس 

هين بالعطلة: 

2- القصر بالنفي والاستثناء. 

3- القصر بِ(إِنْما). 


(2) ينظر: ة بناء الجملة العربية: 3. 

(3) ينظر: الإيضاح 4 شرح المفصل: 214/2. 

«(4) ينظر: شرح ابن الناظم: 2539 وشرح الاشموني: 427/2. 
(5) ينظر: مفتاح العلوم :139. 
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)السان الغرب 5011| . بابايارايايا 


"ا بيدا 
عات 


1 الفصل الاول: العطف ب(لا) 


4- القصر بالتقديم والتأخير'". 

وكل جملة من جمل القصر تكون 4 قوة جملتين» لأنها تفيد حكمين 
مختلفين ب الايجاب والسلب؛ فهو طريق من طرق الإيجاز ب التعبير. كما انه 
يقصد منه تمكين الكلام وتقريره ‏ ذهن المخاطب2. 

يقول السكاكي (ت 626ه) موضحاً طبيعة طريق القصر بالعطف (بلا) 
وما افترق فيه والطرق الآخر: (والطريق الأول: (أي: طريق العطف) الأصل فيه 
التعرض للمثبت والمنفي بالنص» كما ترى # قولك: زيدٌ شاعرٌ لا منجم؛ 2 
قصر الموصوف على الصفة؛ وزيدٌ شاعرلا عمروؤٌء ِ قصر الصفة على 
الموصوفء لا تترك النص ألبتة إلا حيث يورث تطويلاًء ويكون المقام اختصارياً: 
كما إذا قال المخاطب: زيدٌ يعلم الاشتقاق والصرف والنحو والعروضء» وعلم 
القافية وعلم البيان» فتقول: زيدٌ يعلم الاشتقاق لا غير»... والطرق الأخيرة الأصل 
فيها النص مما يثبت دون ما ينفي كما ترى 4# قولك :ما أنا إلا تميمي؛ وإنما أنا 
ميم : وتميميّ 0 

ويفترق القصر (بالعطف بلا) عن القصر (بِإِنْما) أن الثاني يدل دفعة واحدة 
على إثبات الصفة للموصوف وقصرها عليه؛ بخلاف القصر (بالعطف بل١)‏ فانه 
يفهم منه أولاً الإثبات ثم النفي: ففي قولنا: إِنّما زيدٌ شاعرٌء دل دفعة واحدة على 
إثبات صفة الشاعرية لزيدء ونفي ما عداها من صفة كونه كاتباً مثلاء أما 
قولنا: زيدٌ شاعرٌ لا كاتبْ» فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي”. 


(1) ينظر: مفتاح العلوم: 139- 140. 

(2) ينظر: المعاني ب ضوء أساليب القرآن الكريم: 268. 
(3) مفتاح العلوم: 141. 

(4) ينظر: المعاني ب ضوء أساليب القرآن الكريم: 298. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . ااايابارا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 


وقد عقد الجرجاني موازنة بين القصر (بإنما) والقصر (بلا) موضحاً 
المعاني الدقيقة لاستعمال كل منهماء فبدأ أولاً ببيان ما يفيده أسلوب (إِنْما) من 
معنى فقال: (اعلم أنها (أي: إِنْما) تفيد ب الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء 
ونفيه عن غيره؛ فإذا قلت: إِنُما جاءني زيدٌ؛ عقل منه أنك أردت أن تنفي أن 
يكون الجائي غيره؛ فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى 4 قولك: جاءني زيدٌ لا 
عمروًء إلا أن لبا مزية وهي أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره 
دفعة واحدة؛ وي حال واحدة؛ وليس كذلك الأمرل: جاءني زيدُ لا عمروٌ فأئك 
تعقلها ْ حالين)'. ثم انتقل إلى بيان معنى القصر (بلا) فقال: (ثم اعلم أن قولنا 
4 (لا) العاطفة أنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول ليس المراد به أنها تنفي عن 
الثاني أن يكون قد شارك الأول 4 الفعل» بل أنها تنفي أن يكون الفعل الذي 
قلت أنه كان من الأول قد كان من الثاني دون الآول» ألا ترى أن ليس المعنى 2 
قولك: جاءني زيدٌ لا عمرؤء أنه لم يكن من عمرو مجيء إليك؛ مثل ما كان من 
زيد»... فهو كلام تقوله مع من يغلط # الفعل قد كان من هذا فيتوهم أنه كان 
مر ؤلك)20: 

ويخلص إلى أن بين الطريقين معاني مشتركة؛ فيجري أحدهما مجرى 
الآخرء يقول: (وإذا عرفت هذه المعاني 4# الكلام (بلا) العاطفة فاعلم أنها 
بجملتها قائمة لك # الكلام (بإنْما)؛ فإذا قلت: إِنْما جاءني زيدٌ» لم يكن 
غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره» ولكن أن تنفي أن يكون 
المجيء الذي قلت إِنّه كان منه كان من عمرو)””. 


(1) دلائل الإعجاز: 258. 

(2) دلائل الإعجاز: 258- 259. 

(3) المصدر نفسه: 259 وينظرأيضا: التركيب النحوي من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر 
الجرجاني 119- 120؛ والمعاني 4# ضوء أساليب القرآن الكريم: 298. 
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فحني لسان الغعرب 50115 . بارا ايبارا 


١ [‏ «اس#سس كت 11 


والراجح أن تعقل الحكمين معاً الذي يدل عليه القصر (بإِئما) يكون 
أوفق؛ لأنه يدل من أوَّل الأمر على ان المراد بالكلام القصرء بخلاف القصر 
بالعطف (بلا) فائه يترك فرصة للوهمء لأنّه يذهب إلى غير القصر قبل أن يذدكر 
بقية الكلام. 


2 


تقاقء .كا" تكاة 5]] . نايا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين؛ يعنه 1 
المبحث الثاني 
شروط العطف (بلا) 


يصح العطف( بلا ) بشروط: 
أولاً: أن يتقدمها إثبات 

نحو : جاءني زيدٌ لا عمروؤء أو: أمرء نحو: اضرب زيدا لا عمراء أو ب 
ننس الأقيري اخ لدوم تعدو من الله ازييد اه لبك ور ايفن خادف 
للرضي”": نحو: هلا تضرب زيدا لا عمراء أو نداء» قال سيبويه: وخالفه ابن 
© (ت231ه) فيه»؛ نحو: يا ابن أخي لا ابن عميء أو اسم لعلٌ؛ عند 
الفراء'”: نحو: لعلّ عمرا لا زيدا منطلق*؛ يقول ابن السراج: (لا يجوز أن تنسق 
على (لن ولم) (بلا) مع الأفعال» لا تقول: لم يقم عبدالله لا يقعد. وكذلك : لن 
يقوم عبدالله لا يقعد يا هذاء لأنْ (لا) إِنْما تجيء 4# العطف لتنفي عن الثاني ما 
وجب للأول)” .ويقول الجرجاني: (ولما كانت تنفي عما وقع بعدها ما وجب لما 
قبلها لم يجز أن يقال: ما ضربت زيدا لا عمراء لأجل أنّ الضرب إذا كان منفياً 
عن زيد» كان نفيه عن عمرو محالاًء إذ النفي لا ينفى» وإنما ينفى المثبت)©. 


سعدان 


(1) ينظر: شرح الكاضفية: 3/78/2. 

(2) ينظر: الكتاب: 305/1: والجنى الداني: 302. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب: 645/2: وشرح الاشموني: 427/2. 

(4) ينظرخ هذا الشرط أيضاً: نتائج الفكر: 258: وشرح ابن الناظم: 539 والجنى الداني: 
2؛ وارتشاف الضرب: 645/2» ومغني اللبيب: 318 وشرح التصريح: 149/2. 

(5) الأصول: 79/2. 

(6) المقتصد: 946/2 وينظر أيضاً: نتائج الفكر: 258: وبدائع الفوائد: 201/1. 
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0ه يبن م اسان ١‏ لغرب 135-17 55]] . لاابتيايايا 


"ا بيدا 
عات 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(لا) 


ومراعاة لبذا الشرط امتنع وقوعها بعد القصر (بالنفي والاستثناء) فلا يصح 
أن يقال: ما زيدٌ إلا قائم لا قاع ولا: ما يقوم إلا زيد لا غمروٌ؛ (والسبب 4 ذلك 
هوا 905" الماظافة من قدرفلة فييا انلا بكون ستقيا: قننها كوزها ننو كلباك 
النفي''"؛ وجاز وقوعها بعد القصر ب(إنما) # نحو: إِنْما يأتيني زيدٌ لا عمرؤٌ» وان 
كان معناها امع هق الج ء عمزة لا زين» لآن كون التفى :3 (إثما) عن ا 
صريحاً©؛ يقول الجرجاني 4 هذه المسآلة: (ونحن نرى إِنّه يجوز ف هذا أَنْ 
تعظطف بالا) فتقول: إنّما هو قائمٌ لا قاعدٌ؛ ولا نرى ذلك جائزا مع (ما وآلا): إذ 
ليس من كلام الناس أن يقولوا : ما زيدٌ إلا قائمٌ لا قاعد؛ فإن ذلك إِنْما لم يجز 
من حيث إنك إذا قلت: ما زيد إلا قائمٌ» فقد نفيت عنه كل صفة تناك القيام؛ 
وصرت كأنك قلت: (ليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متكئ) وهكذا حتى لا 
تدع صفة يخرج بها من القيام» فإذا قلت بعد ذلك (لا قاعد) كنت قد نفيت (بلا 
العاطفة) شيئاً قد بدأت فنفيته؛ وهي موضوعة لأن تنفي بها ما بدأت فأوجبته: لا 
لأن تفيد النفي ْ شيء قد نفيته» ومن ثم لم يجز أن تقول : ما جاءني أحد لا 
زيدُ”7»: ويختم حديثه ل مسألة (النفي والاستثناء) بقوله: (إِنك إذا قلت: ما 
جاءني إلا زيدٌ» فقد نفيت أن يكون قد جاءك غيره» فإذا قلت: لا عمرو. كنت 
قد طلبت أن تنفي (بلا العاطفة) شيئاً قد تقدمت فنفيته؛ وذلك خروج عن المعنى 
الذي وضعت له إلى خلافه)**. 

ولا تجتمع (لا العاطفة) عند السكاكي مع (إِنْما) إلا بشرط: (وهو أن لا 
يحضو الوصتق يعن '(إننا) نما له بق نقيمه اخقخساطن بام و سنو قن الكو 0 


(1) مفتاح العلوم: 141. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 141. 
(3) دلائل الإعجاز: 235. 

(4) المصدر نفسه: 235. 

(5) مفتاح العلوم: 141. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 


ويضرب لذلك قوله تعالى:ِإإِنَمَا يَسسْتَجِيبْ الذينَ يَسْمَعُونَ...) [الأنعام 36/6] فلا 
يصح أن يقال : إِنّما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون» لأن (كل عاقل 
يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل)". 


ولم تصل الحال عند عبد القادر الجرجاني إلى منع اجتماع النفي ب(لا 
العاطفة) و(إنْما) عندما يكون الوصف مختصاًء بل هي عنده من باب ما لا 
يحسنء ومثل لبذه المسألة بقوله تعالى: إِنْما يَكَدْكَرُ أُونُو الْألْبَابِ) [الرعد 
3 فالوصف هنا مختص بالموصوف»؛ فلا يحسن أن يقال 4# غير القرآن: إِنّما 
يتذكر أولو الآلباب لا الجهال» يقول 2# ذلك: (ومما يجب أن يعلم أنه إذا كان 
الفعل بعدها فعلاً لا يصح إلا من الملذكور, ولا يكون من غيره كالتذكر الذي 
يعلم لا يكون إلا من أولي الألباب» لم يحسن العطف (بلا) فيه. كما يحسن 
فيما لا يختص بالمذكور» ويصح فيه غيره» تفسير هذا أنه لا يحسن أن تقول: 
إِنْما يتذكر أولو الألباب لا الجهال» كما يحسن أن تقول: إِنُما يجيء زيدٌ لا 
عمروٌ)2: ولأن العطف (بلا) يقتضي الإيجاب قبله؛ فلا يعطف بها إلا بعد 
موجبء لآنها تنفي عن الثاني ما ثبت للأول» ولآن الاستفهام فيه شيء من النفي» 
ولم يثبت شيء فيه »: لم يجز العطف بها على (كم) الاستفهامية وجاز العطف 
بها على (كم الخبرية)» فجائز أن يقال :كم مالك لا مائة ولا مائتان» وكم 
درهم عندي لا درهم ولا درهمان 

لأن المعنى : كثير من المال» وكثير من الدراهم؛ لا هذا المقدار» بل أكثر 
مهب وعدريج اكز أويقال كو ذرمنا اعتذلك لا قلذ قر شاد قو 


(1) المصدر نفسه: 14[1. 

(2) دلائل الإعجاز: 238. 

(3) ينظر: الاشباه والنظائر ش النحو :213/2. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 213/2 والعدد 2 اللغة: 195. 
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يحجتنيى لسان الغرب 15-8 ]| . بارا تيتا 


1 الفصل الاول: العطف ب(لا) 


وك ضوء هذا التفسيرلمنع العطف (بلا) على (كم) الاستفهامية. يمكن 
فهم تجويز سيبويه للعطف بها على (كم) الخبرية توكيداً لمعنى الإخبار فيهاء إذ 
هي 4 الخبر تفسر بالواو والجمع؛ أما 4# الاستفهام فلا تفسر إلا بمفرد''"» يقول 
سيبويه: (وتقول : كم قد أتاني لا رجلّ ولا رجلان؛ وكم عبد لك لا عبد ولا 
عبدان... وهذا جائز خ التي تقع 4 الخبرء فأما التي # الاستفهام فلا يجوز 
فيها..)2. 

وُوفْوع (لأ) الناظقة الثاقية بنك الكاقه المابت يؤشر هرقا هاما بيتهنا وبين 
النفي (بما) ف (لا) ينفى بها 4 أغلب الكلام ما قبلهاء فإذا قيل: هل سار زيدٌ ؛ 
قيل: لاء وهي 2# وقوعها 4 أول الكلام من قوله تعالى:( لا أقميم بهذا البلد» 
[البلد 1/90] ليست نافية لما بعدها.ء كما قيل: (ما أقسم). 

أما (ما) فإنها لا تكون أبدا إلا نفياً لما بعدها (فلذلك قالوا: (ما زيدٌ قائمٌ) 
ولم يخشوا توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: لا زيدٌ قائم» لخيف أن يتوهم أن 
الجملة موجبة» وأنْ (لا) كنحو (لا) 4 (لا أقسم) إلا أن تعطف فتقول: لا زيد 3 
الدارولا عمروٌ. وكذلك كذ النكرات نحون! لا لَقْوٌ فِيهًا ونا كأثية» [الطور 
005 


ثانياً: إفراد معطوفها 
الآ.يفطف (يلة) إلا افر نفكلا اوه اوكلا :كلوق يتحو هذا زية لصي ل 
والثاني قلت: زيد قائمٌ لا قاعدٌ؛ لأنّ مقول القول مؤول بالمفرد'”. 


(1) ينظر: العدد 4 اللغة: 195. 

(2) الكتاب: 296/1»؛ وينظر: المقتضب: 65/2. 

(3) نتائج الفكر: 76. 

«(4) ينظر: شرح التصريح: 149/2» وشرح الاشمونِي: 427/2. 
(5) ينظر: حاشية الصبان: 111/3. 
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له يبن ان ضع ١‏ ل - 7 .5 3153 115 لرايايايايا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 


ولتوط لوتذا لغوت أن الامضون محقة انا فياه وله كدر ول سال ولا 
خرجت عن العطف»؛ ووجب تكرارهاء فمثال الصفة قوله تعالى:" إِنّهَا بَقَرَة نا 
فَارِض وَلَا يكرٌ) [البقرة 2 ومثال الخبر نحو قولنا: زيدٌ لا كاتب ولا شاعر, 
وَشَكَال السحان: 

نحو : جاء زيدٌ لا ضاحكا ولا باحيا ©. 

وأجاز بعض النحاة عطف الجمل التي لبا محل من الإعراب» نحو: زيدٌ يقوم 
لا يقعدء فان لم يكن لبا موضع من الإعراب لم تكن (لا) حرف عطف,؛ وجاز 
الابتداء بهاء نحو: زيدٌ قائم لا عمرو قائم 6 ولخص الرضي ما يعطف وما لا 
يعطف (بلا) بقوله:اولا تعطف بها الاسمية ولا الماضي على الماضيء» فلا يقال: لا 
قعد لآنةاجملة» .ولفظة (لا) الغطع امقردات» وقد تعطف مصازعاً على مضارع: 
وهو قليل»: نحو: أقوم لا أقعد» والمجوز مضارعتها للاسم؛ فكأنك قلت: أنا قائم 
لا قاعد)2. 

فان كان ما بعدها جملة اسمية» صدرها معرفة» أو نكرة ولم تعمل 
فيا أو فا ماكهاء ويعت تكرا رسا فيكان لابه العركة وله تيان إنا 
اسمس يَتْبَغِي لَهَا أن درا ك الْقَمَرَ ونا الليْلٌ سايق التَهّارِ) تيس 40/36] ومثال الاسم 
النكرة قوله تعالى:( لا فيها غول ولا هم عَنهًا يُتْرَفُونَ » [الصافات 47/37] ومثال 
الفعل الماضي قوله تعالى :ا هَلَا صَّدق ونا صلى)» [القيامة 61/75 ©. 

وك جواز وقوع الفعل الماضي ومعموله بعد (لا) العاطفة النافية خلاف بين 
النحاة» فقد أجاز جل النحويين العطف بها بعد الماضي ي نحو: قام زيدٌ لا عمرؤء 


(1) ينظر: حاشية الخضري: 65/2. 
(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 645/2. 
(3) شرح الكافية: 378/2. 

(4) ينظر: بصائر ذوي التمييز: 461/4. 
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5 كت لسان الغعرب 1551511 . بايابتيايتيا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(لا) 


قال ابن السراج: (و(لا) التي للعطف يصح أن تلي الماضيء؛ لأنه قد غلب عليه 
الدعاء» وقد يجوز أن يكون مع الماضي بمنزلة (لم) وذلك قولك: زيدٌ قام لا قعد» 
فيلتبس بالدعاء» فان لم يلتبس جاز عنديء وقد جاءت (لا) نافية مع الماضي 2 
عبو حدم 

ومنع ذلك أبو القاسم الزجاجي ‏ كتابه (حروف المعاني)' لتلا يلتبس 
الخبر بالدعاء لأنه إذا قيل : قام زيدٌ لا عمروٌ فكأنه قيل: لا قام زيدٌ ولا قام 
عمرو”» يقول الزجاجي: (فكل ما جاز دخول (لم) عليه حسن دخول (لا) عليه؛ 
فتقول: أمر بعبد الله لا يزيد ولوفلت مررت بعيد الله لا بؤيد: لم يجزء لأنك 
إنما تنفي بها # المستقبل؛ لا 4 الماضيء وذلك أن الماضي يوجب وجود الفعل» 
لأنه قد كان:؛ ولا ينفى وجودهء ولا يكون النفي مع الوجود 2 حال)'”. 

ونسب إلى الزجاجي أيضاً القول بمنع العطف ب(لا) على معمول فعل 
ماضيء فلا يجوز عنده : جاءني زيدٌ ولا عمرؤء لأنْ العامل» عنده؛ يقدر بعد 
العاطفء؛ ولا يقال : لا جاء عمرؤء إلا على الدعاء؛ والعطف لش مثل هذه الحالة 
عنده يلبس الخبر بالإنشاء؛ فجملة : لا جاء عمرو؛ تحتمل أن تكون خبرية» وان 
تكون إنشائية دعاتية» فيلتبس الأمر على السامع؛ وربما ظنّ أن المتكلم يدعو 


على (عمرو) لا أنْ يخبره بعدم مجيئه '*. 


(1) الأصول: 61/2. 
(2) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 239. 
(3) حروف المعاني: 31» وينظر رأيه أيضاً ب : الحلل # إصلاح الخلل: 120 وشرح الكافية/ 
للرضي: 2 ,؛» وخزانة الأدب: 471/4. 
(4) ينظر : شرح ابن الناظم : 539 والجنى الداني : 303 وشرح التصريح : 2/ 149 وشرح 
الأشموني : 2/ 427. 
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مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ا 


زقدارة على القينا عن ما اقرب قداشدكل 07 علي الفحل اناي ورد 
كان قليلاً» وهو لقلته يحفظ ولا يقاس عليه ''', فتفيد (لا) معه ما تفيده (لم) 
مع المستقبل» نحو قوله تعالى : (هَلَا صَّدق ونا صّلى)» 1 القيامة 75/ 31] يريد : فلم 
يصدق ولم يصلء» يقول النحاس 2# إعراب الآية : ((لا) ههنا نفي» وليست بعاطفة 
زلا يكوة هته التكويين #كنوية كان ا لا عورا #وانيلة 5ك ويف اله كران نيه 
الخانئ الدعائ :و الآية المفتى يدق ولم يصيل :يدل على هذا (ولكن 
حذب وتولى - القيامة 23/75) 2. 

وجعلها الزمخشري داخلة على الماضي © قوله تعالى : (هَنَا افْتَحَمَ الْعَقبّة» 
[البلد 11/90] إذ قال : (فان قلت : قلّما تقع (لا) الداخلة على الماضي إلا مكررة... 
فما لبالا تتكرر خ الكلام الأفصح ؟ قلت :هي متكررة 4 المعنى؛ لأنْ 
افق غاذ قجحه الفقية #اهاو نك رقي ول أطي بك 3 

ومقة حافك التذل لتساك مكف )إن شيل جف تفمسيره : نفيك تمك 5 
مكذلن 7 عا فقمة الممطقويا على مر كم مانن فقن فال الك رهن الفكاة 
إن الصحيح جوازه '7»: ورد (بأنه لو توقفت صحة العطف على صحة تقدير العامل 
بعد" العاحاف لأست ايفن يون فاقيا ولا خامد »© .«نكيا زرده :كول امراف القيفن + 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/ 645 والجنى الداني : 303. 

(2) اعراب القرآن : 3/ 569. 

(3) الكشاف : 756/4. 

(4) ينظر : مجمع الأمثال / للميداني : 1/ 172: ويروي المثل أيضاً بالفتح؛ أي : ابغ جدك لا 
كدك؛ وشرح ابن الناظم : 539. 

(5) ينظر : الجنى الداني : 303. 

(6) مغني اللبيب : 319 وينظر : شرح التصريح : 149/2 وحاشية الصبان : 111/3. 


306 


حجنيس لسان الغرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


| الفصل الاول: العطف ب(لا) 


كحأنٌ رثاراً حَلّقت بلبونه عُقاب تنوفىء لا مُقابُ الفواع 0" 


فعطف (عقاب الفواعل) على (عقاب تتوفى) والمعطوف عليه معمول لفعل 
كاف وعد قرلة احلفيم): 

وأمام هذا المسموع من كلام العرب يتضح ضعف موقف الزجاجي 4 هذه 
المسألة» (فما منعه مسموع فمنعه مدفوع) © : كما أن منعه العطف بها على 
معمول الفعل الماضي يرد بأنه لا يشترط تقدير العامل بعد العاطف بدليل جواز : 
اختصم زيدٌ وعمروٌ»ء ورأيت ابني زيد وعمروء وان زيداً لا عمراً قاكمان ©. 
ثالثا : أن لا يصدق أحد المتعطفين على الآخر: 

وبعبارة أبي حيان : (أن يكون ما بعدها غير صالح لا طلاق ما قبلها 
عليه فلذلك لا يجوز : قام رجلٌ لا زيدٌ» ولا : امرر برجل لا عاقل» وتقول : هذا 
هذا رجلٌ لا امرأة» وبعبارة ابن هشام : (أن يتعاند متعاطفاهاء فلا يجوز : (جاعني 
رجل لا زيد) لأنه يصدق على (زيد) اسم الرجل بخلاف : (جاعني رجلٌ لا امراة) 8. 
05 

نصّ على هذا الشرط السهيلي 4 (نتاج الفكر) وهو يعدد شروط العطف 
(بلا»)؛ فيقول : (أن يكون الكلام قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما 
بعدهاء كقولك : جاءني رجل لا امرأة ورجل عالم لا جاهلء ولو قلت : مررت 


(1) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 239 وشرح ابن الناظم : 539 وشرح الكافية / للرضي : 
3 678 ومغني اللبيب : 318 ودثار : اسم راعي امرئ القيس» وحلقت : ذهبتء واللبون : نوق 
ذوات لين» ونتوفى : جبل عال» والفواعل : جبال صغار. 

(2) مغني اللبيب : 318. 

(3) ينظر : شرح التصريح : 150/2. 

(4) ارتشاف الضرب : 645/2. 

(5) مغني اللبيب : 318. 
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م لك كرمع .طا " ذحاة 5 ]| . باييحيي 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 


برجل لا زيد» لم يجزء وكذلك : مررت برجل لا عاقل» لآثه ليس 2 مفهوم 
الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني؛ وهي لا تدخل إلا لتوكيد النفي» فأن أردت 
ذلك المعنى جئت بلفظ (غير) فتقول : مررت برجل غير زيد » وبرجل غير عالم» ولا 
تقول : برجل غير امرأة» ولا بطويل غير قصيرء لآن 4# مفهوم الخطاب ما يغنيك 
عن معنى النفي الذي # (غير)) '". 

والمفهوم من كلام السهيلي أن (لا) النافية العاطفة يؤتى بها لتأكيد النفي 
المفهوم من الكلام قبلها ؛ فقولنا: جاءني رجلٌ؛ ينفي كون الجاني امرأة: 
وقولناتحضر عالم» ينفي كون الحاضر جاهلاً ثم تأتي (لا) لتؤكد هذا النفي 
الذي سبقهاء وهو كلام سليم وسديد. 

وتلشيخ تقي الدين السُبكي (ت 756ه) رسالة صغيرة هذه المسآلة: 
سمّاها (نيل العلا ب العطف بلا) إذ تقوم على مسألة واحدة هي : هل يجوز أن 
يقال (جاء رجلْ لا زيد) كما يقال : (جاء محمد لا زيد) أو لا يجوز» وينتهي 
المؤلف بعد مناقشة طويلة إلى عدم صحة قولنا : (جاءني محمد لا زيدٌ) بعد عرضه 
للأدلة والحجج وأقوال العلماء ©. 

وقد استشكل بعض النحاة المتأخرين. كما جاء ث رسالة الشيخ 
السبكيء منع مثل (قام رجل لا زيدُ) فلا فرق عندهم بين هذا الكلام»: وقولنا 
(قام رجل وزيدٌ) ل صحة التركيبء (فان امتتع : قام رجل وزيد» ففي غاية 
البعدء لأئك أذا أردت بالرجل الأول زيداً. كان كعطف الشيء على نفسه 
تأككين | غلا ماع مف إذا قصيد الأطتاي وان ا ريخ بالوحل غيوزيد كان من 


(1) :258»: وينظر ايضاً : بداشع الفوائد : 201/1 والأشباه والنظائر : 4/ 410 وشرح الاشموني : 
2 427 

(2) ينظر : مجلة معهد المخطوطات العربية / المجلد الثلاثون : الجزء الأول / 21986-1406 
والرسالة بتحقيق الدكتور خالد عبد الكريم جمعه؛ وهي 2# الأشباه والنظائر 2# النحو : 4/ 
122-4. 
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0ه يبن : م عر لعرت 1315-1171 155]. بيابتيايايا 


| الفصل الاول: العطف ب(لا) 


عطف الشيء على غيره؛ ولا مانع منه؛ ويصير على هذا التقدير مثل : قام رجلٌ لا 
زيد؛ 4 صحة التركيب؛ وان كان معناهما متعاكسين: بل قد يقال : (قام 
رجل لا زيد) أولى بالجواز من (قام رجل وزيد) لأن (قام رجل وزيد) إن أردت 
بالركل هنيد )كان جاكيوا وان تحت غيوو كز زاهبه ليان خغلى السبايع 


وإبهام أنه غيره» والتأكيد والالباس منتفيان ثش (قام رجلٌ لا زيد)"". 


رابعاً: ألا تقترن بعاطف 

من شروط العطف (بلا) أل تقترن بعاطفء؛ فإذا قيل : جاءني زيدٌ لا بل 
مر فالعاطف (بل) و(لا) رد لما قبلها وتمحضت للنفي تأسيساً وليست 
عاطفة؛ ومثله إذا قيل : ما جاءني زيدٌ ولا عمروء فالعاطف (الواو) و(لا) توكيد 
للنفي) 7 » يقول ابن السراج : (وآعلم أنَّ حروف العطف لا يدخل بعضها على 
بعضء فإِنْ وجدت ذلك 4 الكلام فقد أخرج أحدهما من حروف النسق» وذلك 
مثل قولبم : لم يقم عمرو ولا زيدٌ؛ الواو نسقء و(لا) توكيد للنفي)””. 

وك بدائع الفوائد : (لا يجتمع حرفان من حروف العطفء فمتى رأيت حرفا 
من حروف العطف مع الواوء فالواو هي العاطفة دونه» فمن ذلك.... (لا) إذا قلت : 
ماقام زيدٌ ولا عمروٌء دخلت (لا) لتوكيد النفي» ولئلا يتوهم أن (الواو) جامعة, 
وأنك نفيت قيامهما 4# وقت واحد) '”. 

ويكثر اقتران (لا) بالواو إذا قصد تكرارهاء لأن (لا) العاطفة لا تتكرر 
كسائر حروف العطفء؛ فلا يقال : قام زيدٌ لا عمروؤٌ لا بكرٌ؛ كما يقال : قام 


(1) (نيل العلاف ي العطف بلا) : 120 وينظر : شرح التصريح : 2/ 149 وتاج العروس : 10 / 
1.59 
(2) ينظر : مغني اللبيب : 315 وشرح التصريح : 149/2. 
(3) الأصول : 60/2. 
(4) ينظر : مغني اللبيب : 315 وشرح التصريح : 149/2. 
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5 كت سان العركة لقع .ط ات 5]]. بابياينرا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 


زيدٌ وعمرو وبكرء وإذا قصد التكرار أدخلت «(الواو) # المكرّرء فيقال : قام 
زيدٌ لا عمروّ ولا بكرٌّء فتخرج (لا) عن العطف؛ ويتمحض وجودها لتأكيد النفي 
لدخول العاطف عليه”". 

وقد اجتمعت (لا) مع (الواو) 4# قوله (ولا الضّالين - الفاتحة 7/1): يقول 
السهيلي # فائدة اقترانها (بالواو) هنا : (وأمّا فائدة العطف (بلا) مع (الواو) 
فلتأكيد النفي الذي تضمنه (غير) فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف (بلا) 
مع (الواو)؛ وفائدة هذا التوكيد أن لا يتوهم أن (الضالين) داخل ذخ حكم 
(المغضوب عليهم) أو وصف لبم» ألا ترى أنك إذا قلت : (ما مررت بزيد وعمرو) 
توهم أنك إِنْما تنفي الجمع بينهما خاصة» فإذا قلت : ما مررت بزيد ولا عمروء 
علِم أننك تنفي الفعل عنهما جميعاً» على كل حال من اجتماع وافتراق)©. 

وقال أبو حيان خ قوله تعالى: (نَا كَأَخُدْهُ ميئةٌ ولا نَوْمٌ) 1 البقرة 2/ 255] : 
(وفائدة تكرار (لا) 4# قوله (ولا نوم) انتفاؤهما على كل حالء؛ إذ لو أسقطت 
(لا) لاحتمل انتفاؤهما بقيد الإجماع» تقول : ما قام زيدٌ وعمروؤ بل أحدهماء ولا 
يُقال : ما قام زيدٌ ولا عمروٌ بل احدهما) ©. 

و كلام السهيلي وأبي حيان المتقدم إشارة واضحة إلى أن فائدة اجتماع 
(لا) مع (الواو) يتجاوز كونها مفيدة تأكيد النفي إلى تأسيس معنى آخر هو 
التنصيص على نفي الاحتمال ؛ فلو قيل : ما جاءني محمد وسعيدٌ» احتمل أن 
المراد : لم يحضرا معاًء وقد يكون كل منهما حضر على حدة؛ فَجِيء (بلا) 
لنفي مجيئها على كل حال”. 


(1) ينظر : شرح الكافية / للرضي : 2/ 378. 

(2) نتائج الفكر : 301 وينظر : تفسير القرطبي : 151/1. 

(3) البحر المحيط : 27585/2. 

(4) ينظر : جواهر الأدب : 14[1. 

(5) ينظر : شرح المفصل /لابن يعيش : 105/8 والبحر المحيط : 221/3. 
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مكتبيى لسان العرب 5-1 | . باباياايايا 


١‏ الفصل الاول: العطف ب(لا) 


ويتضح مما تقدم أن حكم النحاة على (لا) الواقعة بعد (الواو) العاطفة 4 
نحو : ما جاءني زيدٌ ولا عمروٌء بأئها زائدة ''",. حكم غير دقيق»؛ ومتجاهل 
المعاني الدقيقة التي تؤديها هذه الحروف # مثل هذه التراكيب: إِذْ إِنْها ليست 
زائدة البتة ©2, 

وي ضوء ما عرضناه من مسائل (لا) العاطفة لم ترد (لا) عاطفة 4# القرآن 
الكريم نص على ذلك الزركشي»؛ وعضده الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ©. 


(1) ينظر : شرح الكافية / للرضي : 358/2 وتفسير القرطبي : 151/1. 

(2) ينظر : أساليب النفي 2# العربية : 279 والمفردات النحوية :151. 

(3) ينظر : الإتقان : 171/1 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم : 2/ 564. 
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مت ل 5 .5 31513 115 . بلاياناباا 


العطفف بربك) 


مقدمة 4# (يبل» 
المبحث الأول: معنى ( بل) العاطفة 


0 الفصل الثاني: العطف ب(يل) 
الفصل الثاني 
العطف ب(بل) 


مقدمة في (بل) 

(بل) حرف يدخله العرب 4 كلامهم رجوعاً عن كلام لبا قد تقضّى: 
كقولبم: ما جاءني أخوك بل أبوك ''": هذا هو أصل معناها ووضعهاء وقد قيل 
تأصيل هذه الكلمة كلام هذا بعضه: 

تشير كتب النحو واللفة التي درست (بل) إلى أن ثمة علاقة بينها وبين حرف 
الجواب (بلى)» و(بَلّه) التي تأتي اسما ا ومصدرا نتمتن (القرك) راسي 
مؤاذقا (لكيك )7 وفعت (سوى) ف اللسان © ]د يجمه بين هد الكلفات؛ 
التي ترجع إلى مادة لغوية واحدة» علاقة بمفهوم النفي. 

فالنفي واضح كذ (بل)؛ 4 نحو: زورت زيدا بل عمراء إذ أثبتت الزيارة 
لعمروء ونفتها عن زيد» كما يؤكد ارتباط (بل) بمعنى النفي مجيئ )١(‏ النافية 
قبلها بعد الإيجاب ا تحو: قام ويد لا بل عمرو: 


أمّا (بلى) فتختص كذلك بالنفي» وتفيد إبطاله *» نحو قوله عاك لم 


هاعر سلظط 


يَأَتِكمْ تذيرٌ (8) قَانُوا بَلَى...» 1 الملك 9-8/67] وقوله تعالى: (ألسنث يِرَبُكم قَالُوا 


(1) ينظر: تفسير الطبري: 95/1. 
(2) ينظر: مغني اللبيب: 156. 
(3) بله 13/ 478. 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 153. 
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5 كت سان العركة لقع .ط 11ت 5]]. بابياينرا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ) 


بَلَى» 1 الأعراف / 27/7] (إذ أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد ب رده ب 
(بلى)؛ ولذلك قال ابن عباس وغيره: لو قالوا (نعم) لكفروا) ". 


ولجلة الفلوقةيين فل وراح) نهبع الك رفيوة نان اسل :رلله) :زول 
وتياك علدها: العاف (ستؤزن الأتق) لتعبيرج الوقكت» ولعول (اتنا علن الأيحات نا 
بعده ©؛ يقول الفرّاء ب قوله تعالى: (أَلْمْ يَأْتِكمْ تذيرٌ (8) فَانُوا بَلَى فَدْ جَاءَنًا 
تَذِيرٌ) [الملك 9-8/67]: ( فأرادوا أنْ يرجعوا عن الجحد ويقَرُوا بما بعده فاختاروا 
لماه لأ اميا ينكان وجوه مضا هن اتفحن إذا فالواةنا فان عبداللة دن 
زيدٌء فكانت (بل) كلمة عطف ورجوع لا يصاح الوقوف عليهاء غزادوا فيها آلف 
يصلح فيها الوقوف عليه ويكون رجوعاً عن الجحد فقطء وإقراراً بالفعل الذي 
بعد الجحد»ء فقالوا (بَلَى)؛ فدلّت (أي الألف) على معنى الإقرار والأنعام» ودلٌ 
«بل) على الرجوع عن الجحد فقط) ©. 


ويذهب السهيلي ‏ تأكيد معنى النفي ‏ (بَلَى) إلى أبعد من ذلك» فيرى ( 
أنْ (بلى) كلمة فيها لفظ (بل) التي للاضراب؛ ولفظ (لا) التي للنفي؛ فمن أجل 


ذلك لا تقع أبداً إفوانا عن فى 


للايجاب أو للاضراب والرد أو للتأنيث '©. 


(1) مغني اللبيب: 154-153. 

(2) ينظر: إعراب القرآن / للنحاس: 191/1 وتفسير القرطبى 1/ 354 ودرة الفواص: 193 
وإطاا ما ال 346/1 ْ 

(3) معاني القرآن: 52/1. 

(4) أمالي السهيلي: 44. 

(5) ينظر: الجنى الداني: 401 ومغني اللبيب: 153. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(بل) 


أما (يَلْهِ) ففيها معنى الاستثناء؛ وك الاستشاء معنى النفي» قال المرادي: 
وو اسعوطرون و انقو ديوع زننه) مت دواع الأبد ةدافا جازوا النمينب ونا 
عن الأسستاء: كي انكريت ايت له الأكرارة واوا فادها كارا جما قبلها 
نف الوصلظ فجعلوة: اشتقاء) '''. يقول انحن الناحقين + (توهكذ | تكون خب التقك 
كل من (بَلْ) و(بلى) و(بّله) ب مقدار من الشكل يشهد به تقاربها الصوتي» وقدر 
من المضمون» وهو النفي» و4 هذا وذاك ما يرجح أن تكون هذه الأدوات قد 
انحدرت من أصل واحد»؛ وجاءت لتعبّر عن مضمون واحد هو النفي» لكنتها 
فيتاودف كنك نفد از شاتك] نيع داتع اناد نشي نروها اف اتاد شسريامدة 
متجاورة يجمعها أطار واحد» وتفرقها معان دقيقة يضمّها ذلك الإطار) ©. 

وعلى الرغم من كل ذلك الذي قيل 2# العلاقة بين (بل وبلى وبَله) فإنَ الذي 
يجب أن يقال: إنْ كل حرف من حروف المعاني 4 العربية له أصل وضع له 
ومعنى دقيق خصّص للتعبير عنه؛ وما تدل عليه (بل) لا تدل عليه (بلى) وابَلَهَ): 
واشتراكيا لكا ناذة لقوية وا سد لاسو أل يُكون اجده] فو تطورتعبن لاخر 
يقول ابن جني: ( فمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعاً أصليين. كل واحد 
منهما قائم برأسه لم يسغ العدول عن الحكم بذلك) ©. 

ومن الاستعمالات الأخر التي ذكرت ل (بل): 

1-أن تكون بمعنى (رب): وهو أن يقع الاسم بعدها مجروراً» نحو ( بل بلد 

دخلته)»؛ تريد: رب بلد دخلته ©. 


2- أن تكون لاستئناف الكلام: ويكثر وقوعها 2# أوائل الأبيات من 


(1) المصدر نفسه: 404. 

(2) نظرة عامة على بعض أدوات المعاني: 127. 

(3) الخصائتص: 84/2. 

(4) ينظر: الأزهية: 228 وينظر: الخصائص: 304/1 وشرح جمل الزجاجي: 1/ 469. 
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ممت لك كتلق» .5" تخذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ) 


الشعرء وتكون زائدة على وزنه» ولا يعتّد بها تقطيع البيت ''"؛ وقد 
نسب الرازي إلى تلب قوله: ( إن الغرب إذا استائقت كلاماً فمن 
شأنهم أن يأتوا بشيء غير الكلام الذي يريدون استئنافه؛ فيجعلونه 
رين اتن طعا كاد الكوداف الأول روا شتات المكاه 
الجديد)”» وشأن (بل) 4 هذا الموضع شأن الحروف التي تستفتح بها 
بعض سور القرآن الكريم: على أحد الوجوه التي قيلت ب هذه 
الحروف ” (ليعلم أنّ السورة التي قبلها قد انقضت, وأئّه أخن ‏ 
أخرى؛ فجعل هذا علامة لانقطاع ما بينهما. وذلك موجود 4 كلام 
العرب» ينشد الرجل منهم الشعر فيقول: بل وبلدة ما الأنمنُ من آهالباء 
ف (بل) ليست من البيت؛ ولا تعد 4 وزنه» ولكن يُقطع بها كلام 
ويستأنف آخر)2. 

3- أن تقع 4 جواب قَسَم بمعنى ( إِنّ): ذكره أحمد بن فارس»؛ ومثل له 
فونه نان من وَالقرآن ذي الذكر (1) بَلٍ الّذِينَ كفزوا...) ص 38 
/ 1102 أي: إِنْ الذين كفروا ."© 


(1) ينظر: جواهر الأرب: 129. 

(2) تفسير الرازي: 7/1. 

(3) ينظر: المصدر نفسه: 7/1 والبحر المحيط: 1 /34. 

(4) معاني القرآن / للأخفش: 21/1 وينظر أيضاً: تفسير الطبري: 89/1 وشرح المفصّل: 5/ 73 
وجواهر الأدب: 129 ومنهج الاخفش: 229. 

(5) ينظر: الصاحبي 4# فقه اللفغة: 145: وفقه اللفة وسر العربية: 535 وبصائر ذوي التمييز:2 / 
9 وجواهر الأدب: 129. 
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السان الغعرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(بل) 


المبحث الأول 
معنى (بل) العاطفة 


(بل» العاطفة هو أشهر مواقع (بل)» وهي كسائر حروف العطف 2 
تشريك الثاني للأول ‏ الأآعراب. وك (لكن ولا) ث كونهما لأحد الشيئين 


عقا واتقضينة:«الاضرا كه لاونو و لاهن ف لقان وهيف 17 بوكو يدا ادن 


هشام الحديث عنها بأئها حرف إضراب ©. 


والأصل فيه أنْ الراحب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جهته ضريه بعصاه 
لعدله عن الجهة التي يريدها» فوضع الضرب موضع الصرف والعدل ©. 


والتطاذها حل السوع أل نض لصوف مناه يتحششل أذ واذيسية 


4 
مجه 2 . 


وتفيد (بل) الإضراب عن الأول والإثبات للثاني» فإذا قيل: ضربت زيداً بل 
عير + كاق الأحكل:هاهيدا ) لأنكبا و يظدرب اكد نم شين اانه فلظ ف زلف 
فيضرب عنه إلى عمروء فيقول: بل عمراًء فهي نقيض (لا) لأن (لا) تنفي عن 
الثاني ما وجب للأول» و(بل) تثبت للثاني ما وجب للأول وتنفيه عنه؛ فالضرب 2 


(2) ينظر: مغني اللبيب: 151. 

)3( ينظر: تاج العروس: مادة (ضرب): 347/1. 

(4) ينظر: حاشية يس على شرح التصريح: 2/ 147 وحاشية الدسوقي: 120/10. 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ) 


و و 4 

نحو: ضريت زيدا لا عمراء منفي عن عمرو, ومثبت لزيد » و4 نحو: ضريت زيدا 
0 

تلسرا منفي عن زيد » ومثبت لعمرو 


برجل كريم بل لنيم» أبدلت الصفة الآخرة من الصفة الأولى» وأشركت بينهما 
يجىء على النسيان والغلط فيتدارك كلامه لأنه ابتدأ يواجب © 

كان .ذلك العحكم إيعاءا املا + يفول" ابن دين (اتفول نظ الإيعاب قم ريد 
كواطلت» ونيق لعداتف إن ذكر ومن «فاتيك (كيل)امكدنا عن (زنن) ومفكا ذلك 


الحكم لعمرو) ©. 
ا ال لوف جو النقناة 0 :3 


000 0 فحأْن الك قار نبا ا وتكون 500 
كلخ النفى والأسه :انموي إلئة الشوى وليل الشهاه هل ان الفاتى) مقت ره 
ذل ه8١‏ التركي مكنيو باانشاء التعيتاءك )"ا لحضا رده ترود 


ما زيد قاكمنا نل قاعث ووجوب الرفع 59 


(1) ينظر: المقتصد : 946/2. 

(2) الكتاب: 219/1. 

(3) شرح المفصل: 8/ 105. 

(4) ينظر: معاني الحروف / للرماني: 94: وبدائع الفوائد: 202/4 والبرهان: 4/ 389. 
(5) ينظر: شرح الكافية: 379-3/78/2. 
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تبص لسان الغرب 55-5 ]| . بابايتيايتيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(بل) 


وخالف المبردء وتبعه ابن مالك ”''» سيبويه وجمهور النحاة؛ فالغلط» عنده 
ع الاسم الممطوفه عليه فطلم ؤييقئ الفعل فتفتتىا ]ل القاتي 7+ :و(ابل) تصيرب 
عن الأول إثباتاً وتثبته للثاني وتضرب عن الأول نفياً وتثبته للشاني» أي أنه أجاز ان 
تكون (بل) ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها © » فإذا قيل القائل: ( قام زيند 
بل عمروًء فالقائم عمروؤٌ لا غير» وإذا قال: ما قام زيدٌ بل عمروء فنفي القيام عن 
عمروء والإضراب عن النفي الأول» وقد نسب ابن يعيش إلى المبرد قوله: ( إذا 
كلق ينرق ليد ا كل عسوا ها لقديرة بليها راقم هبر الا كف امنريف عبن 
موجب إلى موجب»؛ وكذلك تضرب عن منفي إلى منفي) *. 

وما هذب إليه المبرد لا يصح عند كثير من النحاة '©: لأن (بل) ليس حرف 
عطفء؛ مشركاً ب المعنى» وإنما هو ع اللفظ خاصة؛ فلا يقدّر بعدها غير الفعل 
خاصة من غير نفي» إذ النفي هو المعنى الذي تشرك فيه الحروف المشركة 2 
المعنى» كالواو؛ فإذن؛ لا حظ ل (بل) # تقدير نفي بعدها , ولا خلاف بين 
النحاة 4 باب(ما) المجازية أنه إذا عطف على خبرها خبر آخر (ببل) ارتفع لا غيرء 
فيقال: ما زيدٌ قائما بل قاعدء وكان ينبفي على مذهب المبرد أن يجيز النصب 2 
(قاعد) على تقدير (ما) وهو ما لم يجزه المبرد نفسه # باب (ما) من المقتضب ”. 


(1) ينظر: شرح ابن الناظم: 540. 

(2) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 2/ 379. 

(3) ينظر: رصف المباني: 154. 

(4) شرح المفصل: 105/8» وينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 239 وارتشاف الضرب: 2643/2 
وليس ش المقتضب ما يؤيد مخالفة المبرد لسيبويه. 

(5) ينظر: رصف المباني: 154. 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 154. 

(7) ينظر: المقتضب: 188/4: 102. 
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ممت ا كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ) 


وبلات كر الاتجهال ادك لا وزيه ها دهي لبه لبر ذا اسهمان لحرت 
على خلاف ما أجاز2. 

وتقع (لا) قبل (بل) بعد إيجاب أو أمرء نحو: قام زيدٌ لا بل عمرو؛ء واضرب 
زيدا لآ ذل عسرا : أو بعد نفي أو نهي» نحو: ما قام زيدٌ لا بل عمروٌء ولا تضرب 
ا لا ضين ا 

و4 معنى دخول (لا) على (بل) خلاف بين النحاة؛ فهي عند فريق منهم 
زائدة» إن وقعت بعد إيجاب وأمرء فهي لتأكيد الإضراب عن جعل الحكم 
للأول» وإن وقعت بعد نفي أو نهي» فهي لتأكيد تقرير ما قبلها من النفي 
والنهي؛ ومثلوا لبا بعد الإيجاب بقول الشاعر: 
وجهّك البدرٌء لا بل الشمس لو لم22 يُقض للشمس كسئفة أو أفولٌ 


وبعد النفي يقول الآخر: 
وما هجرثئلىي لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخي لا إلى أجل" 


وللرضي موقف آخر من معنى (لا) إذا سبقت (بل)» فليس المعنى الذي تفيده 
تأكيدياً: بل هو معنى تأسيسي» لم يكن موجوداً وذلك نص على عدم 
زيادتها'”: ويشرح الرضي المعنى الجديد بقوله: ( وإذا ضممت (لا) إلى (بل) بعد 
الإيجاب أو الأمرء نحو: قام زيدٌ لا بل عمروٌء واضرب زيداً لا بل عمراً؛ فمعنى 
(لا) يرجع إلى ذلك الإيجاب والأمر المتقدم» لا إلى ما بعد (بل)» ضفي قولك: لا بل 
عمرؤء نفيت (بلا) القيام عن زيد» وأثبته لعمرو (ببل)» ولو لم تجئ(بلا) لكان 
قيام زيد... + حكم المسكوت عنه» يحتمل أن يثبت» وكذا 4 الأمر؛» نحو 


(1) ينظر: شرح ابن الناظم: 540» وشرح الاشموني: 2/ 428. 
(2) ينظر: ارتشاف الضرب: 644/2 ومغني اللبيب: 153 وشرح التصريح: 147/2. 
فظو حاشيةيسن21477724 حاخنية الباق 1373 مكاي الياسوق 120/1 
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مكتبيى لسان العرب 1-1 | . باباينايايا 


) الفصل الثاني: العطف ب(بل) 


اضرب زيداً لا بل عمراءأي: لا تضرب زيداً بل اضرب عمراً ولولا المذكورة 
لاحتمل أن يكون أمراً بضرب (زيد) وان لا يكون مع الأمر بضرب عمروء ‏ 
وكذا (لا) الداخلة على (بل) بعد النهي والنفي راجعة إلى معنى ذلك النهي والنفي 
ايوتكد ة مناه . 

ولأنْ (بل) يؤتى بها لتدارك الغلط الحاصل عن الحزم بحصول مضمون 
اكاحم زو طب تم ناكلا يعطلف ها تس الانحفها ءالا يكال اكتريت ركد 
بل عمراً» لأنّه لا جزم 2# الاستفهام:لا بحصول شيء ولا بتحصيله حتى يقع غلط 
فيتدارك 2. 

وجاز(لبل) ان تعطف:ما بعدها على ما قبلهاء وآن تشرك بيتهما آذ 
الأعراب»؛ وهي لا تشرك الثاني مع الآول # المعنى»؛ لأنْ الإضراب عن الأول 
كالبدل؛ فوجب الإشراك ث الإعراب. كما وجب شك البدل» غير أن البدل لم 
يحتج إلى حرفء لأن الثاني هو الأول» أو تقدير ما هو كالأول '*. 

ومما يعزز القول بوجود هذا الشبه بين البدل والعطف (ببل)؛ أن سيبويه 
جمع الكلام عليهما 4# باب واحد سمّاه (هذا باب المبدل من المبدل منه) 2 يقول 
هذا الباب: ( والمبدل يشرك المبدل منه © الجر؛ وذلك قولك: مررت برجل 
حمار... إمًا أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركت. وإمًا أن يبدو لك أن 20 
عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه مرورك بالحمار» بعدما كنت أردت غير ذلك... 
ومن ذلك: قولك: مررت برجل بل حمار»؛ وهو على تفسير: مررت برجل حمارء 
ومن ذلك: ما مررت برجل بل حمارء... أبدلت الآخر من الأول؛ وجعلته مكانه)”. 


(1) شرح الكاضية: 2/ 379. 

(2) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 379؛: وشرح الآشموني: 2/ 428. 
(3) تفسير التبيان للطوسي: 153. 

«4) ينظر: الكتاب: 219/1. 

(5) الكتاب: 219/1. 
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اباس بيس دسم ف حسديد | 7 


وقد أجاز سيبويه مع وجه التشريك # الإعراب وجهاً آخر هو الرفع على 
الابتداء والاستثئناف» لأنها من الحروف التى يبتدأ بها. على تقدير مبتداً 
محذوفء فيقال: ما مررت برجلء بل حمارٌء أي: بل هو حمارٌء وهو جائز عربي”". 


1] | ابابا يتياتيترا 


) الفصل الثاني: العطف ب(يبل) 


المبحث الثاني 
شروط العطف ب (بل) 


يعطف بر بل ) بشرطين: 


الأول: إفراد معطوفها 

شرك سا بعدها مع ما قللها :ف اللفظ»: ول متركذ المعشى : لآن لمعن 
لأحدهما دون الآخر نحو: قام زيدٌ بل عمرؤء وما قام زيدٌ بل عمرو ",2 ويؤتى بها 
لووك كالاة غلهل فيو "© وممتاهنا:وه:دانخانة على لقره يصون قها نا 
قبلها.إن كان بعد أمر أو إيجاب» أو بعد نفي أو نهي» ولكل حالة منهما معنى 
تفيده» فإن كان ما بعدها جملة لم تكن عاطفة: بل كانت حرف ابتداء؛: على 
رأي جمهور النحاة'7: وتفيد حينئذ الإضراب: إِما على جهة الإبطال» بمعنى ترك 
الأول والرجوع عنه بإبطاله؛ نحو قوله تعالى: (وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ ولا سيْحائة 
بَلْ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ) [الأنبياء 26/21] أي: بل هم عباد*»: وإمّا على جهة الانتقال 
من غير إبطال» من غرض إلى آخرء والخروج من قصة إلى قصة» من غير رجوع 
عن الأول» نحو قوله تعالى: (قَدْ أَْلّحَ مَنْ كركى (14) وَدّكرَّ اسم رَبّهِ فصلى 
(15) بَلْ مُؤئْرُونَ الْحَيّاة الدّئيَا» [الأعلى 14/87- 16]» وهي ‏ كل ذلك؛ كما 
يقول ابن هشام» حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح”. 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 239/1»: ورصف المباني: 154. 

(2) ينظر: حروف المعاني/ للزجاجي: 145 وشرح الكافية / للرضي: 3/78/2. 
(3) ينظر: مغني اللبيب: 152. 

(4) المصدر نفسه: 152» والبرهان: 255/4 والاتقان: 159/1. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 152. 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ) 


وأجاز الزمخشري وأبو حيان العطف بها 4# الجمل» ففي قوله تعالى: 
(أَيَحْسَبُْ الْإِنْسَانُ أَلّنْ تَجْمَعَ عِظَامهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوٌيّ بَتائهُ (4) بَلْ 
يريد “ الْإِنْسَانُ لِيَفْجْر أَمَّامَهُ» [القيامة 3- 5] قال الزمخشري: (بل يريد) عطف على 
(امحبية» لبسو أن كوو مله اوقا نا لوا مكو انجانا علق يون 


عن مستفهم عنه إلى آخر» أو يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب)"". 


و قوله تعالى:! أَوَكلّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبَدْهُ هَرِيقٌ مِنْهُمْ بل أَككَرُهُمْ نا 
يُؤْمِنُون» [البقرة100/2» قال أبو حيان: ( بل أكثرهم لا يؤمنون) يحتمل أن يكون 
من باب عطف الجمل؛ وهو الظاهر؛ فيكون (أكثرهم) مبتدأ و(لا يؤمنون) خبرا 

... وقيل يحتمل أن يكون من باب عطف المفردات» ويكون (أكثرهم) 
معطوفاً على (فريق) أي: نبذه شريق منهم بل أكثرهم) © 

وق جفاشل انرق نظي اللعوزية بق ناا ا 
ومجناها ؤنئتعطافة حماة على تخمةة» كتنب إلنهاا بيك هدو حا نت ري يل 
عمروؤًء أنها تفيد نوعاً من الإضراب يسمى (إضراب اقتصار)؛ وفيه أفادت (بل) 
4 هذا المثال إثبات المجيء (لعمرو) كما أثبتته (لزيد)؛ وجيء (ببل) لنفي 
الاقتصار على الأول لا لنفي الإسناد إليه؛ بل لنفي الاقتصار على الإسناد إليه؛ 
وسقت (أكسراب اقتضان كه شال:ززهد ا كج استسعدانباتك القران وغيرف 
كقوله تعالى:( أَضْفَاتُ أحلام بل افْكَرَاهُ بَلْ هُوَّ شَاعِرٌ) [الأنبياء 5/21] ونظائره: 
ويسمى هذا إضراباً وخروجاً من قصة إلى قصة) 7 ويقصد بذلك (الإضراب 
الانتقالي) الخاص بالجمل. 


(1) الكشاف: 660/4. 
(2) البحر المحيط: 1/ 324: وينظر منه أيضاً: 480/1 و 92/2. 
(3) بدائع الفوائد: 202/4. 
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5 كت لسان الغعرب 1551511 . بايابتيايتيا 


) الفصل الثاني: العطف ب(بل) 


ثانيا :إن تسبق بإيجاب أوأمرأونفي أونهي 

ويكون معناها بعد الايجاب والآمر: سلب الحكم عما قبلها. حتى كأنه 
مسكوت عنه؛ ولم يحكم عليه بشيء؛ وجعله لما بعدهاء نحو: قام زيدٌ بل 
عمروٌء و: اضرب زيداً بل عمراً. فالقيام # المثالين ثابت (لعمرو) ومسلوب عن 
(زيد)20. 

يقول الرضي: (فأن جاءت بعد إيجاب أو أمرء فهي لجعل المتبوع ب حكم 
المسكوت عنه؛ منسوباً حكمه إلى التابع»؛ فيكون الاخبار عن (قيام زيد) 
غلطاء يجوز أن يكون كن كام 'وآنة لمر يقي أضدت (بيزل) أن تلمظلك بالاسهم 
اولوف عليه نكن غلطا عن صمو اوسن ف ل 0 

والعطف (ببل) بعد الايجاب هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة'”» وقد نسب 
إلى الكوفيين أنهم لا يجيزون أن تقع (بل) بعد الايجاب» وإِنّما تقع عندهم بعد 
النفي»: أو ما يجري مجراه كالاستفهاه”. 

وأشهر من نقل رأي الكوفيين هذاء وخلافهم مع البصريين 4# هذه المسألة 
ابن فارس # كتابه (الصاحبي) إذ قال: (والكوفيون لا ينسقون ب(بل) إلا بعد 
نفي» قال هشام: محال: ضربت أخاك بل أباكء لأنّ الأول قد ثبت له الضرب»: 
والبصريون يقولون: لما كانت (بل) تقع للإضراب»؛ وكنا نضرب عن الايجاب»؛ 
كما نضرب عن النفي: وقعت بعد الايجاب كوقوعها بعد النفي)'”. 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 239/1»؛ والجنى الداني: 253»: والبرهان: 258/4: شرح 
الصريح: 147/2. 

(2) شرح الكافية: 378/2. 

(3) ينظر: حروف المعاني / للرماني: 94. 

(4) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس: 256/3» ومعاني الحروف للرماني: 94. 

.1]145: )5( 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه ) 


ورجح الرضي # مذهب الكوفيين أن يكون الأمر وهما من الناقل'" ؛ 
فالكوفيون يجوزون عطف المفرد (بلكن) بعد الموجب حملاً على (بل)؛ كما 
نقل عنهم صاحب الإنصافء؛ وهو يتحدث عن مسألة العطف (بلكن) 2 
الايجاب: فقال: (أما الكوفيون بأن قالوا: أجمعنا على أن (بل) يجوز العطف بها 
بعد النفي والإيبجاب. فكذلك (لكن) لاشتراكهما # المعنى) 7 والظاهر ان 
ما نسب إلى الكوفيين هو رأي هشام بن معاوية الضرير الكوي الذي نقله ابن 
ارين 

أما معنى (بل) بعد النفي والنهي: فيكون عند النحاة على وجهين: 

الأول: وهو الذي يراه سيبويه وأكثر النحاة” » وفيه تكون (بل) لتقرير 
حكم الأول وجعل ضده لما بعدها. كما كان ذلك بعد الايجاب»؛ ففي نحو: ما 
جاءني زيدٌ بل عمروء يكون المعنى: ما جاءني زيد» بل جاءني عمروٌء فيكون 
نفي المجيء ثابتاً لزيدء ويكون إثباته لعمرو؛ ويكون الاستدراك # الفعل 
وحدهء دون الفعل وحرف النفي'”. 

والآخر: وهو الذي ينسب إلى المبرد”» وقد سبقت الإشارة إليه» وفيه 
يكون: معنى ما جاءني زيدٌ بل عمروؤ: ما جاءني زيدٌ بل ما جاءني عمرؤٌء فكأن 
المتكلم قصد ان يثبت نفي المجيء لزيد» ثم استدرك فأثبته لعمرو» وإذا كان 


(1) ينظر: شرح الكاضفية :2 /3/78. 

(2) الإنصاف 4# مسائل الخلاف: م/68 ص 257. 

(3) ينظر: الصاحبي: 145» وينظر: آراء هشام بن معاوية الضرير: 50. 

(4) ينظر: الكتاب: 218/1- 219»: وبدائع الفوائد: 202/4. 

(5) ينظر: المقتصد : 947/2 وشرح جمل الزجاجي: 239/1»؛ والجنى الداني: 253. 
(6) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 239/1. 
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) الفصل الثاني: العطف ب(بل) 


كذلك كان المعنى كا المثال المتقدم: إنّ عمراً لم يجيء»: وإن الذي يخبر عنه 
المتكلم بترك المجيء هو عمرو دون زيد"". 


بل )في الاستعمال القرآني: 
لغ قزة:(زل320 الغر 4 الكريه عاطفة مفترةا فلي نهر + آنا ذه معطت 
الجمل فعلى مذهب الزمخشري وأبي حيان حملت مجموعة من الآيات:» منها : 

-١‏ قوله تعالى:/ وَإِدَا قيل لَهُمْ انَيمُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قَالُوا بَل نتَعٌ ما أَلْمَيْنَا علي 
آبَاعَتَا6 [البقرة 170/2 قال أبو حيان: (و (بل) هاهنا عاطفة جملة على 
جملة محذوفة:» التقدير: لا نتبع ما أنزل اللّه بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا). 

2- قوله تعالى: (قال كم لبذت قال ليثث يما أو بعْض يَوْمٍ قال بل لبدْت مئة 
عَام» [البقرة 1259/2 قال أبو حيان: ( (بل) لعطف هذه الجملة على 
جملة محذوفة» التقدير: ما لبثت هذه المدة» بل لبثت مائة عام). 

3- قوله تعالى:إ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَي بَنَائَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفَجُرَ 
أَمَامَهُ) [القيامة 4/75- 5]. 

استفهاماء وأن يكون إيجابا على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخرء أو أن 


0 م 50( 
يضرب عن مستفهم إلى موجب) ". 


(1) ينظر: المقتصد : 94/7/2. 
(2) ينظر: الإتقان: 159/1. 
(3) البحر المحيط: 480/1. 
(4) المصدر نفسه: 292/2. 
(5) الكشاف: 164/4. 
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مقدمة 4 (لكن) 
المبحث الثاني: شروط العطف ب(لكن) 


3 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 
الفصل الثالث 
العطف ب( لكن) 

مقدمة في ( لكن ) 

(لكن) ساكنة النون: تأتي 2# العربية على ضربين: 

الأول: مخففة من الثقيلة» وهي حرف ابتداء. 

الآخر: خفيفة بأصل وضعهاء وهي حرف عطف'"". 

هذا هو مذهب جمهور النحاة” » وذهب فريق من النحاة»؛ منهم يونس وابن 
مالك””»: إلى أنها 4 جميع مواقعها مخففة من الثقيلة» وهي بذلك ليست بحرف 
عطفء وذلك لجواز دخول (الواو) عليها”: وهي على الوجهين السابقين حرف 
يفيد الاستدراك» سواء أكان حرف ابتداء أم حرف عطف”. 

و أصل (لكن) قولان: 

الأول: أنها بسيطة» وهو مذهب البصريين©. 

الآخر: أنها مركبة:؛ وقال به الكوفيونء واختلفوا 2 طبيعة هذا 
التركي» كن كمي الفراء معلا نطب" العوب بهن إلن أن الها (إ) ايده 
عليها (لام وكاف) وضيرت حرضا واحذاء يقول: (وَإِنْما نبت“ الغرب بها إذا 
شُدّدت نونهاء لأن أصلها: إِنَّ عبدالله قائم» زيدت على (إنّ) لام وكاف: فصارتا 
جميعا حرفا واحداًء ألا ترى أن الشاعر قال: ولكنني من حبها لعميد؛ فلم تدخل 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 385. 

(2) ينظر: رصف المباني: 274» والجنى الداني: 533. 

(3) ينظر: التسهيل: 174. 

.146/2 ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 2 :؛ وحاشية يس:‎ 24١ 

,25 ينظر: الجنى الداني: 0.35 

(6) ينظر: البحر المحيط: 337/1 ومغني اللبيب: 384»: والقاموس المحيط: 268/4. 


103 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 3 


(اللام) إلا لأن معناها (إنَ)'"؛ وي مغني اللبيب نقل ابن هشام عن الفراء قوله 
(أصلها: لكن أن) فطرحت البمزة للتخفيف» ونون (لكن) للساكنين)2. 

وذهب باقي الكوفيين: إلى أنها مركبة من: لا؛ وأن؛» والكاف الزائدة لا 
التشبيهية؛ ف (لا) نفي» والحاف خطاب,. ولأن) إثبات وتحقيق»: وحذفت البمزة 
تو 

ووافقهم السهيلي فيما ذهبوا إليه» غير انه خالفهم # نوع (الكاف) فهي 
عنده (كاف التشبيه) لا كاف الخطابء التي يراها الكوفيون» يقول السهيلي: 
(وأما (لكن) فأصح القولين فيها أنها مركبة من (لا) و(إنْ) والكاف التي هي 
للخطاب 4 قول الكوفيين- ما أراها إل كاف التشبيه؛ لأن المعنى يدل عليها إذا 
قلت: ذهب زيدٌ لكنْ عمرا مقيم»: تريد: لا كفعل عمروء (فلا) لتوكيد النفي 
عن الأول» و(إنّ) لإيجاب الفعل الثاني وهو المنفي عن الأول... إل أهم لما حذفوا 
الهؤة الحكصيور: :كيوو ا تحاف إشعازا به . 

وقد استغرب أبو حيان من القول بأنها مركبة؛ وعده قولاً فاسداً؛ وأن الصحيح 
انه اشميطةه وض كيذه ب عه وروع اللقة هيدا خرن الكسف والتكنب: 
ذف(لكن ولكن) كلمتان مستقلتان» ولغتان عربيتان بشهادة الفراء نفسه» إذ يقول: 
«للعرب 4# (لكن) لغتان: تشديد النون وإسكانها)'”؛. وكما تقدم ‏ (بل) فان تقارب 
تقارب الكلمتين 2 اللفظ والمعنى لا يعني أن أحدهما من الآخر©. 


(1) معاني القرآن: 465/1؛ وينظر: أيضاً: إعراب القرآن/ للنحاس: 62/2 وتفسير القرطبي: 34/8. 

.384: )2( 

(3) ينظر: نتائج الفكر: 255»: وتفسير القرطبي: 43/2»: وارتشاف الضرب: 646/2 ومغني 
اللبيب: 354. 

(4) المصدر نفسه: 255. 

(5) معاني القرآن: 464. 

(6) ينظر: شرح المفصل/ لابن يعيش: 107/58. 
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السان العرت 5011| . بابايارايايا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 


المبحث الأول 
معنى (لكن) العاطفة 


(لكن) الخفيفة حرف عطف واستدراك بعد نفي''"» والاستدراك يعني: أن 
ينسب حكملما بعد (لكن) يخالف المحكوم عليه قبلها2: ولا يعطف بها إلا بعد 
نفي نحو: ما قام زيدٌ لكن عمروء فاستدرك (بلكن) القيام الذي نفى عن زيد 
«(لعمرو) وأفادت (لكن) ان عدم قيام زيد باق» لم يكن الحكم به من المتكلم 
غلطاء وإنما جيء (بلكن) دفعاً لوهم المخاطب أنّ (عمرا) أيضاً لم يقم كزيد: 
وهي 2 هذا المعنى نقيضة (لا): لأنها لإثبات الثاني بعد النفي عن الأول» و(لا) 
للنفي عن الثاني بعد الإثبات للأول ©؛ ولكنها تماثل (بل) + ان الحكم فيها 
للثاني» وتخالفها ‏ أنها نفي لأحد الشيئين وإثبات للآخرء وليس كذلك (بل) 
فانها للاضراب عن الأول والإثبات للثاني”: ولذلك وقعت 2# الايجاب» نحو: قام 
زيدٌ بل عمرؤء وأمر آخر تفترق فيه (لكن) و(بل) هو ان (لكن) 2 أصل وضعها 
لمخالفة ما بعدها لما قبلهاء ولكما كان الواجب فيما قبلها ان يكون منفياً: 
وجب ان يكون ما بعدها مثبتاًء بل انه لا يستقيم تقديره إلا مثبتاً: لامتناع تقدير 
النفي ‏ المفرد؛ ولأن حروف النفي إنما تدخل الجمل”» نحو: ما جاءني زيدٌ بل 
عمروء وأما (بل) فللاضراب مطلقاً؛ موجباً كان الأول أو منفياً©. 


(1) ينظر: حروف المعاني/ للزجاجي:15. 

(2) ينظر: الجنى الداني: 555. 

(3) ينظر: شرح الكافية / للرضي: 379/2. 

(4) ينظر: الحلل 4 إصلاح الخلل: 123. 

(5) ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 379/2. 

(6) ينظر: تفسير التبيان/ للطوسي: 35/5 والبرهان: 389/4. 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 3 


وعلى هذا الفرق بين (بل) و(لكن) تكون (لكن) كما يقرر الجرجاني: 
أخص من (بل) 2# الاستدراك»؛ لأننا نستدرك (ببل) بعد الايجاب وبعد النفي 
«(ولكن) مخالفة (لبل) 3 الإيجاب!". 

أما: لماذا جاز ان تستعمل (بل) بعد النفي (كلكن) ولم يجز ان تستعمل 
الكين) يفن الايكاب كيل قبحبب الالساف يعولةه الأن (جل) سمل ١د‏ 
الأيضاب لأجن الفط والسنيان نا قبلها» وهذا تاقيم بك انكلم خادرا : 
فاقتصروا على حرف واحد؛ وأما استعمال (لكن) فإنما يكون بعد النفي: فجاز 
ان يشترك معها فيه» لآن الكلامين صواب؛ ولا ينكر تكرار ما يقتضي 
الصواب؛ فلذلك افترق الحكم فيهما)2. 

ولاتتضو عطاق يف تال راتوا ترسو بوظل ينكل زع ورك ونه نولك 
وجب ان يسبق بكلام» يقول سيبويه: (ولكن وبل لا يبتدآن ولا يكونان إلا على 
كلام؛ فشبهن بِإما وأو ونحوهما””: وهي أيضاً كسائر حروف العطف تشرك 
بين ما بعدها وما قبلها 4 الإعراب» وش ذلك يقول سيبويه: (واعلم أن (بل ولا بل 
ولكن) يشركن بين النعتين فيجريان على المنعوت كما أشركت بينهما الواو 
والفاء وثم وأو ولا وإمّاء وما أشبه ذلك)2. 

ولم تسلم (لكن) من خلاف النحويين # مسألة كونها: عاطفة أو غير 
عاطفة»؛ وانقسموا على فريقين: ذهب يونس © »؛ وتبعه ابن مالك” »: وأبو حيان”, 


(1) ينظر: المقتصد: 947/2. 

(2) اسرار العربية: 304- 305؛ وينظر: الإنصاف: م/68: 257- 158» وتفسير القرطبي: 204/1. 

(3) الكتاب: 217/1. 

(4) المصدر نفسه: 216. 

(5) ينظر: شرح الكافية: 379/2: والجنى الداني: 333: وهمع البوامع: 263/5»: وشرح 
التصريح: 149/2. 

(6) ينظر: التسهيل: 174. 
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يكت بيار 


3 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 


حيان”''؛ إلى أنها ليست من حروف العطفء بل هي حرف استدراك؛ لعدم ورودها 
ببق مفردين» أخالية عن الوازه [5 لأايكتعة ذلك من لسان الخزب »ديل إذا سادينا 
يوهم للعطف كانت مقرونة بالواو» نحو قوله تعالى: لإمَا كان مُحَمَدٌ أبَا أحَ مِنْ 
رجالِكم ولَكِنْ رَسُولَ الله وَحَائَمَ التّبِيّينَ..) [الأحزاب 140/33 كما أنها لم تقع 
القرآن الكريم غالباً إلا وواو العطف قبلهاء وما جاء ب كتب النحويين من 
قولهم: ما قام زيدٌ لكن عمروٌء وما ضربت زيداً لكن عمراء فهو من تمثيلهم؛ لا 
انه مسموع من العرب” » وان سيبويه حينما مثل ل(لكن) 2# العطف جاء بها 4 
كل أمثلته مقرونة بالواو نحو: (ما مررت برجل ولكن حمار» وما مررت برجلٍ 
صالح ولكن طالح) ويسمّي المعطوف بها بدلاً©. 

وعلى مذهب من يعدها غير عاطفة» يذهب يونس» كما ينقله ابن يعيش» 
فيما حكي عنه: (إلى أن (لكن) إذا خففت كانت بمنزلة (أنْ وإنْ)» وكأنهما 
إذا خففا لم يخرجا عما كانا عليه قبل التخفيف» فكذلك تكون (لكن) إذا 
خففتء فإذا قال: ما جاءني زيدٌ نكن عمروٌ: كان الاسم مرتفعاً ب(لكن) 
والخبر مضمراًء وإذا قال: ما ضربت لكن عمراً. كان # (لكن) ضمير 
القصة» وانتصب (زيدٌ) بفعل مضمرء وإذا قال: ما مررت برجل صالح لكن 
طالح» (فطالح) مجرور بباء محذوفة» والتقدير: لكن الأمر مررت بطالح)*. 

وواضح أن كلام يونس هذا قائم على أن (لكن) أ جميع مواقعها مخففة 
من الثقيلة» وليست بحرف عطف وليها مفرد أو جملة» و4 هذا الكلام؛ كما 


(1) ينظر: البحر المحيط: 262/1 327. 

(2) ينظر: شرح الكافية/ للرضي: 279/2» والجنى الداني:ة 574: والبحر المحيط: 262/1 
27. 

(3) ينظر: الكتاب: 219/1: وشرح ابن الناظم: 538: والجنى الداني: 534: والبحر المحيط: 
1 27 

(4) شرح المفصل: 106/8- 107. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . ااايابارا 


الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 3 


يرى ذلك ابن يعيش ي تعقيبه على كلام يونس» بعد (كأنه لما رأى لفظ (لكن) 
االحففة مواطق لفظل التفيلة, ‏ ومهداها واتخن نظ الأنفو زاك بجهلها مني » وقاننها :د 
أخواتها من نحو (إنّ وكأن) إذا خففتاء وفيه بعد لاحتياجه 4 ذلك إلى إضمار 
الشناة التدديكفيب :نحن ]نينا عمل دراسته ضاف الشديكى :كن كهارها ةفهل 
ولعي ولف الحذهما فق الا 

والفريق الثاني» ويمثله جمهور النحاة» ذهب إلى أنها حرف عطف” ؛ ثم 
اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم يدخل عليها (الواو)» ونسب هذا 
الرأي إلى أبي علي الفارسي؛ وأكثر النحويين”. 

الثاني: أنها عاطفة؛ ولا تستعمل إلا بالواو» والواو مع ذلك زائدة؛ وينسب 
هذا الرأي إلى ابن خروف” ؛ وعلى هذا الرأي ينبغي ان يحمل كلام سيبويه 2 
(لكن):؛ لأنه قال بكونها عاطفة؛ ولما مثل لبا للعطف جاءت وهي مقرونة 
بالواو'”؛ ونسب هذا القول لابن عصفور©. 

ولم تجعل (الواو)؛. على هذا القول؛ هي العاطفة:؛ لأنْ معنى الواو: الجمع 
بين المعطوف والمعطوف عليه ب النفي والإثبات» و(لكن) بخلاف ذلك؛: فلو جعل 
العطف (للواو) لكانت تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه # النفي المصدر بهء 


(1) المصدر نفسه: 107/8. 

(2) ينظر: رصف المباني: 274» والجنى الداني: 533: وارتشاف الضرب: 629/2. 
(3) ينظر: الحنى الداني: 533. 

(4) ينظر: شرح ابن الناظم: 538. 

(5) ينظر: الكتاب: 219/1. 

(6) ينظر: ارتشاف الشرب: 629/2»؛ ومغني اللبيب: 386. 
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السان العرت 5*1 ]| . بارايايايايا 


"ا بيدا 
عات 


6 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 


والمعنى ليس على ذلك مع (لكن): فبطل ان يكون العطف لباء وإنما يكون 
ل(لكن): إذ لبا التشريك ف اللفظ لا 4 المعنى”". 

الثالث: أنها عاطفة» والمتكلم مخير + الإتيان (بالواو)»؛ أي ان (الواو) 
زائدة غير لازمة» وينسب هذا القول إلى ابن كيسان”. 

والرأي 4# هذا الخلاف أن (لكن) الخفيفة حرف عطفء قائم برأسه: 
يؤدي وظيفة العطفء فيشرك ما بعده فيما قبله كا اللفظء ويفيد معنى 
الاستدراك؛ وهي عاطفة سواء أكانت مجردة عن (الواو) أم مقرونة بهاء فمعناها 
واحد»ء والقول بأنها عاطفة أولى وأيسر من الذهاب إلى الاضمار والتقدير. كما 
ذهب إلى ذلك يونس» وعدم الاضمار خير من الاضمار» كما ان اجتماع حرفين 
للعطف؛. وهي حجة من قال أنها ليست عاطفة»؛ مستساغ 2# العربية» ومسموع 
(ولا يبعد ان يدخل حرف عطف على حرف عطف)” » ومنه رواية بيت زهير: 


أراني إذا مابت بت على هوى وثم إذا أصبحت أصبحت غاديا" 
وقول أبي نؤاس: 
البدر أش به مارأيت بها حين استوى وبدا من الحجحب 


وبل الرشالم يخطهاشبهاً <١‏ #©الجيد والعينين واللبب© 


(1) ينظر: رصف المباني: 275. 

(2) ينظر: اعراب النحاس: 346/1؛: وارتشاف الضرب: 629/2: والجنى الداني: 2534 وأبو 
الحسن بن كيسان وآراؤه 4# النحو واللغة:79. 

(3) رصف المباني: 274. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 274» والرواية 4 سر صناعة الإعراب:1 /266 (فثم). 

(5) ينظر: رصف المباني: 275. 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 3 


وعقب المالقي على رواية البيتين بقوله: (وأبو نؤاس؛ وان لم يكن حجة؛ 
فهو معاصر للعرب الآلى تقوم بهم الحجة:؛ ولم ينقد أحد من النقاد عليه جمع 
حرف تلات : 

كما ان القول بان العطف # المفرد للواو إذا ما اقترنت ب(لكن) التي تثبت 
لاتعدها كي متخالفا كايا ولايتقدمها الأكاؤم ماقم كا هدها او هدد 
له”»؛ يناقض طبيعة العطف ومعناه (بالواو) القائمين على الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه 2# النفي والإثبات» بل هو مبطل لبماء أما محاولة ابن مالك تجاوز 
هذا الحكم بجعله العطف 4 هذا التركيب من باب (عطف الجمل) وتكلفه ذ 
تقددو عامل انعد (لكن)ء كان فيها مز التسف:والتعد عن اللفة والمعتن منا لا 

وعلى الرغم من ضعف هده المحاولة فقد ردت بأن (الواو) لا تعطف 
فك الفينبظ الحكة ساد لأنها"تاتقركك عقا الكو اونظ الفرد اله ومو 
ظاهرء أو ث الجملء لآن قولنا: قام محمد ولم يقم علي.ء شركت الواو فيه بين 
الجملتين ‏ حكم الثبوت وكأنه قيل: تحقق مدلول هذه الجملة؛ ومدلول هذه 
الجملة؛ وهذا لا ينالخ ان أحد المدلولين 4# ذاته ثبوت والآخر نفى3ة. 


(2) ينظر: القاموس المحيط: 268/4. 
(3) ينظر: حاشية الدسوقي: 294. 
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3 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 


اللبحث الثاني 
شروط العطف ب( لكن) 


يشترط النحاة لصحة العطف ب(لكن) ما يأتى: 


أولا: إفراد معطوفه2” 
اللايمظات ب(تضن) الاأان يكون متعطودينا فود صو ام ري نكن 
عمرف فإن وقعيعدها جملة» ف(لحن) حرف ابتداء جىء به لمجرد إخادة 
إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكنْ وقائّعة © الحرب تننظ © 


(قوقائعه) مبتدأ » و(تنتظر)خبره» و(لكن) الداخلة على هذه الجملة حرف 
ابتداء" » هذا هو مذهب جمهور النحاة» وأجاز الزمخشري» كما ينقل الرضيء 
أن تكون عاطفة إن وليتها جملة: لأنه لا يحسن الوقف على ما قبلها” »: وأجاز 


نا 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 241/1: وشرح التصريح: 146/2» وشرح الاشموني: 426/2. 

(2) ينظر: الجنى الداني: 534 وشرح التصريح: 146/2 وهمع البوامع: 5, 262» و(بوادره: جمع 
بادرة وهي ما يسبق امام الغضب من الحدة) حاشية الدسوقي: 1 /294. 

(3) ينظر: شرح التصريح: 146/2. 

(4) ينظر: شرح الكاضفية: 3/79/2. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 646/2؛: وشرح التصريح: 146/2: وهمع البوامع: 262/5. 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين» يعنه 6 


20 


ثانيا: أن تسبق بنفي أو نهي 

فالنفي» نحو: ما قام زيدٌ لكن عمروؤًء والنهي» نحو: لا يقم زيدٌ لكن 
عمرؤء فإن سبقت بإيجاب فهي حرف ابتداء»؛ نحو: قام زيد لكن عمروؤ لم 
يعم 

ولا يجوز: لكن عمرو'''؛ مع بقاء معنى الاستدراك فيهاء فجملة (عمرو لم 
يقم) جملة منفية؛ وما قبل (لكن) وهو (قام زيدٌ) جملة موجبة»؛ فقد حصل 
الاختلاف؛ و(عمرو) مرفوع بالابتداء» و(لم يقم) خبره وليس لحرف العطف فيه 
حظ؛ كما يكون 2 نحو: ما ضربت زيداً لكن عمراً” » يقول سيبويه: (ومثله: 
ما مررت برجل صالح ولكن طالح؛ أبدلت الآخر من الآول» فجرى مجراه» فان 
قلت: مررت برجل صالح لكن طالح» فهو محال» لآن (لكن) لا يتدارك بها بعد 
الإيبجاب؛ ولكنها يثبت بها بعد النفي)””. 

ويقول ابن يعيش موضحاً سبب لزوم النفي مع (لكن): (ولا يجوز: جاءني 
زيدٌ لكن عمروؤً» فإذا قلت: جاءني زيد» فهو إيجاب» فإذا وصلته فقلت: لكن 
غهوق هقان إفهانا أيضاء وفسد الكلام: ولكن تقول # مثل هذا : جاءني زيدٌ 
لكن عمررٌ لم يأت حتى يصير ما بعدها نفياً» والذي قبلها إيجاباً لتحقيق 
الاستقدواك هذ سو دهي المسرييق قارهةه اسان ال سسطكة نكسي د 
بعد النفي؛ واحتجوا لمذهبهم هذا بأن العطف بعد الإيجاب إنما يكون # الفلط 
والنسيان» وقد أغنت عنها # ذلك (بل) 4# نحو: جاءني زيدٌ بل عمرؤء فلا حاجة 


(1) ينظر: شرح الاشموني: 426/2. 

(2) ينظر: المقتصد: 948/2. 

(3) الكتاب:216/1 وينظر: المقتضب: 12/1 وحروف المعاني/ للزجاجي: 33. 
(4) شرح المفصل: 106/8. 
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0-5 سسا ا لقرنا ااا 0 6 65 1 أج ١ 5 2 ١‏ ا . 'لياانيا ٠‏ قا اياقيا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 


إليهاء لأنه لا حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة للغلط» وقد يُستغنى عن الحرف 
ك4 بعض الأحوال إذا كان 3 معناه"". 

وأجاز الكوفيون العطف بها بعد الإيجاب» دون أن يقع بعدها جملة» نحو: 
قام زيدٌ لكن عمروؤٌ؛ وهو غير مسموع” : واحتجوا لذلك بأن قالوا: (أجمعنا على 
أن (بل) يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب؛. فحذلك (لكن) وذلك 
لاشتراكهما ع المعنى» ألا ترى أنك تقول: (ما جاءني زيدٌ لكن عمرو) فتثبت 
المجيء للثاني دون الأول كما لو قلت: (ما جاءني زيدٌ بل عمرو) فتثبت المجيء 
للثاني دون الأول» فإذا كانا ك4 معنى واحدء وقد اشتركا 4# العطف بهما ب 
النفي فكذلك 2# الإيجاب)””. 

والذي نرجحه 4# هذه المسألة أن تجويز الكوفيين العطف (بلكن) بعد 
الإيجاب حملاً لبا على (بل) لا لشيء سوى أنهما بمعنى واحد ‏ النفي؛ أمرٌ لا 
تدعمه الحجة القوية» أو السماعء إذ إن مثل (جاءني زيدٌ لكن عمرو) غير 
مسموع”*»؛ (ثم ليس من ضرورة تشارك (لكن وبل) 2# بعض الأحوال 
مشاركتهما ‏ كل الأحوال» ألا ترى أن (بل) لا يحسن دخول الواو عليهاء ولا 
يقال (وبل) و(لكن) يحسن دخول (الواو) عليهاء فيقال: (ولكن))”. 


ثالثاً: عدم اقترانها بالواو 


كعك لظف رلتضين) لا قدو تزاف سا نك واو ام عرس عن 
العطف, لامتناع دخول العاطف على العاطف» و(لكن) حينئنٍ حرف ابتداء» جيء 


(1) ينظر: الانصاف 4# مسائل الخلاف: م/68: 257. 
(2) ينظر: مغني اللبيب: 385. 

(3) الانصاف 4 مسائل الخلاف: م/68 ص 257. 
(4) ينظر: مغني اللبيب: 385. 

(5) ينظر: الإنصاف 4 مسائل الخلاف: 258. 
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الباب الثالث: ما يقتضي إثبات الحكم لأحد المتعاطفين؛ يعنه 3 
ديا الاقات معدى اسهد زاف مسوكرنة تجال > إماكان محمه آنا احتية 
رِجَالِكم وَلَكِنْ رَسسُولَ الله وَحَائمَ النِيّينَ» [الأحزاب 40/33] ف(لكن) حرف 
ابتداء و(رسول اللّه) خبر (لكان) محذوفة؛ أي: ولكن كان رسول اللّه» وليس 
تمضولن :الله تسوب معطوها «اتطاف ]لاع و لك وذ 

ويستلزم # هذه الحالة تقدير ما بعد (لكن) جملة معطوفة بالواو على ما 
قبرم 297 كونة مهرد عكر كالفة لفارت السظ وك جهانه ند السك 
وذلك ممتنئع ‏ عطف المفرد على المفرد (بالواو)» بخلاف عطف جملة على 
جملة)”؛: قال السهيلي: (واعلم أن (لكن) لا تكون حرف عطف مع دخول 
(الواو) عليينا» لأثه ل يتجتم ع حرفان من حروف العظف» همشى رايت حرفا من 
حروف العطف مع (الواو) فالواو هي العاطفة دونه'”. 

ومن استعمالات العرب «(للواو) و(لكن) أنهم إذا قالوا: (ولكن) بالواو آثروا 
التشديد» وإذا حذفوا (الواو) آثروا التخفيف» والعلة 4 ذلك: أنها إذا كانت بغير 
«واو) أشبهت (بل) فخففوها . ليكون ما بعدها كما بعد (بل)»: وإذا جاءوا 
(بالواى) كالفك :1 ) فكتذووها وتسيوا وها خال التراء اغاذا القيت مخ القن 
الواو التي # أوّلبا آثرت العرب تخفيف نونهاء وإذا أدخلوا (الواو) آثروا تشديدهاء 
وإنما فعلوا ذلك لأنها رجوع عمّا أصاب أول الكلام» فشبهت ب(بل) إذ كان 
رجوعاً مثلهاء ألا ترى أنك تقول: لم يقم أخوك بل أبوك؛ ثم تقول: لم يقلم أخوك 
لمكن ادرف 


(1) ينظر: معاني القرآن: للفراء: 465/1: وشرح ابن الناظم: 538: وشرح التصريح: 147/2. 
(2) شرح ابن الناظم: 538» وينظر: شرح الاشموني: 427/2. 
(3) نتائج الفكر: 257» وينظر: الأشباه والنظائر: 313/1. 
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فحني لسان الغعرب 50115 . با اايارا 


3 الفصل الثالث: العطف ب(لكن) 


فتراهما بمعنى واحدء والواو لا تصلح # (بل)» فإذا قالوا: (ولحن) 
فأدخلوا (الواو) تباعدت من (بل) إذ لم تصلح (الواو) # (بل) فآثروا فيها تشديد 
النون: وجعلوا (الواو) كأنهنا واق دخلت لعطف» لا لمعتئ (زل)) 7 

وك ضوء ما عرضنا من مسائل (لكن) الخفيفة العاطفة» لم ترد عاطفة 3 
القرآن الكريم”. 


(1) معاني القرآن: 465/1»: وينظر: إعراب القرآن/ للنحاس: 62/1: ومشكل إعراب القرآن: 
1 .» والبيان ب غريب إعراب القرآن: 413/1 والبرهان: 4:390. 


(2) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 583/2. 
زهالاك 


محبى لكان العرب ك6 . 15311315 . لناللاينا 


الخائمهة 
الخائمة 

الآن وقد فرغناء بحمد اللّهء من مسائل حروف العطفء واتيناء قدر المستطاع: 

على معظم تفاصيلهاء ودقائق معانيهاء وطرق التعبيربهاء كما نقلتها كتب النحو 
العربي وكما جاء به الاستعمال # كتاب العربية الأكبر؛ ومصدر نحوها وصرفها 
وأساليبها - القرآن الكريم- حق علينا ان نختم الدراسة بعقد موازنة لأبرز مسائل 
منسوكافك المظلية ‏ شدي مدا عن باك عليته؟ كه دراسة الفحسافنوينا انه الاسصمال 
القرآني».وهو؛ كما نعلم» نمط فريد » وي ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من 
بدءا تؤكد هذه الدراسة ان ما جاء به القرآن الكريم هو أصح ما استعمله 
العرب من أساليب © التعبير» ودقة © الكلام؛ وبه تجمعت لغات العرب: فصانها من 
الزلل والقطظلء كر نود لكف وف بسياذن هذه اللنده وسببا ف إنشاء علم تضون اللقة 
من التحريف؛ فكان النحو العربي ثمرة من ثمرات الدراسة القرآنية» فلا عجب إذا 
قلنا :لا خلاف بين القرآن الكريم والنحو العربي» فقد كان القرآن الكريم المصدر 
الرئيس والنبع الصا لقواعد النحو وجزيئاته» وكانت آياته أدلة النحاة القاطعة على 
ما يقولون؛ والقاعدة النحوية التي تدعم بدليل قرآني قاعدة لبا صفة القطعية: 
والثبوت» وقد جاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد هذه الحقيقة من خلال دراسة (حروف 
العطف) والوقوف على جهود علمائنا ب تجلية دقائق معانيهاء وأسرار التعبيربهاء 
شواهدهم آيات القرآن الكريم؛ ما وافقها فهو مقبول» وما خالفها فهو مردود» وقد 
أشرت الدراسة الملاحظات الآتية: 
العطف بر الواو): 

1 - الواو العاطفة تفيد (مطلق الجمع) ولا دلالة فيها على الترتيب؛ ذلك هو 
مذهب جمهور النحاة» تؤيدهم الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية وكلام 
العرب» وذهب بعض النحاة إلى أنها تفيد الترتيب» ونسب القول بهذا الرأي 
إلى الكوفيين: وخلص الباحث إلى أن شيوخ المذهب الكو لم يقولوا 
بهذا الرأيء واختار القول بأن الواو لا دلالة فيها على الترتيب؛ لأن الشواهد 
القرآنية والكلام العربي تعزز ذلك» وأن الأبيات التي قيل ان الواو فيها 
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محببى سان العركة 67 .5ط 31131 15 . اناا 


الخائمة 


مرتبة لا دليل فيهاء لأن القول بِأَنَّ الواو تفيد مطلق الجمع لا يعني عدم 
إفادتها الترتيب» فان ذلك يقع فيها من غير فصد » فهي تأتي للترتيب وتآتي 
لغيرم 
ويعزز القرآن الكريم # هذه المسألة رأي القائلين بأن الواو لا تفيد الترتيب» 
وقد ساق الباحث مجموعة من الشواهد القرآنية» جاءت الواو فيها مفيدة مطلق 
الجمع: وقد وجد الباحت أيضاً: 

أ- أن القرآن قد يعمد إلى تقديم ما هو متآخر زمانياًء وتأخيرما هو 
متعلية اعطاء بالتعوم وضيها إلندة بالحطت بالواق لدم ذلالتها علي 
الترتيب الزماني. 

ب- قد تقتضي البلاغة القرآنية إفادة الترتيب» فتأتي الواو مرتبة» غير 
ان ذلك ليس معنى أصيلاً فيهاء وإنما اقتضته دواعي البلاغة ومقتضى 
الحا 

ج- أن شيوع التقديم والتأخير بين المعطوف والمعطوف عليه # القرآن 
الكريم ا تقتطبية البلافة القرائية يوم دليلا على غنوه إضاذة اواو 
معلك الترتيل: 

د- أن القرآن الكريم كثيراً ما يراعي 2# أساليبه» وهو الذي نزل 
بأفصح لغات العرب؛ ما تعودت العرب عليه كلامها : ومن ذلك أن 
العرب قد ترتب 4# كلامها المعطوف والمعطوف عليه بحسب الخفة 
والثقل والرتبة والفضل والشرفء لا بحسب المعنى» وعلى هذا النحو 
وردت آيات من القرآن الكريم. 

2- خص الباحث المبحث الثاني من العطف (بالواو) بما انفردت به الواو من 
مسائل من دون حروف العطف الآخرء نختار بعضاً منها: 

أ- انها تعطف الخاص على العام وبالعكس: وهو أسلوب تفعله العرب 
فتذكر الشيء على العموم ثم تخص منه الأفضل فالأفضلء ومثل له 
العاف يشواهد كقيرة من القرا م الكروو وتكوه جالغطت الكجرية) 
كانه جود من الحوللة كوبال زكرن 
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حجنيس لسان الغرب 55-5 ]| . باباينيايتيا 


الخائمهة 


أما ب الاستعمال القرآني فان التنزيل عرف هذا الأسلوب من التعبير» فكانت 
ادن افد [ذ1 بذك :هاف مكل حافك علبي نط تمركافيا: قبي على كرنه أفظه 
جزئيات ذلك الكليء فنجده ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم., إِما لشرفه 
وفضله» وإما لطيبه» وإما لقبحه ومعصيته» وإما للتفصيل والتوضيح. 
ب- انها تعطف عاملاً حذف وبقي معموله:وهذا أيضاً أسلوب عرفه 
العرب: إذا اجتمع فعلان متقاربان # المعنى: ولنكل واحد متعلق؛ 
جوزت العرب ذكر أحد الفعلين» وعطفت متعلق المحذوف على 
المدكور بالواو. 
و القرآن الكريم يدخل هذا النوع من العطف + باب الايجاز والحذف 
والاختصارء وسمّاه بعضهم ب(اختصار الإتباع» وله كتاب اللّه العزيز أمثلة كثيرة. 
ج- انها تُقدّم ومعطوفها على المعطوف عليه: أجاز ذلك النحاة 4 العطف 
دون التوابع الآخر يي ضرورة الشعرء وحجتهم ان المعطوف غير 
المعطوف عليه» ولم يجدوا للتمثيل له غيربيت شعر للأحوص؛ وقد 
حمل على وجه آخرلا تقديم فيه ولا تأخير. 
أما ك القرآن الكريم فلم يرد ما يدل على وجود هذا النوع من العطف؛ ورجح 
الباحث عدم تجويزه لعدم وروده ب القرآن الكريم؛ والكلام العربي؛ وما ورد منه 2 
الشعر ضرورة لا تبنى عليه قاعدة» وإنا لزال الكلام عن جهته. 
د- انها تعطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس» جوز ذلك أبو 
علي الفارسي لقوة الواو وتصرفهاء وتبعه جمهور النحاة؛ ومنعه 
0 32 
أماخ القرآن الكريم فقد جرى عليه الاستعمال القرآني؛ وان كان قليلاً: 
مما يعني ان لا مجال لمنعه؛ وكما عطفت فيه الجملة الاسمية على الفعلية بالواوء جاء 
العطف أيضاً ب(أم) و(ثم) ووضع الباحث بين يدي القارئ مجموعة من الآيات القرآنية 
4 هذه المسآلة. 
ه- انها تعطف الشيء على مرادفه وبذلك تخالف أحد شروط العطف» 
وهو (المغايرة) غير ان هذا العطف لا يصح عند النحاة؛ إلا بزيادة فائدة 
كش المعطوف ليست # المعطوف عليه. 
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5 كت سان العركة لقع .ط 11ت 5]]. بابياينرا 


الخائمهة 


وك الاستعمال القرآني وردت آيات حملت فيها على هذا المعنى من العطفء منها 
قوله تعالى (قَالَ إِكمَا أشنكو بَّي وَحُرْنِي إِلَى اللّه) ليوسف 186/12 وحقيقة البث أشد 


السشر. 
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و- انها يعطف بها على الجوار: الحمل على الجوار ظاهرة نحوية عني بها 
النحاة والمفسرون» وخصت 2# بعض المؤلفات بأبواب مستقلة» وهي 2 
باب النعت أوضح منها 4# باب العطفء لأن العاطف يمنع من التجاور. 
أماك القرآن الكريم .فقد تباينت آراء النحاة والمفسرين 4 ذلك: ذهب فريق 
منهم إلى انه واقع ب القرآن الكريم وهو كثير؛ ومنعه آخرون؛ غير ان ما تجمع من 
شواهد تدل على ان الحمل على الجوار ظاهرة لا تتكرها اللغة: وإذا لم تتكرها اللغة 
لا ينكرها القرآن: لأنه نزل بلغات العرب؛ وخرّح العلماء آيات من القرآن الكريم على 
العطف على الجوار» إلى جانب وجوه أخر من التأويل. 
ز- انها تؤذن بالمغايرة: إذ لا يعطف الشيء على نفسه؛ وجعل النحاة هذه 
الشايورةشرظا للغطي بالواى؛ وتطتع هيده القابر احشكرها ته 
عندما تقع (الواو) عاظفا بين الصفات؛: هذا 4 المفردات؛ أما ذ 
الجمل التي تع صفة فهي عند النحاة أبعد من ان يجوز فيها العطف 
بالواو لعدم تحقق شرط المغايرة» وإذا ما توسطت الواو بينهما خرجت 
عن القياس. 
أما ب الاستعمال القرآني؛ فقد جرى على ألا تعطف الصفات على بعضها إلا إذا 
كان بينها تضاد ومغايرة» وإذا ما انتفت المغايرة طرحت (الواو)؛ ومن هذا الباب مجيء 
معظم أسماء اللّه الحسنى غير معطوفة بالواو» لأنها جرت مجرى الأسماء المترادفة 
ولم تجر مجرى الصفات المتغايرة. 
3- و4 المبحث الثالث والأخيرمن فصل «(«الواو) كان الحديث عن معان 
تخرج إليها الواو» نذكر منها: 
أ- خروجها إلى معنى المعية: يذهب النحاة إلى ان (الواو) إذا ما أريد بها 
معنى آخر غير العطف والجمع المطلق»ء كأن يكون (المعية) خلصت 
للاجتماع وخلعت عنها دلالة العطف» فتكون جامعة غير عاطفة: هذا 
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سيكيس لسان الغرتب ---- 53115 ]| . بابايايايايا 


الخائمهة 


هو مذهب جمهور النحاة» وذهب فريق آخر إلى انها وان كانت بمعنى 
(مع) إلا انها تفيد التشريك»؛ وان معنى العطف لا ينفك عنها ء وكان 
هذا الخلاف مدعاة لآن يختلط ب كثير من مواضع الواو معنى 
العطف,؛ والنصب على المعية» مما يضطر النحاة إلى ترجيح أحدهما 
على الآخر. 

وقد مال الباحث 4# هذه المسألة إلى ان العرب أقاموا (الواو) مقام (مع) توسعا ب 

اكاك وظلبا التعفيت» وكاكت (الواو) أو هن غيرها من الحروف» لآن معدن 

أما 4 الاستعمال القرآنى فقد وردتآيات كثيرة استعرض الباحث بعضهاء» 

الاستعمال القرآنى له خصوصيته التى قد يعجز عن إدراك سرها النحاة. 
ب- خروجها إلى معنى «واو الثمانية» : ققد زعم النحاة أنها الواو الوافعة 
.ل الكلمة الثامنة من الصفات المسرودة» قال بها جماعة من الأدباء 
بشاهد من شعر العرب أو نثرهم. 
أما ج الاستعمال القرآنى» فان الآيات التى قيل ان الواو فيها هى (واو الثمانية) 
استطاع الباحث من استقراء أقوال النحاة والمفسرين لمعانى هذه الآيات ان يخلص إلى 
أن هذا القول غير سديد » وليس عليه دليل مستقيم» وان هذه الواوهي واو العطف» لم 
تخرج # معظم الشواهد التى سيقت عن قواعد عطف الصفات التي عرفها النحو 
العربي. 
العطف برالفاء) 

1- تفيد (الفاء) معنى (الترتيب)»؛ وهو معنى يلازمها 4 العطف,؛ وك المواضع 
التى تسمى فيه ب(فاء السببية) و4 دخولبا على ما هو جزاء مع وجود أداة 
الشرط» ولبذا لا يجوز فيها التقديم والتأخير» ولم يجمع النحاة على هذا 
الرأي» فذهب فريق منهم إلى أنها تأتي لمطلق الجمع كالواو؛ وذهب فريق 
آخر إلى أنها لا تفيد الترتيب مطلقا. 
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محببى سان العركة 67 .311315 15 . اناا 


الخائمهة 


وخلص الباحث # هذا الخلاف إلى أن: لكل حرف من حروف العطف 2 
العربية معنى وضع له» فكما وضعت ( الواو) للدلالة على الجمع بين الشيئين» وضعت 
(اتفاع تلدلاثة على العرتيية وااللقناء عى العري:فن الكو هنا لين لواو تق 
الكلام. 

وك الاستعمال القرآني أفادت (الفاء) هذا المعنى ‏ كثير من الآيات: ساق 
النائح مكنع | ومهه] قاع القسرين والنسا نك إهاةتها هذا امش 

2 ,وتفين (الغاء) ايضنا معت الققيي» :و لأغدانة بهذا النتى هه ناه عفدي 

زاك ]الفعقيت ) أؤ(القاء المنقية. 

وك الاستعمال القرآني» وردت آيات كريمات ذكرها الباحث» جاءت الفاء 
فيها مفيدة معنى التراخي» مما دفع ابن مالك إلى القول بان(الفاء» قد تكون معها 
مهلة» ودفعت آخرين إلى القول بأنها تأتي بمعنى (ثم) وخرّجها بعضهم على ان التعقيب 
يعني : كل شيء بحسبه؛ فراراً من نقض القاعدة التي تحصر دلالة الفاء على الترتيب 
والتعقيب» وانتهى الباحث اعتماداً على ما توافر من نصوص قرآنية إلى أن (الفاء) لم 
تفد (التعقيب) بشكل مطلقء وإنما وافقت(ثم) أحيانا 2 الدلالة على الترتيب 
والقزاحتي يدلبل شماقي# اللو اشع ميقهها: 

3 كتدوع : الفا )هن بد كدر 5ن اعطق أني سلف بحي وان لقم مل 

حدلة خاله مئةه أز.والمكس» وأطاق النتهاه على هده الجبالة اسع ارعيقال: 
التاياب) وطالوا" لبا شمر اذى يظير فيفطيس زيند قالزنا عار اليه 
(الفاء) من دون غيرهاء لأنها ُحدث 2 الجملتين اللتين تريط بينهما معنى 
الجزاء؛ وذهب بعضهم إلى أنها # مثل هذا الأسلوب قد أخلصت لمعنى 
السكيية وا لكوسظ هن البطلم هونا البرادك ةترمرة اناه 

ون الالستمال العراضي» ورة هسنا الاتملوب ه انلقن كريتين: أكرمهنا 
الباحث» وشهد النحاة بأنهما نظيرا (الذي يطير فيغضب زيد الذباب). 

4- تتردد © كتب النحاة عبارة ( الفاء الفصيحة) ويريدون بها الفاء التي 

تعطف على محذوف؛ ويكتفي بالمعطوف للدلالة عليه؛ وقد مثل لبا الفراء 
بنصوص من القرآن» الكريم» ولم يسمهاء وسماها الزمخشري ( فاء 
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"ا بيدا 
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الخائمهة 


فصيحة:؛ وأنها لا تقع إلا كلام بليغ)؛ وعنده ان تكون 4# جواب شرط 
مارك ورقظفيا تددن النماة وقضنا سكيد . 
وخلص الباحث إلى أنها هي الفاء العاطفة المفيدة لمعنى السببية» وهو ما يتسق 
وقش لمكاو ضوف النطرف عليه ينان يكو معنا للك زوف هدو قور نه ورا 
شو 
العطف بم ثم ): 
من معاني (شم) الترتيب: وهي 4 هذا المعنى(كالفاء) إلا أنها تفيد مهلة 
وتراخياًء هذا ما نص عليه النحاة؛ وجعلوه معنى أصلياً فيها. 
أما ب الاستعمال القرآني؛ فقد جاءت مجموعة من الآيات؛ وهي خالية من هذا 
المعنى 4 (ثم) ذكرها الباحث؛ فاضطر النحاة» كي تبقى قاعدتهم سليمة إلى 
تأويلها بطريقة يشوبها التكلف؛ فقالوا مرة : ان (ثم) قد تأتي لترتيب الأخبار لا لترتيب 
الزمان» وسموه (الترتيب الذكريء أو الترتيب اللفظي)»؛ وقالوا أيضا: إنها قد تأتي 
يعن (الؤآو) لأتريين'(الواو)8(9) اتصبالا نى متن العطت 

ورجح الباحث ان (ثم) لا تكون إلا مُرتّبة» وان ما أُوّل من نصوص قرآنية على 

انها للترتيب الذكري: أو بمعنى (الواو) إنما هو من باب حمل النص على ظاهره من 
َي رالالتقات إن أن للقران الكريم أسلونه بف اليين وكان ذليل الباحث الاستعمال 
القرآني نفسه. 

العطف باحتى) 

1- تحمل (حتى) العاطفة من حيث المعنى على (حتى) الجارة» التي تفيد معنى 
انتهاء الغاية» وهو المعنى الغالب فيهاء وما بعد (حتى) يجب أن يكون 
تتا 1 قدلها و وكياة ا بالق ماكر شروف الففاه ونين فعس هناها 
ابن يعيش غير راسخة القدم # (باب العطف) ولبذا السبب أيضاًء ولقلتها ب 
الكلام؛ ذهب الكوفيون إلى أنّها ليست بحرف عطف. 

ورجح الباحث 4 هذا الخلاف أن ورود (حتى) عن العرب وهي تفيد العطف» 

على قلته. كاف للقول بوجودهاء إذ ان العطف بها رواه عددٌ من علماء العربية ورواتها 
عن العرب. 
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سان العركة 3115.7 5 ]| . باابايابارا 


الخائمة 


2- من شروط العطف ب(حتى) أن يكون معطوفها بعضاً من المعطوف عليه 
وجزءاً منه وترتب على ذلك أن يكون المعطوف بها مفرداً لا جملة؛ لأن 
الجزتية لا تتأتى إلا © المفردات: وكان ذلك موضع خلاف بين النحاة: 
منهم من أجاز عطفها الجمل؛ ومنهم من منع ذلك محتجاً بالشرط المتقدم. 
ولا يجد الباحث مانعا من القول بأن (حتى) تعطف الجملة كما تعطف المفرد» 
يعزز ذلك ان علماء الباوفة ا جازوا كك رمات الفميل والوضيل) أن تفع جملة بدلَ بعض 
من جملة» وعليه يممكن ان يحكون مضمون جملة بعضاً من مضمون جملة أخرى. 
أما بد الاستعمال القرآني فلم ترد (حتى) عاطفة مفرداً على مفرد؛ ومن قال أنها 
كن تقطاه العمثن: لبن عن نك بتك م قوله تعالى (حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتْ) 1 المؤمنون 99/23 على أَنَّ قبل (حتى) جملة محذوفة» و(حتى) غاية لباء وعلى 
هذا اللتخريج يمكن أن يخرج جميع ما 2 القرآن من قوله تعالى (حتى إذا) لأن هذا 
الترحيب لابد أن يتقدمه كلام لفظأً 00 
العطف ب(أو) 
1- منالمعاني التي تخرج إليها (أو) عن المعنى الذي وضعت له؛ معنى( 
التخوو اماق الشمتري :وق سوط له التضاة مجك وخ تهبن الأمتر لفظا أ 
تقديراء وان يمتنع الجمع بين المتعاطفين. 
وك القرآن الكريم يكاد هذا المعنى يجمع بين استعمالات (أو) فيه» حتى 
عدت كل (أو) فيه للتخيير. وكل شيء # القرآن الكريم ( أو» أو) فصاحبه 
بالكحياب كن نسحن التاحف عدا مق الآيان اعاذيك فيا (اد )دي الفحرون 
2- وتخرج (و) إلى معنى (الشك) حتى سميت (بحرف الشك) وهو أقرب 
المعاني إلى أصل وضعها. 
أما ‏ الاستعمال القرآني فان كل آية وردت فيها (أو) مفيدة التشكيك يجب 
أن تؤوّل على ان المراد التشكيك المتصوّر أذ المخاطبين» لأن التشكيك لا يليق به 
سبحانه؛ وعزز الباحث هذا الرأي بذكر عدد من الآيات مما جاء 4 هذا المعنى. 
3- أضاف الكوذيون» كما تذكر كتب النحوء إلى معنى (أو) معنى آخر» 
هو أن تكون للجمع؛ بمنزلة (واو العطف) واحتجوا لذلك بآيات من القرآن 
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الخائمة 


الكريم ووافقهم 4 ذلك عدد من نحاة البصرة» ومنع القول بهذا المعنى» 
كما يقرن الشرى كداق العزنية والاختالات المنن ب | الحزهن. 
أما 4 الاستعمال القرآني» فقد وردت فيه آيات كثيرة» حملت فيها (أو) على 

معت (الواو) مما دك عدذا من غلساء العربية إلى الوقوف عتدها» والبحف عق تفسين 
لباء وكان لعدد منهم آراء واضحة. كان أوضحها وأقربها إلى روح اللغة». رأي 
الطبري؛ وقد اختاره الباحثء؛ ويتلخص أن الحرف (و) أ كل المواضع التي 
استعمل فيه على بابه الذي وضع له # الدلالة على أحد الشيئين» وإن فهم منه معنى 
آخرء فمرده إلى سياق الكلام لآن الحروف لا تقوم بعضها مقام بعض. 
العطف برأم ): 

1 سن حدكهء أ الشيلة الزاقنة يبن ييز المتعوية انه لاه لابين 
جملتين» وشرطهما ان يكونا ب تأويل المفردين» ويصح حلول المصدر 
عليه لقانت وال ككودة الحولدة إن يككونا ميدن والشورن: كنا 
ينقل النحاة؛ لا تعادل مع همزة التسوية بين جملتين اسميتين؛ كما اشترطوا 
ف السناتين الفوافق لظا ا ورا فلا تعادل بين اسمية وفعلية. 

أماخ الاستعمال القرآني فقد جاء التعادل بين الجملة الفعلية والاسمية ب 

أكثر من آية؛ وقد حاول النحاة تخريجها بالقول ان الاسمية مؤولة بالفعلية» لكي 
يستقيم لبم ما شرطوه من توافق بين الجملتين. 

".ومع الجكاوزاه) العصلة الزاقنة ين هنو يظلت يهنا الفنديق أن لا فقاذل 
من حروف الاستفهام إلا البمزة خاصة؛ دون غيرها من حروف الاستفهام؛ 
لأمنباتنا كرما النانمك :وقد جانت (هل) تدلاً من (الوموة نف العليل القادق. 

وك الاستعمال القرآني فانه إذا استفهم بحرف غير البمزة من حروف الاستقهام 

ملف بعلن وا :)ول يكل دراه )در تقر هع :117 الفسلة بيد الس نشاف الماصيل 

3- بين )وو أوعه شيف كانت فيعا: لان تشفط السائن يهنا عدن 
الناس: حتى أضحوا لا يفرقون بينهماء لذلك افرد الباحث المبحث الثاني 
من العطف ب (أم) للحديث عما افترقت فيه الأداتان» ومن ابرز مواضع 
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الأشكال فيهما هو استعمالبما بعد كلمة (سواء) فالفصيح ‏ كلام 
العرب ان تجتمع كملة (سواء) أوما يدل عليها وهمزة التسوية» و(أم) 
المعادلة المتصلة» فيقال : سواء علي أقمت أم قعدت» غير ان وقوع (أو) بعد 
(سواء) ب مواضع من الكلام العربي دفع السيرا إلى تجويز وقوعها >2 
وا التركن.: 
أماك القرآن الكريم»: فقد جاء هذا التركيب وفيه (أم) مع (سواء) 2 آيات 
نشهورات» وإذا كان الأو أنباع الوب القتران:الكريم» وإذا كان الأكفى د 
التفسد يدن كاوه لعرة لاقتنال [الهن وزا ما كه الحلوت الفميرقة خا وان 
ف هذ الترك ييه الاعياق :جه تعورو اللساكته يفني ارا الامتدوفة سن 
قبوله» والأخذ به وفيه من السعة ما يعود على العربية بالثراء. 
العطف بز إما): 

1< (إما)ية اضثل ونيا لأح الشيكنة أو الأشياة لا فيهه: ووهريينا النحاة 
معناها وأحكامها مجرى (أو) فتفيد معنى : التخييرء والإباحة؛ والشكء 
والتفصيلء: غيران (إمّا) هذه عند بعض النحاة تخالف (أو) 2# العطف» 
فهي عندهم غير عاطفة» لان حروف العطف ل يبتداً به» أما عند سيبويه 
وجمهور النحاة فهي مثل (أو) 4 المعنى والعطف. 

وايخقان الناف مذمي مسيوئة عوان ما كي انيه )كد السى اشنينها 

© العطف,؛ واحتج لذلك بعدد من الأدلة. 
وك الاستعمال القرآني جاءت (إما) عاطفة # عدد من الآيات ذكرها الباحث 
مع أقوال المفسرين والنحاة فيها. 

2 ,ومن لحخكامها أيهنا :أن تتفت (إمنا) الحترى عليه -دانفلة على العطوف 
عليه :وقد كرد غيوكررة [ذا كان ب انكام ما يفن عن دكرارها انحو 
:أو واإلا)» وقد تستعمل غير مكررة وليس 4 الكلام ما يفني عن 
تكرارهاء وعد ذلك من ضرائر الشعرء والغالب # (إِمَا) الثانية ان تلزم 
(الواو) واف هيو عالت كرو ناذا لوا 
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وك الاستعمال القرآني لم ترد (إمّا) إل مكررة:؛ وتلازمها الواو ب عدد من 
الآياث ذكرها الناسيفة: 
العطف ب( 0 ): 

من شروط العطف بالا) افراد معطوفهاء فلا يعطف بها إلا المفرد» وجوّز بعض 
النحاة عطفها الجمل التي لا محل لها من الإعراب؛ واختلف # جواز وقوع الفعل 
الماضي ومعموله بعدهاء فقد أجاز جل النحاة ذلك؛ ومنعه بعضهم لثلا يلتبس الخبر 
بالدعاء؛ ورد هذا الرأي بان العرب قد تدخل (لا) على الفعل الماضيء وان كان قليلاً: 
وهو لقلته يحفظ ولا يقاس عليه. ويرى الباحث ان وقوع الفعل الماضي بعد (0ا) لا ضعف 
فيه؛ لان ما سمع من العرب يدعمه» وان كان قليلا. 

أما يك الاستعمال القرآني» و ضوء ما عرضنا من مسائل (لا) العاطفة؛ فلم 
فر بف القرآن الكريم. 
العطف ب( بل ): 

مو تروك المطديو زب ) اسراف ممظوقية مها وك ويا مضق خملة لم تكن 
عاطفة؛ بل كانت حرف ابتداء؛ على رأي جمهور النحاة؛ وأجاز بعضهم العطف بها ب 
الجمل» وحباك عن ذلك اياك من القرآن الكريهم: 

أما (بل) 4 الاستعمال القرآني فلم ترد فيه عاطفة مفرداً على مفرد» أما ي 
ملف انعم "قدا متنتوهن لجاز ذلك ساس هاب حيرض من الأناكه وكرها 
الباتكف مم راد النحاة والمحؤرية لبذا الفطقة: 
العطف بم لكن ): 

من شروط العطف ب(لكن) ان تسبق بنفي أو نهي» قال بذلك البصريون» 
وحجتهم أن العطف بعد الإيجاب أغنت عنه (بل) ولا حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة 
للغلط؛ وأجاز الكوفيون العطف بها بعد الإيجاب؛: حملاً لبا على (بل). 

ورجح الباحث 2# هذه المسالة مذهب البصريين» لأن تجويز الكوفيين للعطف 
بها بعد الإيجاب: حملاً لبا على (بل) لا لشيء سوى أنهما بمعنى واحد 2# النفي أمرٌ لا 
تدعمه الحجة القوية» أو السماع. 
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أماك الاستعمال القرآني فلم ترد (لكن) الخفيفة العاطفة» وكما عرض 
الفعاة متلا كلياء بط الغران التكريب 

وأخيراًء لا أزعم أني استوفيت موضوع (حروف العطف) ما يستحقه من عرض 
وتحليل؛ واستكمال لطرائق البحث فيه بحيث لم اترك زيادة لمستزيد» غيرأني 
كدت كلو رظنت تفسي» "وا كلسي و النية على :آنا لاأبكل على الموطتوع دينج ولا أحعن 
عليه بمال؛ ولا اقصر يذ سعيء واني لأرجو ان أكون قد وفيت حقه © الإحاطة 
والتتبع والشمول؛ وك جمع شتاته وتكوين أجزائه ليصبح سهل التناول؛ قريب المأخذ 
يضم كل ما قيل عنه أو جله؛ يستطيع الباحث بعدي ان يقف على ما قيل فيه دون أن 
يفرق جهده» أو يضيع وقته. 

وأملي أن يكون عملي خالصاً لوجه الله وأن ينفع به؛ إِنْه على كل شيء 
ديو الخ هو ات نه الحبى لله وب العالين ضبن الله على مسد وهلدى النة 


وصحبه أجمعين. 
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| المصادر والمراجع 
أولا : الكتب المطبوعة 
1- ابن الحاجب النحويء» آثاره ومذهبه: الدكتور طارق عبد عون» 


و 


-3 


-0 


5 


ميمكت ضع العرك 


مطليية انتعة قدا 197421893 
أبو بكر الزبيدي الأندلسي: نعمة رحيم العزاوي» مطبعة الآداب ب 
النجف الأشرفء؛ 1395ه/1975م. 
أبو الحسن بن كيسان:» وآراؤه # النحو واللفة: علي مزهر الياسري» 
دار الرشيد للنشرء 1979م: بغدادء منشورات وزارة الثقافة والإعلام: 
التجيووورة العرافية 
أبو زكريا الفراء ومذهبه 4# النحو واللغة: الدكتور أحمد مكحي 
الأنصاري؛ مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم الاجتماعية 
/ القاهرة. 1384ه/1964م. 
أبو عثمان المازني ومذهبه ش الصرف والنحو: رشيد عبد الرحمن 
العبيدي؛ مطبعة سلمان الأعظميء بغدادء 1389ه/1969م. 
الإتقان ثب علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت911ه»)؛ عالم الكتب - بيروت. 
أثر الدلالة النحوية واللغوية 4 استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية: عبد القادر عبد الرحمن السعدي» الطبعة الأولى؛ 1406ه- 
6م وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 
الإحكام # أصول الأحكام: الشيخ سيف الدين أبو الحسن علي بن 
علي بن محمد الآمدي (ت631ه)»؛ مؤسسة الحلبي وشركائه للنشر 
والتوزيع/ القاهرة» دار الاتحاد العربي للطباعة. 
إحياء النحو: إبراهيم مصطفى؛ مطبعة لجنة التآليف والترجمة 
والنشرء القاهرة؛ 1959م. 

الأدب وفنونه: الدكتور محمد مندورء الطبعة الثانية» دار نهضة 

مصرن للطبع والنشر. 
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الأدواف النتموية وكسدى تعانها الوظيفية كدو أثر المكود: عستي 
الشاذلي؛ مكتبة دار العلوم/ جامعة القاهرة؛ الطبعة الأول 
9م دار المعرفة الجامعية/ الإسكندرية. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي (ت745ه)غ؛ 
تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد النحاسء الطبعة الآولى» 
8ه/987 1م مطبعة المدني/ القاهرة. 

الأزهيّة ب علوم الحروف: علي بن علي النحوي البروي (ت415ه) 
تحقيق: عبد المعين الملوحي/ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
1ه- 1971م: مطبعة الترقي. 

أساس البلاغة: محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله 
الزمخشري (583ه): دار مطابع الشعبء القاهرة: 1960م. 
الأساليب الإنشائية 4 النحو العربي: عبد السلام هارون» مؤسسة 
الخانجي بمصرء مكتبة المثنى- بغداد؛ مطبعة السنة المحمدية» 
8ه 1959م. 

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: الدكتور قيس إسماعيل 
الأوسيء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ جامعة بغدادء بيت 
الحكمة: 1988م. 

أسرار العربية: الإمام أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد الانباري ت577ه ): عني بتحقيقه: محمد بهجة العطار» 
مطبعة الترقي بدمشق» 1377ه- 1957م؛ مطبوعات المجمع العلمي 
العرافي بدمشق. 

الآشباه والنظائر 2 النحو: أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو 
بكر جلال الدين السيوطي (ت911ه»)؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء مكتبة الكليات الازهرية/ القاهرة؛. 1395ه/ 1975م»2 
البرك الفلباعة الفقوة لفحو الخا مره 
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المصادر والمراجع 


9- الأصوات اللغوية: الدكتور إبراهيم أنيسء الطبعة الخامسةء 
9م.: مكتبة الانجلو المصرية؛ دار وهدان للطباعة والنشر. 

0- الأصول # النحو: أبو بحر بن السراج البغدادي (ت316ه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي» مطبعة سلمان الاعظمي» 
بغداد, 1393ه- 1973م. 

21- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» ضبطه 
وحقق أصوله: محمد سعيد العريان؛ الطبعة الرابعة؛. مطبعة 
الاستقامة؛ 1364ه- 1945م. 

٠٠ 2‏ إضوات الحمل'واشماء العمل النحكوور ضخر'الدون كاوه دار الافاق 
الجديدة» بيروت؛ الطبعة الثانية» 1401ه/ 1981م. 

3- إعراب القرآن: آأبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت338ه)؛: تحقيق: الدكتور غازي زاهد » منشورات وزارة ؤز 

4- أمالي ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن الحاجب (ت646ه)» دراسة 
وتحقيق: الدكتور فخر الدين صالح سلمان قدارة» دار عمارء» 
عمان- الأردن» دار الجيل» بيروت- لبنان: 1409ه/1989م. 

5- أمالي ابن الشجريء؛ ضياء الدين أبو السعادات هبة اللّه بن علي بن 
حمزة الحسيني المعروف بابن الشجري (ت542ه).؛ الطبعة الآولى؛ 
مطيعة دار 'العاوف الفثمانية» :يحيدر أباذ الذركن» البسن 1349:1ه: 

6- أمالي السهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداللّه الأندلسي 
(«ت581ه ).؛ تحقيق: محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى؛ 
0ه/1970م: مطبعة السعادة/ القاهرة. 

7- أمالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن حسين الموسوي 
(«ت436ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» عبس البابي الحلبي وشركاه:؛ الطبعة الأولى» 1373ه- 
4م. 
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إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ب جميع 
القرآن: أبو البقاء عبد اللّه بن الحسين بن عبداللّه العكبري 
«ت616هان دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 
9ه/ 1970م. 

الإنصاف # مسائل الخلاف بين البصريين والكحوفيين: أبو 
البرحات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الانباري (ت577ذه)» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الثالثة» مطبعة 
السعادة/ القاهرة؛ 1374ه- 1955م. 

الإيضاح 4 شرح المفصل: أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب النحوي(ت646ه)» تحقيق وتقديم: الدكتور موسى بناي 
العليلي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» مطبعة العاني / 
بغداد؛ 1982م. 

الإيضاح # علل النحو: أبو القاسم الزجاجي (ت337ه) ن تحقيق: 
مازن المبارك؛ مكتبة دار العروبة / القاهرة؛ مطبعة المدني: 
المؤنسيية التهودية عطي :41383 21959. 

الإيضاح ب علوم البلاغة: جلال الدين محمد ين عبد الرحمن 
المعروف بالطيب القزويني ( ت739ه)» تحقيق وتعليق: لجنة من 
أساتذة اللفة العريية بالجامع الأزهرء مطبعة السنة المحمدية, 
أعادت طبعه مكتبة المثنى» بغداد. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الآندلسي 
الغرناطي(ت745ه)ءدار الفكر -بيروت. 

بدائع الفوائد: أبو عبداللّه محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر 
بابن قيم الجوزية (ت751ه).» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
بدائع القرآن: ابن أبي الأصبع المصري ( ت645ه)» تقديم وتحقيق: 
حفني محمد شرفء الطبعة الأولى» 1377ه- 1957م: مكتبة 
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6- البرهان # أصول الفقه: امام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن 
عبدالله الجويني (ت 478ه).؛ تحقيق: الدكتور عبد العظيم 
الدضة داو الأنصضاوبالتاهرة الطليعة الكانية: 1400ه 

7- البرهان 4 علوم القرآن: الإمام بدر الدين محمد بن عبداللّه 
الزركشي (ت794ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

8- بغية الوعاء # طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي 
(«ت911ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 1384ه-1964م. 

9- بلاغة العطف + القرآن الكريم: الدكتور عفت الشرقاوي؛ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت: 1981م. 

0- البيان © غريب إعراب القرآن: أبو البرحات بن الأنباري 
ك1 كهب)ء ممفدوة ار جعكوور ملت عدن اللحويسة كد مز نهف 
ميضيظعى السقاء'الريناةالمخسرية الكاضة للكالفتك والتشتن: :1390هب 
0م 

1- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة (ت267ه)؛: شرحه ونشره احمد 
حشر :دار حضتي العلينيةة نتروضه لفان التفلدعة الشاتكة 2 401 اده 
81م 

2- التأويل النحوي 4# القرآن الكريم: الدكتور عبد الفتاح احمد 
الحموزء مكتبة الرشيد» الرياضء الطبعة الأولى 1404ه- 1984م. 

3- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي ( 
ت1285ه).: دار مكتبة الحياة: بيروت-لبنان» الطبعة الأولى, 
6ه. 

4- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر: الدكتور 
عبد الفتاح لاشين: جامعة الأزهرء دار المريخ للنشرء الرياض» 
اللجلحكة العرسة السمودية: 
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ميل الفواقه كيل القاصية هال انين محدد ثن هود لشي 
مالك (ت8672): تعقيق :تعد كامل يوركضاكم زان الحفحات 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1378ه-1967م. 

التطور النحوي للغة العربية: المستشرق الألماني برجشتراسر» أخرجه 
وصححه وعلق عليه: الدكتور رمضان عبد التواب» 1402ه- 
2م مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ ودار الرفاعي بالرياض. 
التعريفات: السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو 
الحسن الجرجاني الحنفي (ت816ه)؛ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1357ه- 1938م. 

تفسير أبي السعود: إرشاد العقل إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبو 
السعود بن محمد العمادي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
تفسير التبيان: الطوسي (ت460ه )؛ مكتبة الآمين» النجف 
الاشرف. 

التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( 
6065 قن الظيسة الأون تطح البهيية التمروةة التسامرة: 
98ه- 1938م. 

تقريب النشر 3# القراءات العشر: ابن الجزري ( ت833ه) تحقيق: 
إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى / 1381ه- 1961م. 

التوابع بك كتاب سيبويه: الدكتور عدنان محمد سلمان» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة بغداد» مطبعة دار الحكمة 
للطباعة والنشر # الموصل؛ 1991م. 

التيسير# القراءات السبع: الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت444ه)؛ عني بتصحيحه: اوتوبرتزل/ استانبول» مطبعة الدولة» 
0م 
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4 جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري): أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت 310ه»).؛ الطبعة الثانية, 1373ه- 1954م: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

5- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن 
احمد الأنصاري القرطبي ( ت670ه»» الطبعة الثالثة» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء 1387ه- 1967م. 

6- الجنى الداني ل حروف المعاني: حسن بن قاسم المراديء ( 
ت749ه): تحقيق: طه محسنء دار مطابيع جامعة الموصل» 1396ه- 
6م 

7- جواهر الأدب 3 معرفة كلام العرب: الإمام علاء الدين بن علي بن 
بدر الدين بن محمد الاربلي» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 
4 النجفء الطبعة الثانية 1389ه- 1970م. 

8- حاشية الخضري على شرح آبن عقيل: الشيخ محمد الخضري ( 
1357 مكليةة ذان اضيا الكفي العرية لأ مايه عتفسن 
البابي الحلبي وشركاه. 

9- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: محمد عرفة الدسوقي 
(ت1230ه)؛ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني / القاهرة. 

0- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: محمد بن 
علي الصبان (ت1206ه): دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي. 

1- حاشية العليمي على التصريح: الشيخ ياسين العليمي (ت1061ه): 
مطبوع بهامش التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري» دار 
الفكر-بيروت. 

2- الحجة # القراءات السبع: ابن خالويه (ت370ه)»؛ تحقيق وشرح: 
الدكتور عبد العال سالم مكرم:؛ دار الشرق» الطبعة الثانية» 
7ه-1977م. 
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حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (من رجال 
اللاقة انو نط جممه وفلو هليه ككينا سكاف «١‏ ستسوواف حامق 
بنغازي» الطبعة الأولى» 1394ه- 1974م. 

حسين محمود والدكتور محمد حسن عواد,» الطبعة الأولى 3م 
دأو الفرقان للش والتوزيع عمان- الأردن: 

الرسالة داز الأمل» الطبحة الأوق 1984 

سعد »2 متشأة المعارف بالإسكندرية, 8م. 

الحلل # إصلاح الخلل من كتاب الجمل: أبو محمد بن عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي (ت521ه) تحقيق: سعيد عبد الكريم 
سعودي» دار الرشيد للنشرء» سلسلة كتب التراث» 0ام. 

الست فلت الكنوارمق السراق التصضرب لصون عيدية لفسا 
علي النجارء دار الكتاب العربي, بيروت- لبئنان» 7م. 

مجن كين الخلواتي» ذا العلم العردي» حلب 

دشانت ف الراك النصوية اكجكفر و ميفجانن التساين: افلس 
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4- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة؛ الطبعة الأولى؛ مطبعة السعادة. 1393ه- 1973م. 

5 الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: الدكتور حسام سعيد 
النعيميء دار الرشيد للنشرء 1980م» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام؛ الجمهورية العراقية. 

6- دراسات نقدية # النحو العربي: الدكتور عبد الرحمن محمد 
أيوب»: مؤسسة الصباح - الكويت. 

77- درّة الغواص # أوهام الخواص: أبو محمد القاسم بن علي الحريري 
(5163ه طن لشن حي ان 

8 دلائل الإعجاز: الإمام عبد القاهر الجرجانيء دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان» 1398هت- 1978م. دلائل الإعجاز: الإمام 
عبد القاهر الجرجاني» صححه وشرحه وعلق عليه: احمد مصطفى 
المراغي» الطبعة الثانية» المكتبة المحمودية التجارية» مصر. 

9- رصف المباني 4 شرح حروف المعاني: احمد بن عبد النور المالقي 
(ت702ه) تحقيق: احمد محمد الخراطء» مطيعة: زيد بن ثابت» 
5ه 1975م» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

0- الروض الأنف 4 تفسير السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم محمد 
بن عبد الرحمن بن عبداللّه الخثعمي السهيلي ( ت581ه) :دار 
اللعرقة للطباعة والنشرر: 

1- الزاهر # معاني كلام الناس: أبو بكر محمد بن القاسم الانباري 
«ت228ه): تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن:؛ دار الرشيد 
للنشرء 1399ه-1979م؛ منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 

2- سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392ه)» تحقيق: 
مصطفى الصقا وآخرين: دار احياء التراث القديم» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» 1374ه- 
4م 
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سنن ابن ماجة: الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ( 
ت275ه ): تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء الكتب 
العربية» عيسى البابي وشركاه. 

سنن النسائي: الحافظ أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي 
(«ت303ه).؛ الطبعة الأولى؛ 1930-1348م؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبدالله بن عقيل 
(ت769ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة 
عشرء ج1» 1384ه- 1964م: وج2 13850ه-1965م: مطبعة 
السعادة بمصر. 

شرح الأشعار الستة الجاهلية: أبو بكر عاصم أيوب البطليوسي» 
اعطق :كا مديكت دلوا رمنمواقم ونان له حكديي انكر كم وزارة التقاطة 
والإعلام: 1979م. 

شرح الاشموني على ألفية ابن مالك: أبو الحسن علي نور الدين 
محمد الاشموني (ت919ه ): تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي: 1375ه- 1955م. 
شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم: أبو عبداللّه بدر الدين محمد بن 
جمال الدين بن مالك ( ت686ه): تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
السيد محمد عيد الحميد» دار الجيل - بيروت. 

شرح التصريح على التوضيح: الشيخ خالد بن عبداللّه الأزمري 
(ف05وه) الككية المحارية الكبرئ» داز الشكن حخريروف: 

شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير): ابن عصفور الاشبيلي ( 
ت669ه): تحقيق: الدكتور صاحب أبو جناحء وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية: 1400ه-1980م 

شرح الحدود النحوية: عبد الله بن أحمد علي الفاكهي (ت972ه): 
دراسة وتحقيق: الدكتور زحي فهمي الآلوسيء وزارة التعليم 
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لنياف والبقدو تناس مضل 588اه 
002 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: جمال الدين محمد بن مالك 
(ت672ه)» تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري» مطبعة العاني- 
بغداد» 1977م. 
(ك[ لهى)» دان اكيب العلدية »سروف ليان 403 انه 21985 
الطبعة الأولى؛ 1404ه0 1984م الكويت. 
المعرفة الجامعية/ إسكندرية؛ 1409ه- 1989م. 
الدين بن مالك الأندلسى (ت672ه): تحقئ: الدركتور طه محسن» 
من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الديئية, 5ه- 5م. 
8 الصاهي تفده اتلسةرييدق العو ف بك ونيا ادن الحسن احشد 
9- صرفالعناية ‏ كشف الكفاية: عبد الله بن محمد الحردي 
النيتوفى:!(ت1138اها تصن 13541هت. 
الحراهيه محم« الفلتتة الخانية كوا الانتتني للطبافسة والسفس” 
والتوزيي:1402هت 21982. 
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الضراكر وما يسوغ للشاغردون التائر» محمود شتكري البخدادى: 
القاهرة. 1341ه- 2اإم. 

ظاهرة المجاورة 2 الدراسات النحوية ومواقعها ع القرآن الكريم: 
الدركتور فهمى حسن النمر» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 
5م 

اتقوة عفة اترفنة الاجكدوى متميطق التتهانن و"الظيعة الأول [39 هه 
9م 

العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175ه)ء؛ 
تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي: 
دار الرشيد» وزارة الثقافة والاعلام/ الجمهورية العراقية: 1980م. 
على الراجحى؛ الطبعة الأولى؛ 1989م» دار المعرفة الجامعية» 
المتكودوية. 

الفتوحات الالبية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: سليمان 
بن عم الجيلن الشافت الشهيربالجمل (1204ه)» طبع بطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

ففتئه اللقنة وبهير العربية: الإمناء ابو ينبو عضن لكي محمد 
الثفائيي 295نم الحكضفية التقارية المكيرئ مفضين :1557[هسد 
8م 

فهارس كتاب سيبويه ودراسة له: صنع محمد عبد الخالق عضيمة» 
الطبعة الأولى, 1395ه- 1975م: مطبعة السعادة/القاهرة. 


440 


-----1113 55 ]| . بايا ريايترا 


المصادر والمراجع 


11 القوزكح الصرياف شب كافية اجن لتحاحية ون الدين فيد 
الرحمن الجامى (ت898ه )؛ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه 
الرقاعى» مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, 3ه- 3م. 
بالشاهرة مؤتمو :34 لنبتة 19868 

3- # بناء الجملة العربية: الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف» 
الطبعة الآونق» 1402هه 21982 الكووت: 
الطبعة الأولى, 06م شركة مصطفى اليابى الحلبى وأولاده 
بمصر. 

6- القاموس المحيط: محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي 
رت817هم) مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع / القاهرة. 

17- فضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين, الدكتور محمود 
سليمان يافوت» دار المعارف, 5م. 
6ه نشو ممكفنة الضو كوا 

9 حصنا هه شودلا عاك ندري مسب علئ النارقى التهانوس» نميه 
3م 

0 الكش كن ع حفاكق عبزامهن السزيل وصسصون الأها ريال نظ وخضوة 
التأؤيل: جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت528ه). دار 
الكتاب العربي» بيروت- لبنان. 


141 


مت ل كقرق» .5" تخ ذزق 5 ]| . بباينيابنا 


المصادر والمراجع 


--1 


-2 


--3 


-1-4 


--5 


--6 


--7 


--8 


--9 


--0 


كشف المشكل + النحو: علي بن سليمان الحيدرة اليمني 
هووقق شديق«الدكتورهادي عطية مظو: الطيكة الأولى: 
84 مطبعة الإرشاذ» يفداة. 

لسان العرب: ابن منظور»ء جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
(27115) شيف مفيو رز غرة منظندة مل ذف ولوس الجامنة للفاليتت 
(الداف لتر الوان الصير» الكزنيه رو القيمية 

السك تعورية ؟ معقاهنا و ينفكا الس كترر فتاه سعاة» اليس 
القافية :9 ولو النيقة تبرخ العامة الكداب مص 

اللمع 4 العربية: أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: حامد المؤمن؛ 
نطينة النان» يعدان: الطيمة الأوك 1982م 

امكل الساكن يف اوت التضاقت والشاهره انوا الفح نيا الدين تعب 
الله بن محمد المعروف بابن الأثير الموصلي( ت637ه). 

حاو انكر اق تمك مشدووة برل رك هع مدن ملت 
الدكدون فواد :سركي الخلنفة الأول 314]هن- 1954م حطف 
السعادة. 

مجالس ثعلب: أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب ( ت291ه)» شرح 
وتعليق: عبد السلام محمد هارونء دار المعارف بمصرء 1948م. 
مجمع الأمثال: أبو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم 
النيسابوري الميداني ( ت518ه): تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحسيده او العلم: يتروضه لحان 

مجمع البيان 4 تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
(ت548ه) دار احياء التراث العربي: بيروت - لبتان» 1379ه. 
االععسي ‏ قدي وقوه نواد الوا فاك والاعباع طي انو الك 
عثمان بن جني (ت392ه)»: تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين» 
المتجلين تملك للشدووق الإشلاسية» القاهيرة-1386هد 21969 
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1 محقمنر قوذ القراق سو كنات السدني ابن خالوية:1 3702 
عني بنشره: ج برجشتراسر» دار البجرة. 
المعمروف باين سيدة ( ت458ه) دار الفكر: بيروت» 1398ه- 
8م 

35 اللباخل إلى هلم اتلقة ومتاهج اليف اللفوى > الكتوز رمهدان غيين 
بالقاهرة. 

4-- المدارس النحوية: شوقي ضيف » دار المعارف» القاهرة» 6ام. 

3 يدوي الفخرفة وشوحها دراش اللعةوالنهو لوكو ميدق 
الغرويي: اتطلعة القائفة :195851397 ددردظة مرطيعة انان 
الحلبي وأولاده بمصر. 

6" المرتحل :اين مههد هب اللةيق عمد نخ الخشات» 7 ت567هن) حققه 

55 المرفه إلى نات الران الكري كلوقه حسمي فارس نرضاف: 
اللطبعة الرافوسة ومقق 4 877 ه1357 

لزه دف خاره] نلققة وا زتعي اص ا لتز سين بحاو ادي الجعرطى 
وآخرونء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاءه. 
دراسة وتحقيق: الدكتور علي جابر المنصوري» الطبعة الأولى, 
2 مظع جاسم كنداة: 

0- مسند أحمد بن حنيل: المكتب الإسلامي للطبياعة والنشرء» ودار 
صادر للطباعة والنشرء بيروت. 
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المصطلح النحوي: عوض احمد الفوزيء الطبعة الأولى: 1401ه- 
1م غناذة شؤون الكحاب - جامعة الرياضن»شركة الطباعة 
الجريية المصودية لاضن 

المطالع السعيدة 4 شرح الفريدة: جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت911ه).» تحقيق: الدكتور نبهان ياسين حسين» دار 
الزسالة للطباعة عيقداد 1977م : 

شتات الحعروف ابوالحس ع عدى بو عسي الرماتي التمورى ‏ 
ت384ه): حققه وخرحج شواهده؛: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي؛ دار نهضة مصر للطيع والنشرء القاهرة؛ 1973م. 

المعاني ‏ ضوء أساليب القرآن: الدكتور عبد الفتاح لاشين» الطبعة 
الثافة 1978ع دان العاوت» مدر 

معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت207ه): عالم 
الخضقية نيروف الطينة الأو :21980: 

معاني القرآن: الاخفش الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة 
المجاشعي البلخي البصري ( ت215ه): حققه: فائز فارسء الطبعة 
الخائية): 41981 التطؤية اليصبرية» الكوريت: 

معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ( 
ت311ه): شرح وتحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» الطبعة 
الأولى 1408ه- 1988م: عالم الكتب. 

معاني النحو: الدكتور فاضل صائح السامرائي: مطبعة الحكمة 
للفشياعة والتتر: الوصيل + متشورات وزازة التطليم ساني والبشت 
العلمي: 1991م. 

المع لقيو لالساطط العديتك العذوق#رضه وتعلسسه لمع سن 
المستشرقين» ونشره الدكتور: أ. ي. ونستك؛ والدكتور: س. اب 
متستخ+ مطبية يريل -ك لذن :1943م 
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المصادر والمراجع 


0- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين بن هشام الأنصاري 
(ت761ه)» حققه وعلق عليه: الدكتور مازن المبارك. ومحمد علي 
حمد اللّهء دار الفكر حبيروت» الطبعة السادسة 1985م. 

1- مفتاح العلوم: السكاكي( ت626ه) شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

2- المفردات النحوية: كمال بسيوني» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة 
المسركدة وتكت :اتن زائناف التحردية: 

3- المقتصد ‏ شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني ( ت471): 
تحقيق: الدكتور حازم بحر المرجان؛ دار الرشيد للنشرء بغداد 
2م منشورات وزارة الثقافة والإعلام. 

4- المقتضب: أو العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت285ه)» تحقيق: 
محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب؛ بيروت. 

5- المقرّب: ابن عصفور» تحقيق: احمد عبد الستار الجواري وعبداللّه 
الجبوري؛ مطبعة العاني» بغدادء 1971م. 

6- مكانة الخليل بن احمد 4 النحو العربي: الدكتور جعفر نايف 
عباينهء الطبعة الأولى / 1404ه- 1984م؛: دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان. 

7- منازل الحروف: أبو الحسن الرماني ( ت 384ه)»؛ ضمن ثلاث 
رسائل ش النحو واللغة» تحقيق: الدكتور مصطفى جواد » ويوسف 
يعقوب مسكونيء دار الجهورية - بغدادء 1388ه- 1969م. 

8- المنصف لكتاب التصريف: شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني 
النحوي» تحقيق: لجنة من الأستاذين: إبراهيم مصطفىء وعبداللّه 
أمين؛ إدارة إحياء التراث القديم» شركة ومطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الأولى؛ 1373ه-1954م. 
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9 غيه التحفت الأرتبط به الدراسة النح:ة الزكور عبد الأمير 
الأولى 1395ه- 1975م. 
0- الموضى ذ النح و الكروك: صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي 
0ه-1950. 
1- نتائج الفكر 2# النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداللّه السهيلي 
(رت581ه).» الطبعة الثانية, 4ه-1984م. 
العلمي العراقي»؛ 7ه - 7م. 
6م 
عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري (ت476ه) تحقيق: زهير عبد 
[الجبكق ستطلان» متشو ايده لتخم خلناك ا تووون ةك قدي 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» الطبعة الأولى». 1407ه- 1987م: 
السيوطق (ت911ه): حقيق الدكتون عبد العال سالم مكرم: 
6- الواضح يش علم العربية: أبو بكر محمد بن الحسن الزييدي ( 
' ت379ه) تحقيق: أمين علي السيد» دار المعارف, القاهرة» 5م. 
ثانيا: الرسائل ا لجامعية 
دكتوراه» كلية الآداب - جامعة بغدادء 1416- 1995م. 
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الدراسات الصوتية ب كتاب العين 4 ضوء علم اللغة الحديث: موفق 
عليوي خضيرء رسالة ماجستيرء كلية الآداب - الجامعة المستنصرية 
6ه 1985م. 

الربط ب الجملة العربية: عبد الخالق زغير عدل» رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب- جامعة بغداد: 1988م. 

عطف النسق يش العربية: عبد العزيز علي مطلق الدليمي» رسالة 
ماجستير كلية الآداب - جامعة بغداد, 1988م. 

الفاء 4 القرآن الكريم: علي رحيم هادي الحلو» رسالة ماجستير؛ 
كلية التربية (ابن رشد) جامعة بغدادء 1417ه- 1996م. 

فلسفة المنصوبات 4 النحو العربي: الدكتور عائد كريم علوان 
الحريزي؛ رسالة دكتوراه؛ كلية العلوم؛ جامعة القاهرة؛ 1975م. 
المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحبة ش النحو العربي: عبد الجبار 
فتحي زيدان؛ رسالة ماجستيرء كلية الآداب- جامعة الموصل 1988م. 
معاني الآدوات» والحروف والإعراب: الحسن بن الحسين النحاري: 
دراسة وتحقيق: عبداللّه عبد الرحمن سعيد» رسالة ماجستير. كلية 
الآداب - جامعة بغداد : 1989م. 


ثالثا: البحوث 
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الإعراب على الخلاف # الجملة العربية: الدكتور صاحب أبو جناح: 
مجلة المورد» المجلد الثالث عشرهء العدد الثالث: 1405ه-1984م. 
بحتوت وتحقيكنات لقويدةاحمه بك العنوادي: معلة اللفة العريية 
التكن» لجز التاق جايو 1933 القاهرة 

الجر على الجوار 4 التراث النحوي: الدكتور طارق نجم عبداللّه 
خلاكلية الأدا دجاس مقارة العدة 218 21995 

مسألة 4# الاستفهام بين (أم) و(أو):أبو اليمن الكندي البغدادي 
006153 ميوقت باه الدككوز كليل إتزاشيع الحطية بعد 
المورة/ المجلن الستانع كدر القدة الأوقء 1198151408 
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نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني # ضوء اللفات السامية: 
شاعنال حيحة ع ئرق" نعل ودر تضاف :معدن 207 ()) العننة 
4م الجاعة الأردنية/ عمان: 
نظرية الحرف المختص # النحو العربي» وأثرها # التقعيد: الدكتور 
علي البروط» مجلة مؤتة للبحوث والدراسات/ المجلد التاسع؛ العدد 
الأول؛ 1994م. 
«نيل العلا # العطف بلا): تقي الدين السبكي (ت756ه):؛ تحقيق: 
الدكتور حامد عبد الكريم جمعة؛ مجلة معهد المخطوطات العربية 
المجلد الثلاثون: الجزء الأول: جمادي الأولى- شوال 1406ه- يناير - 
يونيو 1986م. 
هشام بن معاوية الضرير وآراؤه # النحو واللغة: الدكتور حنّا حداد: 
محلة موكة التسوظ والفزاشنافه و المتكلتى الستانسنى ادن" التاتت/ 
جمادي الآخرة1412ه- كانون الأول 1991م. 
الواو بين النحاة والمناطقة: الدكتور أحمد فؤاد الأهواني مجلة مجمع 
اللفة الحويةة ف التاهر ةلحرم لشاممن والهمروو نر سحنا 1380 هدد 
نوفمبر 1969م. 
واو الثمانية # اللغة العربية: الدكتور رشيد عبد الرحمن 
العبيدي؛ مجلة الكتاب/ اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين: 
العدد الأول السنة التاسعة؛ كانون الثاني 1975م. 
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